3 7 % 

١ 2 
( 6 / 0 0| ساء‎ 
و‎ 5 U 


الما ووالاسبات 


اسم الكتاب: اغتنام فعل الخيرات في المواسم والمتاسبات 
إعداد الأخ : أبي عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علي الفاضلي 
رفم الايداع: .507١/1١599٠+‏ 

نوع الطباعب: لون واحد. و لا 
عد د الصعحات: ٦١‏ . 


القياس: 1470117 و م 


تجهيزات فنيي: 
مكتب دار الإيمان للتجهيزات المنيض 


أعمال فتيت وتصميم الغلاف أ / عادل المسلماني . 


۰ 


5 شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية. 
ر قلیغاکس 0٤0۷۷1۹:‏ - ۵۲۲۲۰۰۲ 


dar_aleman@ hotmail.com 


دار الايمان المتحدة 


أمام مستشفى الصوفي - أسفل مدارس اليمن الحديثة 
مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة ذمار 


جوال: ۷۷0۳۰۹۹4۳۵ 


ا 


َالموَايْوٍوَاَاسَبَاتِ 


0 تأليئ يعارن 
ك0 
تعد فل اسم 


اک 


EN 

9 0 ا , 

u» ی‎ 

ررد از 
J‏ هو 2ف 


ب ج والوَايْوٍوَالئَاسَبَاتِ 
مقدمت الشيخ طارق البعداني 
حر هالع 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجعين+ وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن مدا غبدهورسوله. 
أما بعد: 
فقن قرات رسال اف ليها الداع إل الله امار كه أن عبد الرعهن موقق بن 
أحمد بن على الفاضلىء المساة ب (اغتنام فعل الخيرات في المواسم والمناسبات). 
فأوصي نفسي وسائر المسلمين باغتنام هذه الخيرات. 
[يونس :08]. 
فأسآل الله أن ينفع هذه الرسالة وبكاتبها الإسلام والمسلمين » وأن يوفقه 
لمزيد من الخير» وأن يعيذه من الفتن المضلة» وأن يعينه على مواصلة السير في هذا 
إليها والتحزب » فإن ضرره عظيم على الفرد والمجتمع» وفقنا الله وإياكم وسائر 
كتبه 
أبو عبد الله طارق الخياط 
اليمن ‏ مدينة إب ‏ دارالشرف ‏ مسجد التوحيد 
بتاريخ ٠٤٤١/٤/٠١‏ ه ليلة الخميس 


سس ج dt‏ السات جے 


مقدمت الشيخ علوي الأحمدي 
حرص 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذبالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صل ال عليه وغل آله وضحبه وسل بلدا + ما ده 

فقد روی الإمام مسلم ‏ 3 َه دي صيحيحه من حديث معثل بن بساك 1290 -أن 
النبي صَرَّْتَدعَيَِوسَدرَ قال: «العبادة في ارج كهجرة إل فالعاقل هتم ا 
خصوصًا في مواسم الخيرالتي تضاعف فيها الأجوروتحط فيها الأوزار» كا قال الله 
2 : فَأَسَدَبِفُوأ آلْحَيررَتَ ) [البقرة : .]١5‏ 

والواجب أن يحرص العبد على إحسان العمل؛ بأن يكون على توحيد وسنة» 
بعيدًا عن الشركيات والبدع والمخالفات » فالقليل من العبادة على سنة خير من 
الاجتهاد على هوى وبدعة. 

هذا وقد قرأت ما كتبه أخونا الفاضل موفق بن أحمد الفاضلي في (اغتنام فعل 
الخيرات في المواسم والمتاسبات) فألفيته كتابًا نافعًا يزخر بآيات القرآن 
العظيم» وأحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم وكلام آهل العلم 
من الجديد والقديم. 

فجزى الله مؤلفه خير الجزاء» ونفع به الإسلام والمسلمين» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
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يا من ينافسٌُ فى علا الجنات 
ها قد بدا عَلَمْ الرّهان فسارعَنْ 
واقرأ كتابًا نافهًا فى بابه 


3 وام ٠‏ ع ائ 
في موسم يرجى عظيم ثوابه 


0 ِ 
ويود مغفرة لذي الزلات 


في مطلب الغفران والحسنات 

يدعى اغتنام الفعل للخيرات 

من ون ذي الفضل والبركات 
كتبه / 

علوي بن أحمد الأحمدي 

٤‏ /جمادی الأولی/١٤٤٠‏ ه 


م حح وَالْوَايلْووَالئَاسَبَا جے 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله ولي 
الصالحين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين؛ وسيد الأنبياء 
والمرسلين» وقائد الغر المحجلين» وشفيع رب العالمين» بعثه الله رحمة للعالمين؛ 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور» فشرح الله به الصدورء وأمات به الشرور» وهو 
البشير النذير» والسراج المنير» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعل : 


فيقول الله عَرَعجَلَ في محكم التنزيل :م من جاه َلَلْسَئَة هله 
اكد حرج إلا مها وهم لا يِظكَمُوتَ © 4 [الأنعام : ]17١‏ . 

فمن فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أن جعل هم الأعمال 
الصالحة بأضعاف أضعافهاء فيعملون ويسارعون في الخيرات» ويتزودون للدار 
الآخرة؛ ليفوزوا بالدرجات» ويسلموا من الدركات» فجعل الحسنة بعشر أمثالها 
إلى أضعاف كثيرة» ومن نوی خيرًا كتب له خيرًا وإن ل يعمله؛ بل ومن ره أنه 
جعل السيئة بمثلها فقطء ولم يجعلها بعشر بمقابل أن الحسنة بعشر أمثالشاء ولولا 
لا ل 


e 


E 


اا 


كروي البخاري و عن إن ا ا -عَنْ رَسُول الله 
ايرام فيا يروي عَنْ رَه ارك وتَعَالَ قال : إل لله كب السات 


رالمات ٿم ن َلك فمن هم م بحست َم يعملا كنبا آله عدم حَسَئَة كاملة 
راف کم جا عله تھا ا ر وجل عه عفر حمقات إل نم ة ضعف إل 


ضاف كثيرة وَإِنْ هم بسيكة قل َحْمَْهَا كبا لله عه حَسََُ كاملة إن م ب 
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مها بها الله سَيْنَةَ وَاحَدَةٌ ). 


وعن أب هَرَيْرَة کنا قال : قال سول لله ايرا : :) 
إسْلمَهُ فكل حَسَنَة يَحْمَهَا بُ ر له عفر اماه إلى سَبْعاة ضعْف وکل سَيْكَة 
يعم عملا د تكب له ل ار بسر 


قد ړوی مسلم عن ی کر ا - قال : قال E‏ - یاهلته وسا -: 
واو سے ی 


قول اله روج ل من اء با تة له ر آمتاها وزد وَمَنْ جَاءبلسَّيَةقَجََاوَُ 


RE 


e 


شرك بي شيا ليه مله مَغْفرَة». 

ود 0 ع ای ولكن وای ر و ف 
مواسم مباركة » فجعل لهم أزمنة مباركة» وأمكنة مباركة» وأعمالا مباركة» تضاعف 
فيها الحسنات» وتزيد فيها الدرجات.وتكفر فيها السيئات فوق ما يتصوره العباد» 
وفوق ما يزيد على مضاعفة الحسنة بعشر أمثالهاء ومع هذا ترى كثيرًا من الناس 
غافلين عن هذاء وزاهدين عن السباق في هذه التجارة العظيمة. 

فإن لله تعالى نفحات رحمانية» ومواسم خيرية» في أماكن وأزمنة مخصوصة. 
وأعمال عظيمة» لا تبلغها أعالهم في غيرها » جعلها الله رحمة لعباده» فمن أصاب 
شيئا منها نال خيرًا كثيراء فينبغي على المسلم أن يتحرى هذه المواسم » وأن يتفرغ 
للعبادات فيها » وسيرى أجرها وذخرها في الدار الأخرىء فيرفعه الله بها الدرجات 
العلى» فقد روى الوا كن الس ديه - مرفوعًا» افعلوا الخير دهركم » 


عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم»”" . 

وقد جمعت هنا ما تيسر من هذه المواسم الخيرية » والأعمال المباركة» وسأشير 
في هذا البحث المتواضع إلى هذه المواسم والمناسبات والأعمال التي تتضاعف فيها 
الأجور والحسنات» وسأنتقي الآهم منها والأكثر أجورًاء وإلا فإن باب الخير واسع 
هذه المواسم ف مرضاته. 

وأسميت هذه الرسالة :(اغتتام فعل الخيرات في المواسم والمناسبات) 
وسأنبه على بعض الأخطاء والتخصيصات لبعض الأوقات والأماكن التى اعتقد 
بعض الناس الفضل فيهاء وخصوها بعبادات بدون دليل اعتمادا على أحاديث 
ضعيفة أو اجتهادات خالفة للستّةء ويكفي العبد ما ثٍ ثبت ف السّنّة ففيه اشر الكثير 
لمن وفقه الله » ولن يحصى العبد ذلك» ولكن المقاربة والسداد. 

قال ابن مسعود وََزيدعنه: « الاقتصاد في السّنَّة خير من الاجتهاد في البدعة). 

وبها أن عمر الإنسان قصيرء والأعمال كثيرة» فبإمكانه أن يختار من هذه الأعمال 
مايرفعه الله مها الدرجات العالية» ويسكنه المنازل الرفيعة» ويغفرله الذنوب الكثيرة» 
مع الإخلااص والاحتساب بإذن الله رب العالمين. 

وقد قسمت هذه المواسم إلى ثلاثة أقسام » وهي: 

الأول :الأزمني المباركنى. 

الثاني:الأمكنت المباركن. 

الثالث:الأعمال المياركى. 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة (5 / ١١0)برقم(1890).‏ 
(۲)انظر اعتقاد أهل السّنّة = للالكاتي -(1/ 66) 


SA 
عنس انا‎ 
فحري بالمؤمن أن يغتنمها ب| يقربه إلى الله » ويفوز برضوانه » وينجو من سخطه‎ 


ونيرانه. 


فنسأل الله العظيم أن يعيننا على طاعته» وأن يجنبنا معصيته » وأن يوفقنا لما يحبه 
ويرضاه » وأن يجنبنا مايسخطه ويأباه. والحمدلله رب العالمين. 


المؤلف 


منهجي في تأليف الرسالت 
حص وا كح 

استعنت بالله تعالى ثم قمت بذكر الأعمال المباركة» أو الأماكن المباركة» أو 
الأزمنة المباركة» » وأحث على المسارعة بالخيرات فيهاء ثم أذكر فضائل هذا الزمان 
أو المكان أو العمل » وأذكر الأجور المترتبة على ذلك» ترغيبا للقارئ لأجل اغتنامه 
في طاعة الله والمسارعة بالخيرات فيه» وأسرد الأدلة من الكتاب والسّنَّة والآثار 
والأقوال من كلام السلف وأهل العلم من مفسري القرآن وشراح الأحاديث في 
ذلك مشيرًا إلى المصادروالمراجع غالبا لمن أراد الرجوع إلى الفائدة من مصدرها . 

وأما الأحاديث فقد التزمت ألا أورد فيها إلا ما صح عن النبي اووس 
معتمدا في ذلك بعد الله تعالى على تخريجات الألباني - رذآ - وتحقيقاته وعزوه 
إلى كتب السّنّةَ » لما له من باع وقدم سبق في هذا الفن الذي خدم فيه الإسلام 
والمسلمين» وقد صارت غالب الكتب عالة على تحقيقاته » وكذلك ما تيسر من 
تحقيقات الإمام الوادعي - الله - فهو خير خلف لخر سلف » » فله قدم راسخة 
في هذا الفن وكثير من الفنون» والفضل لله ثم له في نشر السّنّة في البلاد اليمنية في 
هذا الزمان» حتى انتشرت دعوته في كثير من البلدان واستفاد كثير من الناس من 
دعوته»فرحم الله الشيخين رحمة واسعة» وقد يسر الله بالرجوع في بعض الأحاديث 
إلى كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي» فأذكر حكم 
العلامتين الألباني والوادعي على الحديث ليزداد القارئ طمأنينة في صحة الحديث» 
يسكات ل المعو او اشاقن اكش بعروه لبهنا أو إل اع أن ماو 
الكتابين تلقتهم| الأمة بالقبول» وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» فلا يلتفت 
إلى من تنقصه| أو قدح فيهما من الشواذ» وأما ما كان خارج الصحيحين فإني أعزوه 


إلى كنب الشئة الوارد:فبها كلها أو أكترهاء كم أذكر حكم الألباي. والوادعن أو 
أحدهما على الحديث. 

وكنت أكتفي بذكر أحد المخرجين للحديث » وما بقي أذكرهم أو أكثرهم 
في الحاشية مع حكم العلامتين الآلباني والوادعي على الحديث» وأما ما أخرجه 
الشيخان: البخاري ومسلم أو أحدهما » فكنت أكتفي بذكرهما أو أحدهما مع 
الحديث دون ذكرهما في الحاشية» وكذلك أقوال المفسرين أكتفيت بذكر التفسير 
مع الآية المراد تفسيرها دون الإشارة إلى المصدر أو الصفحة؛ لمعرفة موضع الآية 
وسهولة الرجوع إليها وإلى تفسيرهاء وأما مصادر أقوال أهل العلم فكنت أذكرها 
أو أكثرها في الحاشية ولله الحمد والمنة. 


مد خل وتمهيد : 

روى الحاكم عن ابن عباس - یځ قال قال رسول الله موده لر جل 
وهو يعظه: « اغتنم خمسًا قبل خمس» شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شد شغلك » وحياتك قبل موتك)7". 


حث النبي صَِإَِتَعَيَهِسََ الرجل على الغنائم الخمس بقوله :(اغتنم..) وهومن 
الغنيمة» يحثه على اغتنام هذه الفرص الخمس» قبل أن تعقبها حمس تحول بين العبد 
وبين غنيمته» وقد كان السلف الصالح يغتنمونها بالطاعات » وكانوا يسمون أيام 
الشتاء ب (الغنيمة الباردة) لطول لياليه وقصر أيامه» فيغتنمون لياليه بالقيام وتلاوة 

وجاء في الحديث ١‏ الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » .'" . 

وأعظم غنيمة في الدنيا هي اغتنام الأعمال الصالحة في هذه الأبواب الخمسة» 
وأعظم غنيمة في الآخرة هى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» 
وقد دل النبي ءوسل على أبوابهاء فينبغي على العبد أن يسارع ويدخل في هذه 

فأولها: الشباب. فيغتنم العبد شبابه في طاعة الله من إقام الصلاة» وقيام 
الليل» وصيام النهار» والجهاد في سبيل الله » وحفظ القرآن ونحو ذلك » قبل أن 
الشاب الصالح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كا في 
الصحيحين عن أب هريرة وََإيَعنة. 
(١)صحيح:‏ صححه الإمام الألباني اله في صحيح الترغيب والترهيب - (۳/ 71700()17/4) 


وهو عند البيهقي . 
(۲)رواه أحمد وغيره وحسنه الألبانى فى « السلسلة الصحيحة .)١977() 565 / ٤(‏ 


وثانيها: الصحت فيغتنمهاالعبد بطاعة الله» قبل أن يقعده المرض» فيتمنى 
صحة ساعة واحدة ليقوم بها الليل» أوعافية يوم واحد ليصوم فيه لله تعالى» ولهذا 
فإن العبد يتحسر يوم القيامة على كل ساعة لم يذكر الله فيهاء فقد روى أبو داود عن 
عوبر ان ساد ذال قال رربيول الله در لاترردا,: امن قعَدَ معدا يَذَكر الله فيه 
كانت عليه م الله ترك متام امال ذکر لله فيه كانت عليه م الله رةه وَمَنِ 
اضْطَجَعَ مَضْجَمًا لم يَذكر الله فيه كات عليه من الله تر 90 . 

ومعنى ترة:أي حسرة . 

وثالثها: الغنى. فيغتنمه العبد في أبواب الخير» فيتصدق وينفق ما استطاع» 
قبل أن ينزل به الفقرء فيقول ياليت لي مالا فأنفقه في سبيل الله وهذا فإن أول ما 
امسا ا ا لا عو لس لود 
التسال :2 وا مزما ا رفک من قل أت ا عد العو فار 0 
ليك آل تریب دک وأ اللو (ن) 4 [النافقون : 5٠١‏ . 

رابعها: الضراغ . فيغتنم العبد فراغه في ذكر الله وفي فعل الخيرات قبل أن 
يشغل بمسئولية أو نحوها » فيتمنى الفراغ؛ ليعوض مافات أو يصلح ماأفسدء 
رطا عن معو غاية الندم کا في صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنما » قال ال : التي اكيرما : ( نعمت ن مَعْبُونٌ فيها كثير من 
الس الصّحَة وَالْفَرَاخ». 

خامسها: الحياة ‏ وهي آخر باب» وهي خلاصة جيع الأبواب وخاتمتهاء 
ك کک ومفرق الجاعات» فيقول :# رب ارجعون 


(0) لعل أَعَمَلٌ ملسا ركت 4 [المؤمنون: .]1٠١-49‏ 


0/0 » ورواة كما واب أ نارای وابت ¿ حبان 


5 ا 0 25 6 و كن 0 
کک فرك إا أمْسَيتَ فَلاتتتَظر الصَّبَاحَ ٠‏ وَِذَا 


ْ_ صْبَحْتَ فلا تر المسَاءَ وَحَذْ منْ صحتك لَرَضك وَمِنْ حَيّاتك لَؤْتك.. رواد 


3 


قال المناوي رجاه في قوله صََلدَءََِهوَسلَهَ: 

(اغتنم حمسا قبل خمس) أي: افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء : 

(حياتك قبل موتك) يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك فإن من مات انقطع 
عمله » وفاته أمله وحق ندمه وتوالى همه فاقترض منك لك. 

(وصحتك قبل سقمك) أي: اغتنم العمل » حال الصحة فقد يمنع مانع 
كمرض فتقدم المعاد بغبرزاد. 

(وفراغك قبل شغلك) أي: اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال 
القيامة التي أول منازها القبر» فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب 
والهوان. 

(وشبابك قبل هرمك) أي: اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر 

(وغناك قبل فقرك) أي: اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة 
فة تفقرك فتصير فقيرا في الدنيا والآخرة» فهذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زواها. 

ولهذا جاء في خبر سيجيء:(نعمتان مغبون فيه كثير من الناس الصحة والفراغ)”". 
اه. 

وهذا يكون أكثر أماني أهل النار» أن يرجعوا إلى الدنيا ليتزودوا من الأعمال 
الصالحة » وأكثر ما يندمون على تفويتهم هذه الفرص وهذه الغنائم من الأعمال 


.)5١ /۲( القدير‎ ضيف)١(‎ 


آماهم: +[ وو رئ إذ مُأ عل ) در کا بک ےوک ى 007 انه 
(590) )4 [الأنعام : ۲۷] . 


وا ا:۴ وهم بصطرخی فیا ربا ا تعمل لحا مه 
10 اكز يوق 17 AN‏ 
من من یر 150 * [فاطر ia‏ 

فاغتنم الخيرات في جميع الحالات وفي سائر اللحظات» وسخر الحياة لما بعد 
المات» وإياك والغفلة والتمادي » وإياك والتسويف » فإن الأمر جد » فانتقل بخير 
ما بحضرتك قبل ا حسرة والندامة » وقبل أن تشاهد أهوال يوم القيامة» نسأل الله 
العاقة والسلامة. 


اغتتام الأزمني المياركىر 
حرص 
ابتداء اء بالأشهن ثم الأيام »ثم الساعات» وسنذكر u‏ الت تت البركة يها 
على غيرها كشهر رمضانء ثم نذكر الأيام والليالي التي ثبتت البركة فيها كأيام عشر 
ذي الحجة» والعشر الأواخر من رمضانء ثم نذكر الساعات التي ثبتت ثبتت البركة فيها 
كأوقات الإجابة كا يلي: 


الفصل الأول: اغتتام الأشهرالمباركب: 
وسنذكرها حسب ترتيبها في السّئة كالتالي: 

١‏ شهر الله المحرم. 

". تنبيهات على شهر رجب. 

؟- شهر شعبان. 

٤‏ شهر رمصان. 


e 


A 
0 


متصتب ا 


5 


المبحث الأول 


اغتتادم شهر الله المجحرمو 
CA‏ 


لاا ال شهر ع اسا را غل رن الشهوره 
ولذلك نسبه النبي صِإِتَعَيوَسَََ إلى الله بقوله :(شهر الله المحرم) كا سيأتي» وذلك 
لشرفه وفضله » وجعل للصيام فيه فضيلة عظيمة» وهو من الأشهر الحرم التي 
يجب تعظيمهاء ويكون ذلك بالاجتهاد بالأعمال الصالحة فيها » واجتناب ماحرم 
الله فيهاء وجعل الظلم فيها أقبح من غيرها. 
:ل إِنَ عة الشهور عند أله أننَا عكر عبرا فى ڪي أله بوم 
ل رحد حرم دلت الین الم كا لمأ فيه 
شڪ وَهَدِدِنوا التركيرت 134 نكيت .كاك E‏ 
د أله مع ألْميِينَ © [التوبة :1[ 

والأشهر الحرم قد بينها ابي ایبوا کا في حديث أي يَكْرَةَ- رضي اله 


نه - عن اللي صل لله عليه وَسَلمَ قال : ١‏ الرمَان ق اشتدار هيوم لق 
له السَّمَوَات وَالأْضٌ» السَة لا عقر هرا مها أزْبعَة حرم لاه ة متَوَاليَاتٌ: 
ذو القَعْدَة وذو الحجّة ولحرم وَرَجَبُ مُضَرَ الذي بين ادى وَسَعْبَانَ » رواه 
البخاري ومسلم. 

فانظر كيف ابتدأ الله تعالى السّنّة بشهر حرام وهو شهر الله المحرم » وهو أول 
أشهر السّنّةَ » وختمها بشهر حرام» وهو ذو الحجة» وجعل في وسطها شهرًا حراماء 


حبيوجووب و الأكرالاكان سدسم 
العبد أن يبدأ عامه بخير ون يختمه بخير» فأعظم بالبداية وأكرم بالنهاية إذا كانتا في 
طاعة الله » فإن الأعمال بالخواتيم 


SS 


رجاه : « قال قتادة E‏ 
عظي)» .اه. 


وأعراضهم. فإنه يحرم في هذه الأشهر وفي غيرهاء إلا أنه في الأشهر الحرم أعظم 
حرمة» ومن هذه الأشهر شهر الله المحرم. 

قال المفسر ابن كثير - وَمَدْنَه - e‏ ا ت: 

وقال - رة - : وَقَالَ : ماده في قۆله: ٠‏ قلا مَظلِموأ تشَحكم ې د 
ا ل 
ل م منْ أمْره ما يَسَاءُ. اه. 
في شهر الله المحرم استحبابا شديداء وإنه لا يخفى على مسلم فضل الصيام, فإنه لا 
مثل له» وإنه لله وهو يجزي به» بمعنى أنه لا يعلم بمقدار ثوابه إلا الله سْبِحَلَهوتعَلَ) 
وال ا و ل 

قد روى الامام مسلم تاا عن آي رر رهي لل ال : قال رَسول 
لله صل الله عَلَيْهِ وم : أفضل الصّيَام بعد رَمَضَانَه شَهر اله الحرم وأفضل 
الصلاة بَعْدَالمَريضَة صَلَاة الليْل». 1 


ديك 


5 


ICON 4 
(۶ 6 ٠ 
ار 0 و‎ 


- 
عر عه ار 


a g2‏ 0 2و 2-7 a‏ -ه 

قال النووي - رجه الله -: ١‏ فيه تضريح بأنه ا د 

اواب عَنْ كنار الین صلى الله عليه وسَلمَ مِنْ صَوْم شَعبان دون الحرم وكرت 
فيه جَوَابين: 


خد عله إا عل فة قي آخر انه . 


٣‏ ج 


ا 


ان كان ر ف اغ ارم را تون ا غ 0 ا 

وإضافة النبي صِإَتعَيوَسَةَ هذا الشهر إلى الله تعالى بقوله: «شهر الله». فهي 
إضافة تشريف. 

قال ابن رجب رجةآلة: «وقد سمى النبي صَِيَنَهءَيَِوسَدَ ا لمحرم شهر الله وإضافته 
إلى الله تعالى تدل على شر فه وفضله فإن الله لا يضيف إليه إلا خواص خلقه. ا١ه.‏ 

فينبغي اغتنام هذا الشهر المبارك بالصيام» فيستحب صيامه كله لمن قدر عليه 
ومن لم يستطع فليصم ماتيسر ليظفر بفضل هذا الشهر» فيصوم الإثنين والخميس 
والأيام البيض » وأقل القليل أن يصوم العبد يوم عاشوراء» وسيأتي ذكر فضل 
صيام هذه الأيام بخصوصها فإنها من المواسم الخيرية التي ينبغي اغتنامها بالصيام» 
وسنؤجلها إلى بابها إن شاء الله تعالى. 


تج مرك 


(١)شرح‏ صحيح لمسلم (7/ 3١‏ ). 


الميحث الثاني 
بدع ومخالمات في شهر رجب 
و 


شهر رجب كسائر الأشهرء لم يثبت شيء في فضله إلا أنه من الأشهر الحرم التي 
عظمها الله» فيثبت فيه ما يثبت يثبت في غيره» ويحرم فيه ما يحرم في غیره» فشأنه كشأن 
سائر الأشهر الحرم وقد اعتقد كثيرمن الناس أن لهذا الشهر فضلا على غير 
فخصوه بعبادات وبدع ومحدثات ماأنزل الله بها من سلطان» اعتمادًا على أحاديث 
ضعيفة وموضوعة. قد بين أهل الشأن حاها من المحدثين والعلاء الربانيين» 
وسنذكر بعضها للحذر منهاء فإنه لم يثبت شيء من الأحاديث في فضل شهر رجب 
وفضل العبادات فيه » فكل ما ورد في فضله وفضل العبادة فيه من الأحاديث» فهي 
أحاديث ضعيفة ومكذوبة على رسول الله مليوس لا يجوز العمل بها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وَمَدْلنَهُ-: «لم يثبت عن النبي هيوس في فضل 
شهر رجب حديث بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صِإتَءَيتوسَهَ كلها 
كذب. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر رَمَهْآنَه-: لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في 
صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة محصوصة فيه حديث صحيح. اه . 

وقد ألف رسالة بعنوان : (تبيين العجب با ورد في شهر رجب). بين فيها 
الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في فضائل رجب وحذر من البدع التي أحدثت في 
هذا الشهر : 


/ 
ر 


الأحاديث الباطلة والمكذوبة على نبينا محمد ديهرس فى فضائل شهر رجب 
كثيرة: 

* منها: حديث: (خيرة الله من الشهور شهر رجب» وهو شهر الله» من عظم 
شهر الله رجب؛ عظم أمر الله...) . 

قال العلامة الألباني ‏ رَِمَدَْنَهُ-: هذا حديث موضوع. أي: مكذوب على النبي 
مليوس 177 , 

#٭+ ومنها حديث: (رجب شهر عظيم» يضاعف الله فيه الحسنات؛ فمن صام 
يومًا من رجب؛ فكأنم) صام سّنة ...) . 

قال المحدث الألباني: هذا حديث موضوع. © 

* ومنها حديث: «اللَهمَ ارك لتا في رَجَب وَشْعْبَانَ وَبَلعْنَا رَمَضَانَ). 

* ومنها حديث: (فضل شهر رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر 
الأذكار). قال الحافظ: حديث موضوع. 

* ومنها حديث: (من فرج عن مؤمن في رجب كربة أعطاه الله في الفردوس 
الأعلى قصرًا مد بصره). 

قال الحافظ ابن حجر يدنه : لا أصل له. 


و 
* ومنها حديث: (رجب شهر الله » وشعبان شهري » ورمضان شهر أمتى). 


(١)انظرساسلة‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ في الأمة - .)1188()51٠١ / ١(‏ 
(۲)انظرسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - 517()591١/1١١(‏ 06). 
(۳)انظر حديث رقم : )٤۳۹١(‏ في ضعيف الجامع . 


د 


قال الألباني > دال حديث ضعيف. 00 


وسنذكر بعض البدع والمخالفات التي أحدثها بعض المسلمين في شهر رجب 
للتحذير منهاء لأن البدع أخطر على المسلمين من المعاصي . 

قال سفيان بن عيينة رأة : «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» لآن المعصية 
يتاب منها والبدعة لا يتاب منها» . 

والله سارعا قد نهانا عن البدع والمحدثات» وأمرنا أن نعبده | أمرنا في كتابه 
وفي سنَّةَ رسوله اعیرس وبين أن من عبد الله با هوى والبدع» فإن الله لا يقبل 
منه ذلك العمل ويأثم على مخالفته للسنة. 

لال :+ َأسْتهِمْ كمآ مرت وسن کاب مک وا فوته يا تلوت بی 
9 اهود :۱۱۲]. 

وال کک قم ڪا ارت وا ن آرم ANT‏ 
من حكتّب وَأمرَتُ لكل کہ اا E E‏ م کڪ ثَ 
EE‏ “عم تارك د ألمَصِيرٌ (2) 4[الشورى e:‏ 

فمن شاء أن يعبد الله ويتقرب إليه بأنواع من القربات والعبادات فليتعبد لله 
كما شرع » وفي جميع الأوقات بدون تخصيص لوقت من الأوقات بغير دليل» فإن 
تخصيص عبادة من العبادات في زمن معين أو في مكان معين بغير دليل بدعة محرمة 
ومردودة على صاحبها؛ لأن ذلك افتراء على الله واعتداء على الشرع . 

فقد ثبت في الصحيحين عَنْ عَائفَةرَضِيَ الله عَْهَد قال قال سول الله 
صل الله عليه و 6 : امَنْأَحْدَتٌ في أمْرِنَهَذا مَاليْسَ فيه فهو رَد وني رواية 
لمسلم: ١مَنْ‏ عمل عملا لبس عَلَيْهِ أ: را نيو ودار ا مردود على صاحبه 


(١)انظر‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - .)٤٤٠٠١١()۹۰ / ٩(‏ 
(۲)انظرمجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١(-‏ / 04 


فنرى في هذا الشهر أناسًا يخصصون فيه عبادات ماأنزل الله مها من سلطان» 


كالصيام والصلاة والزيارات والاجتماعات وغير ذلك» فإن هذه الأعمال غير 
مشروعة» لأن شهر رجب كغيره من الشهور يشرع فيه ما يشرع في غيره » ويمنع فيه 
ما يمنع في غيره من البدع والمحدثات وغيرهاء فيشرع فيه صيام الإثنين والخميس 
وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر» ويشرع فيه قيام الليل 
وغيرذلك من العبادات المشروعة في غيره» أما تخصيصه بثىء من العبادات أو 
الصيام أو القيام فهذا ليس من الستّة. ٠‏ 


OO 0‏ ا ا افد 


ج 


ا - رھ -: َم صَوْمُ رج بخُصُوصِه حادب 


كلها ضعيفةء بَل ا 2-5 أَهْلٌ العلم عَلَ شيءَ منهاء وت من 
الضعيف الذي يُرْوَى في المَضَائلء بل اها من لَوْضوعَات المكذُوبّات» وار 
ما رُويَ في ذلك أن« اَي صل اله َيه وَسَلَم کان ذا َل رجب يَقولٌ: الى 


و سي عر 


بارك لتا في رَجَبء وشغبان وبَلعْنَارَمَضَانَ ». 


وروی ان مَاجَة في متته ن ابن عباس تهت ن « الي صلی اله َل 
وَسَ وَسَلَمَ آله َي عَنْ صَوْم رَجّب» » وني إشتاده تَر لكنْ صح أن عُمَرَ بَا لخطاب 
rn E‏ م في العام في رَجَب. ا ير و 


بِرَمَضَانَ اه 


وقال تلميذه ابن القيم - حم اله -: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة 
فى اللبال ف قور كلاب اناري ود نبى ابن عمر تة الذين يصومون في 


(۱)الفتاوی الكبرى -(۲ / )٤۷۸‏ 


ج ف المواسوولتاسبات جے 
رجب وأمرهم بالفطر)0". اه. 
الإسلام وابن رجب وابن حجر والألباني رحمهم الله جميعا. 

- ومن هذه البدع التي أحدثت في شهر رجب تخصيصه بالزيارات والضيافة 
والاحتفالات» فيحتفلون في هذا الشهر ويتزاورون» ويستضيف بعضهم بعضاء 
ويصلون آرحامهم» ومن لم يصل رحمه في جمعة رجب خصوصا أو في رجب عموما 
فقد قطع رحمه. 

بدع جمعي رجب: 

وفي جمعة رجب يلبسون الثياب الجديدة» ويستعدون ها من يوم الخميس 
وهذه خرافات واعتقادات شركية وأعمال بدعية لا تجوز. 

وبعضهم ينادي ويقول :(يا خيس رجب أذهب عنا الحصبة والجرب) وهذا 
شرك لآنه دعاء لغير الله عياذا بالله. 

وكثير من الناس يصوم جمعة رجب» ويخصون ذلك اليوم بالصيام » وهؤلاء 
وقعوا في محذورين: 

المحذور الأول: أنهبم خصوا أول جمعة من رجبء. وهذا العمل حدث. 

والمحذور الثاني: أنهم صاموا يوم : یی الني مڑاتزار عن صيامه مفردًا أو خصصا. 


ا - رجه اة -عَنْ آي هريره رضي الله عن ڪن الي صل 
ىس له 7 


اله عَلَيْوَسَلَّم َال : الا عصُوا لَه ا حعة بقيام من بن ياي ول تحصو يو 
الحم عة بصيَام من بن الام إلا أن يون في صَوْم يضوم أحَدكُمْ». 


(1) انظ شد المتقول والميجك المميويين المردردوالمقى ل0 / ۴ 


بين المغرب والعشاء» وهذه بدعة منكرة لم يفعلها النبي ِلوسر فقد نقل شيخ 
الإسلام الاتفاق على أنها بدعة. 

وقال ابن عثيمين - وحمَالنَةُ-: «وأما ما يسمى بصلاة الرغائب وهي ألف ركعة في 
ليلة أول رجبء أو في أول ليلة جمعة منه فأيضالا صحة له وليست مشروعة)27 | ه. 

وفي جمعة رجب يخصص بعض الناس زيارة مسجد الجند في تعز» فيحصل في 
ذلك الاجتماع مخالفات من اختلااط الرجال مع النساء» ومضغ شجرة القات ف 
جمعة رجب للذكر زعمواء وكل هذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

زيارة المسجد النبوي بے شهر رجب: 

ومن البدع في شهر رجب تخصيص زيارة المسجد النبوي» ولا دليل على ذلك» 
ولا شك أن زيارة المسجد النبوي قربة عظيمة والصلاة فيه بألف صلاة لكن لا 
يجوز تخصيص زيارته في وقت من الأوقات بدون دليل» وإنا يشرع زيارته في أي 
وقت دون خضيض: 

زيارة المقابر 4 شهر رجب: 

ومن البدع في رجب» تخصيص زيارة القبور» وهذا أيضا من البدع» بل ولا يجوز 
تخصيص يوم أو شهر لزيارة المقابرلا في رجب ولا في غيره» فبعض الناس لا يزور 
المقابر إلايوم الجمعة أو في شهر رجب» وهذا العمل من البدع» فإنه يشرع زيارتها 


)7175 /۲۲( - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 


ج لوَايوٍوَالئَاسَبَاتِ حج 
في جنيع الأوقات ؛لأن التخصيص ليس من السّنَّةَ ولم يفعله السلف الصالح. 

دعوة المظلوم ے شهر رجب: 

ومن الاعتقادات البدعية في شهر رجب» الاعتقاد بأن دعوة المظلوم مستجابة» 
وهذا اعتقاد باطل » وهو من اعتقاد آهل الجاهلية » وهو أنهم كانوا يعتقدون أن 
دعوة المظلوم مستجابة في شهر رجب» ومن المعلوم بالشرع أن دعوة المظلوم 
مستجابة بدون تقييد إلا ما جاء خصصا في بعض الأوقات. فإن الاستجابة فيها 
تكون أحرىء كآخر الليل» وبين الأذان والإقامة» وفي السجود وغير ذلك » أما في 
رجب فلم يأت دليل من الكتاب والسّنّة على أن رجبًا من الأوقات التي يستجاب 
فيها الدعاء. 

وسيأتي فصل مستقل في أوقات الإجابة بإذن الله تعالى. 

العمرة 4 شهر رجب: 

ومن بدع رجب تخصيص العمرة فيه » وقد علم من الشرع أن العمرة في رمضان 
أفضل من غيره » ولم يأت تفضيلها أو تخصيصها في رجب. والعمرة في رجب جائزة 
لكن يدون خصيصن: 

فمد روى یری ومسلم عنءابن عباس رضي | الله ۾ ناء أن رسول الله 

رار قال : إن مره في رَمَصَاَتَقْضِي ڪجه أو - حَبَة مّعي). 


إخراج الزكاة 2 شهر رجب: 
ومن التخصيصات المخالفة للشرع» اہم يخصصون إخراج الزكاة ف شهر 
رجب لد لفضيلة رجب زعمواء وهذا خلاف السَّنْة إذ لا دليل على ذلك, فالمشروع 


في الزكاة أنه متى حال عليها الحول» وبلغت النصاب أخرجت » سواء حال عليها 
الحول في رجب أو في شعبان أو في رمضان» فمتى ما بلغ المال النصاب ودار عليه 


الحول تعلق بالذمة» ووجب إخراج زكاته واستحقها الفقراء والمساكين وغيرهم 
من مصارف الزكاة » ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. 
الاحتفال بالإسراء والمعراج ب2 ليلة 1" من شهر رجب: 


ومن البدع التي أحدثت في شهر رجب بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج » 
اعتقادا منهم أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب» 
وهذا لا دليل عليه» وقد اختلف أهل العلم في تحديدها با حاصله أنه لم يثبت 
احتفال السلف بذلك» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» فلم يحتفل النبي عليه الصلاة 
والسلام ولا صحابته الكرام ولا التابعون الأعلام بليلة من الليالي وجعلوها ليلة 
الإسراء والمعراج. 

قال ابن عثيمين ‏ يَمَهَْئَهُ: « وأما الإسراء والمعراج الذي اشتهر عند كثير من 
الناس أوأكثرهم, أنه في رجب وفي ليلة السابع والعشرين منه » فهذا لا صحة 
له إطلاقاء وأظهر الأقوال أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول» ثم إن إقامة 


ذبيحة رجب: 


ومن بدع رجب تخصيص ذبيحة تذبح في رجب تسمى الرجبية» وكان آهل 
الجاهلية يخصصون ذبيحة يذبحونها في رجب ويسمونها العتيرة» فنفاها النبي 
يوسر ك في البخاري ومسلم عن أب هريرة - هن - قال: قال رسول الله 
َلوسر : «لا فرع ولا عتيرة). 


ج tg‏ الاس وولماسباتِ سے 

والعتيرة » هي: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب» يعظمون شهر رجب؛ لأنه ول 
الأشهر الحرم. 

قال بعض أهل العلم: كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها 
الرجبية. اه. 

هذه أبرز البدع وأظهرها في هذا الشهرء وغيرها من البدع والاعتقادات الباطلة 
كثير » والمخالفات الحاصلة في هذا الشهر وفي غيره أكثر » وقد اقتصرنا على أهمها 
وأكثرها شيوعًا في شهر رجب. 


المبحث الثالث 
اغتنام شهر شعبان 
ا 


إن من مواسم الخيرات التي حث عليها نبينا الكريم ايرس » هو صيام 
00 
ود سول اه صل ال عله وَل م بص 000 لاش حي 


5 ر وو 


مضا وما َه في مله ًا في كيان 
وفي رواية: ١‏ وكان أحب الصوم إليه في شعبان06©. 


: 5 ا ۶ة 5 
yS‏ - رضي الله عنها قالت : 
ا رو 


يكن لی لابوا يَصُومْ هرا أكثرَ من شَعبان قإِنَّه كانَ يَضُومُ شَعبانَ 
كله ا 


وعند الترمذي عَنْ آم سَلمَةَ ‏ عه قَالتْ “م ريت اني صلل الله عليه 


n 7‏ 
De‏ 111 ة- ها ن الي صل الله َيِه وَسَلّا 
(١)رواه‏ أحمد والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - )٠١١۳()۲٤۷ /١(‏ 


(۲)ورواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - )۲٤۸ / ١(‏ 
(04؟١٠).‏ 


لجدسسهه يالاات E‏ 
e ER‏ إلا شَعبان صل به رَمَضان». 

ففي هذه الأحاديث بيان مشروعية الصيام في شهر شعبان » ففي بعضها أنه 
َلوسر كان يصوم الشهر كله » وني بعضها أنه كان يصوم أكثر الشهر» وجمع 
بعض آهل العلم بين هذه الأحاديث. فقالوا :كان أحيانا يصوم شعبان كله وأحيانا 
يصوم أكثره وأحيانا يصوم بعضه. 

قال النووي- رََهُلَنَهُ- : «قول عائشة ‏ وَعَليَدعَتَا-: إن رسول الله صََِنَءَِنهوَسَلرَ كان 
يصوم شعبان كله: أي غالبه. وقيل كان يصوم شعبان كله في وقت ويصوم بعضه 
في سّنة أخرى»)”". اه. 

الحكمة من تخصيص شهر شعبان بالصيام: 

حص شهرشعبان بكثرة الصيام لحكم عظيمة. 

مثها: استعدادا لرمضان» وتوطين النفس وتبيئتها لصيامه » فتكون مستعدة 
لصيام رمضان ويسهل عليها أداؤه. 

ومنها: قال بعض أهل العلم: تعظيا لرمضان» فيشبه سُّنة الفرض للصلاة 
تعظيما لحقهاء فيكون صيام شهر شعبان بمثابة النافلة للفريضة. 

ومنها: أن الناس يغفلون فيه» فكان للصيام فيه فضيلة عظيمة. 

ومتها: أن الأعمال ترفع فيه. 

رواسا و ور ار رار أ 

فقد روى النسائي عن أَسَامَة بن رَد - تهت قال :الث قشو 11 
ا من الشّهُور ما تَصُومُ منْ شَعْبَانَ» قَالَ : ذلك سَهْرٌ غفل الاس عَنْهُ 


(١)وصححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۱ / )1١75( )۲٤۸‏ 
(؟)شرح مسلم -(5 / .)١51١‏ 


/ 0 0 

تتاف 
سن © ,2 بتر سر سر لحتو ل لا 2 0 3 
انان ولو كز N E‏ 
قال ابن الجوزي - رِيِمَدُأنَهُ -: « وكل شهر فيه يغفل الناس يكون فاضلا لقلة 


القائمين فيه )27. اه. 


وقال ا وشهر رمضان. 

فكل زمان أو مكان يحصل فيه غفلة» فالأعمال فيه فاضلة » كالانشغال بالأعمال 
الصا حة أيام الفتن والناس مشغولون بالفتن. 

ومن ذلك فضل دعاء السوق» فإن فيه أجورّاعظيمة ومضاعفة» وذلك لغفلة 
الناس وانشغاهم بدنياهم وبيعهم وشرائهم وغير ذلك» فقد روى الترمذي عن ابن 
عمر - عتا - أن رسو ل الله صََلَتَةءََِدوَسَّقال:«من دخل السوق فقال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة وخا عنه ألف ألف سيئة ورفع 
له ألف آلف درجة» . ^ 


- ومن فضائل شهر شعبان أن الله ساهو تَا يغفر لجميع خلقه إلا من شاء . 


فقد روي الطبراني عَنْ مُا بن سبل وأبي موسى - يَلعنها- » عن اللي صلل 
الله عَليْهِ وَمَ لم قال : يطلع الله عر وَجَلَّ على حَلْقه ليله الضف من شَّعْبَانَ فر 


جَميع حَلقه إلا لرك أو ساحن ٠١‏ 


(۱)حسن: رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۱ / )٠١۲۲()۲ ٤۷‏ 

)۱۲۲٤١ /١( (۲)کشف المشکل‎ 

(۳)حسن: رواه أحمد والبيهقي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / 
€1 20) 

(:) حسن صحيح: رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
/١(‏ 4 :2 حسن صحيح. 


ج tg‏ اماس ووالاساتِ سح 
قال المناوي في معنى :(أو مشاحن):أي» خاصم) اه. 
وقال بعضهم: أي: مبتدع .فلا يغفر لم|. 
ففيه خطر التخاصم والتهاجرء وخطر الابتداع في الدين » وخطر الشرك» 
وأن ذلك يحول بين العبد وبين مغفرة ذنوبه حتى يترك البدعة» أو يترك الشحناء 
لاا 
كروي الأمام مسي عن أي كريرك مك - قال: قال : رسول الله 


بأد اووس : ) تعْرّض امال في كل يم ميس وَانتين فيفر اله عر وجل ني 
َلك الوم لکل امريء لا بنرك باه يتا إلا مرآ كات به وَين أخيه سخا 


م 


قال اروا هَذَيْن حت خی يَصْطَلحَاء اكوا هَذَيْن حَنَّى يَضْطَلحًا » . 

قال أبو داود: «فإذا كان الهجر لله فليس من هذا شىءء» فإن النبى تيووس 
هجر بعض نسائه أربعين يومّاء وابن عمر هجر ابن له إلى أن مات ۲ ااه 

فمن هجر فاسقا أو مبتدعًا لبدعته فلا يدخل في الحديث.أي لا يحرم من المغفرة» 
ولا يآثم من هجره » فإن المبتدع يشرع هجره» لخطر بدعته » ويخشى عليه ألا يغفر 
له أو لا يوفق للتوبة. 

فقدروى الطبراني عن انس بن مالك وَعَيهعَنَهُ- قال: قال رسو ل الله ماه ووسر : 
«إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» '". 

قال بعض أهل العلم في معنى الحديث: أي :لا يوفق للتوبة. 

الصيام من سرر شعبان: 

السرر هو الوسطء أي: وسط شعبان. وهي الأيام البيض وسميت بذلك 
فشر ان القمر ها 
ل 
(1) حسن: حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)05()١7 / ١(-‏ 


كح نتا 

وقد كان النبي لي بحث غيره على الصيام في شعبان لا سیا في وسطه. 
فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عمْرَانَ بن حَصَين - ري الله عن أن لي صل 
اله عليه وَسَلَّمَ قَالَ : لرجل: هَل صمت من سَرَرِ َا الشّهْر شَينا؟) َال :الا 
قال رسو اله صل اله عليه وسم اذا َرَت من رَمَضَادَه قَصْمْ يمين 
مَكانة). 


قال النووي رجا : «قال : الأورَاعيُ وأو عبد ونور العلا ء من أَهْل 
اللخة والديث الريب :اراد بالشرّر .آخر الشهُرء سَمَيّث بلك لاشتشرار القَمَر 
فيهًاء قال : القاضي : قال : بو عبد وَل اللقة : الُرّر آخر الشَّهَر» قال: وَأنْكرَ 
بعْضهم هَذَاء قال : اراد سط الشّهْرء قَالَ : وسرار کل سء وَسَطهء قَالَ: هذا 
القَائلٍ :ليت في صِيّام آخر الشَّهْر ذب فلا مَل الحَديث عَلَيْهِ؛ ؛ بخلاف وَسَطه 
جا يام البيض. وَرَوَى أب داو عَنْ الأوْرَاعي سرَره : أوّله» نفل الطاب عَنْ 
الأوْرَاعيٌ سَرّره : آخره» قال : لقي في اسن الكبير بعد أن رَوَى الرُوَايَين عَنْ 
الأؤزاعيّ : الضّحبح آخره. و يعرف الْأٍََِْ شر أله َل كروي 
الذي يَْرَِهُ الاس أن سره آخره » ويَعْضْدُ مَنْ قسرّه بوَسَطه الروَاية 0 
لباب قَبله ١‏ رة هذا اهر » » وَسَرَارَة ادي وَسَطه وَخياره» وَكَالَ: 
الشكيت : سرّار الأزض كرما وَوَسَطها سرا کل يء: e‏ 
قد کون سرّار الشّهْر مِنْ هذاه اه . ” 

والراجح أن سرر شعبان هو وسطه » وهوالذي مال إليه النووي -رحةالة- . 

وأيام البيض هي :الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر» وسميت 
بالأيام البيض لأن لياليها بيضاء مقمرة» وذلك لأن القمر فيها مكتمل أو شبه 
مكتمل في بعضها. 


.)۱۸۱ / ٤( مسلم‎ حرش)١(‎ 


وفي هذا الحديث جواز قضاء النافلة لمن فاتته. 

قال بعض آهل العلم: قد علم النبي مَِِتُعيوَسَ من هذا الرجل أنه كان يداوم 
على صيام النافلة فلا لم يصم أذن له بالقضاء. 

وفيه فضيلة الصيام في شعبان ولذلك أمره بالقضاء بعد رمضان. 

حكم صيام النصف من شعبان : 

يجوز صيام شعبان كله أو أكثره أو نصفه أو أقل أو أكثرمن ذلك » ويجوز الصيام 
من أوله أو آخره أو وسطه مالم يكن هناك تخصيص أو نحو ذلك. 

وأما حديث : (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)» فقد قال الإمام أحمد: هذا 
حديث منکر. اه . 

وغل تقدير تيوت فإن النهى مول غل التخصيض: لا سيا خن الشهر» أو 
محمول على النهي عن استقبال رمضان بصيام يوم أو يومينء أو النهي عن تخصيص 
ال لنصف الثاني من شعبان. 

فقد روى الإمام البخاري عَنْ آي هرر رَضي اله عل - عَن الي صل الله 

لِه وسل ال : ادن حدم رصان بصم بو أو مین إلا أن بكو 

> مع بير اس وس 8 

ES 

بمعنى أنه لا يجوز استقبال شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون العبد 
معتادا صيام ذلك اليوم فوافق مجيئه قبل رمضان بيوم أو يومين » كصيام الإثنين 
والخميس أو وافق نذرا أو كفارة أو قضاءء فيجوز صيامه هذا الغرض ولو قبل 


والحكمة من هذا النهي , قال أهل العلم كا ذكره الحافظ ابن حجر: للا يختلط 
الفرض بالنفل. 

وقال بعضهم: لآن حكم الصيام معلق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم أو يومين» فقد 
حاول الطعن في ذلك الحكم. 

وذكروا أشياء غير هذاء فالذي يلزمنا هو الانقياد والامتثال» والوقوف عند 
النهي بالاجتناب» وعند الأمر بالامتثال» سواء علمنا الحكمة آم لم نعلمها ء ف|علينا 
إلا السمع والطاعة » وأن نقول:( سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا). 

حكم تخصيص ليلة النصف ويوم النصف من شعبان: 

وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام» أويوم النصف من شعبان بالصيام 
فإنه ل يخ الح ع حي ير ل يوتري وموم 


الله کک ) e‏ 


2 
َ کے طلم ارا 
قال العلامة الألباني رداك :الحديث موضوع. اه 7(" . أي مكذوب عل نينا 
ل 
وأما الحديث التق م ْله عر َيل عل تله َي لضب بن هة 
بيع لق لاك أ اجن إنه حسن» حسنه العلا بای كا 
تقدم» لكن ليس فيه تخصيص عبادة أو الحث عليها ول يأمرنا النبي لاوا 


01004 / 0( - انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ في الأمة‎ )١( 
.)57700165 /١(- وضعيف الترغيب والترهيب‎ 


ج ف لموس وولاسباتِ جے 
أن نتعبد لله في هذه الليلة بخصوصهاء وإنا فيه أن الله يغفر لعباده المؤمنين فيها إلا 
الواح 

ومن الناس من يخصص الثلاثة الأيام البيض من شعبان فيصومهاء ويسمونها 
ب(الشعبانية) فالقول في هذه المسألة كالقول في سابقتها » وهو أنه يشرع صيام 
الثلاثة البيض من كل شهر » بدون تخصيص ٠»‏ أما تخصيص هذه الأيام بصيام في 
هذا الشهر هون غيره هن الشهور فإنه من المحدثات. 


e 


A 
0 


Ee 
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المبحت الرابع 
اغتنام شهر رمضان المبارڪ 
رصع 


إنه لا يخفى على مسلم فضل شهر رمضان المبارك» وأنه أفضل الشهور › لما 
اشتمل عليه من العبادات العظيمة » من الصيام والقيام والصدقات وتلاوة للقرآن 
وغير ذلك» وخصت العبادات فيه بزيادة فضل وأجور على غيره من الشهور لفضله 
وشرفه » فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم » وفيه ليلة هي خير من ألف شهرء 
» وهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان» وتغلق فيه أبواب النيران» وتغل فيه المردة 
والشياطين » وتفتح فيه أبواب السماوات» وتنزل فيه الرحمات» وتكثر فيه البركات» 
وتضاعف فيه الحسنات» وتغفر فيه الذنوب والسيئات» وتستجاب فيه الدعوات 
> وتعتق فيه رقاب من النار» فحري بالمؤمن أن يغتنم هذا الشهر بالطاعات» وأن 
يتقرب فيه إلى رب البريات » فق دكان نبينا صََلنَءَيَوسَلَ يجتهد فيه بالقيام والاعتكاف 
والذكر وقراءة القرآن والصدقات وغيرها من القربات . 

فكان يجتهد في رمضان ES‏ اروئ البخاري م عن ابن 
باس - ومن قال : کا رول الله صل الله عََيْهوََلَمَ جود النَّاسِ» كال 
اود ما يکو في رَمَضَانَ حي يَلْقَهُ جبريل» وَكَالنَ يلاه في کل ليله من رَمَضَانَ 
ارس الآ قرول الله صل اله عَلَيْهوَسلَم جود بابر مى البح رمات . 

يعني أنه كان أسرع من الريح في مسارعته في الخيرات» لا سيهم| في شهر رمضان» 
فالريح المرسلة هي التي تأتي بالغيث فيعم الأرض الميتة وغير الميتة» ورسول الله 
وله خيره وبره يعم الفقير والغني والمحتاج وصاحب الكفاية أكثر من 
الت 


.م 


قال ابن عثيمين وهال تعالى : «كان أجود الناس باله وبدنه وعمله ودعوته 
ونصيحته وکل ما يا ينفع الخلق» وكان أجود ما يكون في رمضان» لآن رمضان شهر 
الجود ويجود الله فيه على العباد والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم والله تعالى 
جواد يحب الجود». اه .. 

و كان نبينا ةيرس يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان» فيستبشرون 
ويفرحون به ويستعدون له» فقد روى الإمام أحمد عن أب هريرة - نة - قال 
قال رسول الله صَِآَنَدعَدَوِوَسَلهَ: «أتاكم شهر رمضانء شهر مبارك» فرض الله عليكم 
صيامه » تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه مردة الشياطين» 
اا 
وأخرج الإمام البخاري ومسلم عَنْ آي هرر رضي لله عن أن رَسولَ الله 
صل الله عَليْه و ل : إا جَاء رَمَضَانُفنّحَتْ أَبَوَابُ امن علقت ارات 


التار وَصفدَّت الشيّاطين». 
وني رواية عند البخاري إا كل سَهْرُومضَانَ فحت أَبَْابُ السام وَعُلقَتْ 
987 جهنم و وَسلسَلَك الشَّياطين). 


ds‏ للكت ارات لان 

ففي شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الجنات.وأبواب السماوات وأبواب الرحمات. 

ا ا 

قال ابن بطال ‏ ويَمَهَْئَه ‏ : ويكون المعنى في فتح أبواب الجنة» ما فتح الله على 
اليم سس ار 0 
الطريق إلى الجنة في رمضان أسهلء والأعمال فيه سرع إلى القبول» وكذلك أبواب 


(١)شرح‏ رياض الصالحين -(۱/ )١507‏ 
(۲)ورواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(۱/ )449(075١‏ 


ما يؤاخذ اله لعا بأ اهم المي يست منهاببركة اشر قرات ويب ا 
لاجمو ررغ الات اا م لوراك ر ات 
القياظ )ان د ls‏ 
والميل إلى وسوسة الشياطين وغرورهم . ذكره الداودي والمهلب». ا١ه.‏ 

وقال العلامة العثيمين ‏ يمَدْآَنَهُ- : «هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان: 


الأول: تفتح أبواب الجنة ترغيبا للعاملين مها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة 
وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك . 

والثاني: تغلق أبواب النيران وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين. 

الثالث: وصفدت الشياطين يعني المردة منهم » وهم أشد الشياطين عداوة 
وعدوانا على بني آدم » والتصفيد معناه: الغل » يعني تثقل أيديهم حتى لا يخلصوا 
إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره». ١ه‏ . ” 

وقال بعض أهل العلم تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار لكثرة الثواب 
والعفو» وكثرة الطاعات وقلة المعاصي. 

فعلى هذا فإن الذي يعمل المعاصي في هذا الشهر مع ضعف الداعي إليها ء فإنه 
يدل على خبث طبعه» وشر نفسه» وخلل في صومهء لأنه لم يراع شروط الصيام 
وآدابه » فهذا من شياطين الإنس» لأن شياطين الجن مقيدة. 

قال اطخافظ ‏ وا : « وقال القرطبي: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصى 
واقعة في رمضان كثيراء فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك ؟فالجواب: أنها إن 
تقل عن الصائمين ين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه» أو المصفد 


( (۱) شرح صحيح البخارى ٤(‏ / 00 
(1() شرح رياض الصالحين -(۱/ ۱۳۹۹) 


ل ج فا لاسو والاسات جے 
بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كا تقدم في بعض الروايات» أو المقصود تقليل 
الشرور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من 
تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس 
ا لخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية ») أ.ه. 

وقال غيره في تصفيد الشياطين في رمضان: إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه 
يقال له قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية. 

وقال الحليمي يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو السمع منهم» وأن 
تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن 
من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ » ويحتمل أن يكون المراد أن 
الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره ؛ لاشتغالهم 
بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر» وقال غيره المراد بالشياطين 
بعضهم وهم المردة منهم) اه .'". 

ل ل ل 
مفتحة»وأبواب النار مخ مغلقة»والأع ال مسهلة»والأمور ميسرة»والأجور مضاعفة. 

فضائل شهر رمضان المبارڪ: 

من أعظم فضائله مشروعية الصيام فيه والصيام من أفضل الأعمال التي يتقرب بها 

ا ا 


فقد روى البخاري ومسلم عن أب هُرَيْرَة ‏ رضي الله عَنه قال: قال رَسول الله 
سر ر و 


صلی الله عليه ون ع : « قال اله کل عَمَل ابن ادم إلا الصّيام َه ي وأا أجُزي 


به). 


ر 


)١١5 / 5( : الباري‎ حتف)١(‎ 


ججح اعت ا 
سم ے و 0 ور 


و عل عمل لبن م تاع امك عفر عقا إل سبي 
ضغف قال اد ل 0 


و و 


ب لف من ري لتك ربنم حن أحدقع َيف ضحي 
فان ابه فال فليقل إن مر ر 0 

ففي الحديث أن خلوف فم الصائم - أي رائحة فمه - عند الله أطيب من ريح 
المسك.فلا تقل كيف؟ فإن الله عل -: + ليس کرد و2 و هو أَلسَِيعٌ 
لیر 4[الشوری .]1١:‏ 

فإننا نؤمن بأن رائحة الصائم عند الله أطيب من ريح المسك بلا كيف ولا تأويل. 

وقال ابن بطال - يَمَدآَنَهُ- : «يطيب الله رائحته يوم القيامة». ١ه‏ () 

٠.‏ 4 ل 2 و ر ر و ارال 

وفي الحديث : ١‏ للصائم فرحتان: فرّحة عند فطره» وَفرَحَة عند لقاء ربه » . 

فالفرحة التى عند فطره. تشمل الفرحة عند غروب الشمس عند إفطاره كل 
يوم من رمضان» فكل يوم تغرب شمسه يفرح الصائم؛ لأن الله قد أكمل له الصيام 
شاء الله » وتشمل الفرحة يوم عيد الفطر » فيفرح ؛لأن الله تعالى أكمل له عدة 
رمضان » وأعانه على صيامه وقيامه » وهذا ملاحظ عند كل صائم صادق صام 
إيانا واحتسايًا. 

أما من لم يصم رمضان» أو قصر وفرط فيه» فلا تشمله الفرحة في يوم العيد» ولا 
يكون من الفرحين بالعيد» أي فرحة ترجى لهذا الصنف؟. بل إنك ترى الكابة 
على وجوه المفرطين» والضيق في صدور المقصرين» فيندمون على ما فرطوا في جنب 
رالمان 


ب ج وِلوَابوٍوَالئَاسَبَاتِ الك لتك 

والفرحة التي عند لقاء ربه» يفرح بها الصائم حين| يلاقي ربه» ويقف بين يديه 
ويكلمه بدون ترجمان» ويتمتع تع بالنظر إليه سْبَحَاَهوتَعَالَ » ويرى تلك الأجور العظيمة 
المترتبة على توحيده وصيامه وقيامه وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر في رمضان 
وني غيره » لكن خص الصيام بالذكر لفضله. فيرتوي من باب الريان » ويجد أعبق 
الريحان » ويذوق أحلى الطعام ويسكن أعلى الجنان» ويعاشر ا حور الحسان » فضلا 
من الرحيم الرحمن» ومنة من الكريم المنان سْبَحَدوتَعَلَ فنسأله من فضله الكريم. 

ومن فضائل هذا الشهرامبارك: أن فيه ليلة مباركة» هي خبر ليالي السّنة » وهي 
ليلة القدر. والعمل الصالح فيها خير من عمل ألف شهرء بمعنى أنها: خير من 
بضع وثانين سّنة. 

فقد روى ابن ماجه عَنْ تس بْن مالك يتك َال : دحل رَمَضَادُ؛ ال 
رَسُول الله - صلی الله عليه َس :إن ذاالشَهر قد حَضَ ركم وَفيه لَه حَْرُ من 
آلف شَهْرِء من حرمھا قد حرم ال كلك ولا رم حبرا إلا خرو ١‏ 

وسيأتي ذكر فضائلها في بابها بمبحث مستقل إن شاء الله تعالى. 

ومن فضائل هذا الشهر أن الله سبحانهوتعال ب يعتق فيه عبيدا من النار» وذلك من 
صام رمضان إيهانًا واحتسابا» واجتنب الحرام» وقرأ القرآن» وصلى القيام » وأقبل 
على الخير وأعرض عن الشر. 

وللصائم في كل يوم دعوة مستجابة في رمضان لا ترد» وذلك لتعلق الصائم 
بربه» وانكسار قلبه بين يديه» وبعده عن الشهوات والملذات » وزهده في الدنيا 
وأعمالهاء فذلك حري أن يستجاب له. 


- 
° ا 


فقد روى الإمام أحمد وصححه الألبا ا سعيد - رة ذال J‏ 


زول اله صل الله عله و 2 ۲إ ما في كيمو وإن لكل مسلم في 


(١)حسن:‏ رواه البيهقي وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب - )٠٠٠١()۲٤١ /١(‏ 


o‏ و 2 ر 

كل يوم وليلة دعوة مسْتجَابَة ٠.»‏ 

فينبغي الإكثار من الدعاء في هذا الشهر المبارك» لعل العبد يوافق دعوة 
مستجابة» فيستجيب الله له فإن دعاء الصائم مستجاب» والدعاء عبادة عظيمة» 
ونفعه عائد على العبد في الدنيا والآخرة» فلا يعجزالمسلم عن الدعاء» ولا يستهين 
به» فإن النبي مليوس قال: «أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس 
من بخل بالسلام » . 

رواه الطبراني عن أبي هريرة - رَبَليهعَنَُ ‏ ("2» وسيأتي ذكر شىء من فضل الدعاء 
في باب أوقات الإجابة إن شاء الله. 


2 


رمن تقبائل شمر رمتان الموكتر اتوي يزان اند E‏ مانا واحتسايًا 


فق وى البخاري ومسل عن أي مرم قال :قال رَسول الله صل 


ابيز و 


اله عَلَيْه وَسَلّم ن صام رصان إن حاب غفر له ما دمن دنبد ومن 
قَامَ ليله القذر إیماتا وَاحْتِسَابا عفر له م َقدَمَ من ذنبه» ومَنْ قام رَمَضَانَ انا 
واحتسًاباء عفر له ما قد من ذنْبها. 

ومعنى: «إيانًا وَاحَتسَايًا): 

قال الحافظ ابن حجر - يمَدْآمَهْ- : « أي : الاعتقاد بحق فر ضية صومه «واحتسابًا): 
طلب الراب فين الله ال 

وقال الخطاں ES‏ :) انا واختسابًا»: أ ي ى إخلاصا بنية وعزيمة وطلبا 
وسوس as‏ 


(۱)صحیح :انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني هال (۱/ (TEY‏ (1°(. 
(۲)صحيح :صححه الألباني رَتمَهُآنَهُ في السلسلة الصحيحة (۲/ ٠١١‏ )برقم(٠٠٠)‏ . 


يغتنم ذلك لعظم الثواب. اه .7 

وقوله: اغفرَ لَه مَا تَقَدّمَ منْ دَنبه»: تغفر صغائر الذنوب وأما الكبائر فلا بد ها 
من توبة. 

و ع أعل ا إلى ا ا وجل معها ق ¢ 
e‏ و أن وَسُولَ الله صل اله عَلَيْ 
وس دكن ل «الصَّلَوَاتُ امس ا إل عة E‏ ِل رشان 
إذا اجِتَتَبَ الكبائر». 

فيجب الحذر من الكبائرحتى لا تكون حائلا بين العبد وبين مغفرة ذنوبه. 

ك 

لار رجا خا : « معنا أن الذُوب كلها تعفر إلا الكبائر قا امقر 


ولیس اراد ان الوب تقر ما لحن ية إن ان يعفر َي می الكًائر» 
فان هذا إن كان تحتَمَلا فَسيّاق الأحاديث يَأيَاه . 


کا 


قال : الْقَاضِي عيّاض - 4ا : ذا الَذكُور في ليث من عُفران الذئُوب 


ما لم توت ت كبيرة هو مَذْهَب أَهْل السُنّة ء وَأ الكبائر إا مها ابه أو رة اله 
تَعَالَ وَفَضْله . واه أعْلّم اه . ©. 

وقال- يدانه -: :..فإن لم يكن له صغائر كتب له حسنات ورفع له درجات». اه . 

وذكر ابن باز - رال -آن الصوم يكفر الذنوب وزيادة ثواب على الكفارة. 

والمراد بالصوم الذي يكف رالذنوب» هو صوم من صامه إيماتا واحتسابًا » وكان 
اشاس مو الغو شيو وا كنات 


(١)فتح‏ الباري .)١١6 / ٤(‏ 
(۲) شرح مسلم (۱/ ۳۷۷) . 


فأعظم خسارة على العبد أن يخرج رمضان من بين يديه ولم يغفر له ذنبه أو تعتق 
رقبته من النار. 

فقد روى ابن حبان عن مالك بن الحويرث - تة - قال صعد رسول الله 
يوسر المنبر فل| رقي عتبة: قال» آمين» ثم رقي عتبة أخرى فقال: «آمين» ثم 
رقي عتبة ثالثة فقال: « آمين» ثم قال: « أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان 
فلم يغفر له فأبعده الله قلت: آمين قال : ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار 
فأبعده الله قلت: آمين فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل: آمين 
فقلت آمین»'. 

ومن فضائل الصيام أن في الجنة بابا يقال له باب الريان » لا يدخل منه إلا 
الصائمون. والريان: مشتق من الري» وهو ضد الظمأء وجعله الله إكراما للصائمين» 
لأمهم أظمئوا نهارهم في شهر رمضان وفي غيره » ولأن الإنسان قد يستطيع أن يصبر 
عل اخرج رلا يسني اد بص عل ا ی 

Ss‏ - رضي الله نه -عَن الب صلی الل عليه 


A‏ في اة ابا َال له لري يذل مله الصَّائَمُونَ يومَ القيامَة: لا 
يذل مه أَحَده. 


قال المناوي - وداه -: «وهو باب يسقى منه الصائم شرابا طهورا» قبل وصوله 
إلى وسط الجنة ليذهب عطشه. وفيه مزيد مناسبة وكال علاقة بالصوم» واكتفى 
بالري عن الشبع لدلالته عليه » أو لأنه أشق على الصائم من الجوع» وقوله: (يَدْحُل 
منْه) أي: إلى الحنة » وقوله:(الصَّائمُونَ): يعني الذين يكثرون الصوم». ١ه‏ .”" 

ومن فضائل الصيام أنه وقاية لصاحبه من النار» فقد روى البخاري ومسلم عَنْ 


(١)صحيح‏ » صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )۲٤۱ /١(-‏ (44). 
()فيض القدير (۲ / 08/8). 


ج فالوايووالئاتيات سيا 
أي داري - رضي الله عنه 10 : فت الي صل اله عي وسا 7 ول 
١مَنْ‏ صا وما ني سبل الله بد الله َيه عن الا سَبْعِينَ ريقا. 

وقد ذهب بض آهل العلم إل أنه الصيام الذي يكون في أرض الجهاد. 

والصواب أنه يشمل كل صيام في طاعة الله أخلص فيه صاحبه لله وابتغى به 
وجه الله والله أعلم. 

ومن فضائل الصيام أن من مات صائ| دخل الجنة» لأنه مات على طاعة » ومن 
علامات حسن الخانمة أن يموت المسلم صائما سواء كان ذلك في شهر رمضان أو 
في غيره» فينبغي على العبد أن يكثر من الصيام لعل الله يختم له به» فيبعث صائ) يوم 
القيامة ويدخل الحنة . 

فقد روى الإمام أحد عَنْ حُدَيْعَة ‏ ن - قال : سذ الي صل لله عل 
وَسَلمَ إل صَدْرِي فَقَال :می قال : لاله إ ا اله اء وجه لله خم لَه ا 


م ص 


و 


الجن ومن صَامَيَْما لقا وجه الله تم له , بها دحل اة وَمَنْ تَصَدَّقَ بصَدَقَة 
بتعا وجه الله تم لَه بها دحل اة » ١‏ 

فينبغي اغتنام هذا الشهر المبارك با مسارعة في الخيرات » فإنه كفارة السَنّة كما في 
حديث آبي هريرة - عة -عند الإمام مسلم أن رَسول الله صل الله عليه وسل 
قال و شان إلى رَمَضَانَ کرات ما اديت . 

وو غل ال إذا رة رمضان ا غ اه ره اعات ا 
يدرك رمضان الآخر فيكون في عداد الموتى ويصير من المنسيين» فإنه في أول ليلة 
من رمضان ينادي مناد نيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. 

فقد روى ابن ماجه عَنْ أي هرر ریه عن رَسول الله صلی الله لبه وسا 
قال : إا كات أل َة من رَمَضَانَ » صُفَدَت الشَّاطينَ » وَمَرَدةُ الجن وَعُلَقَتْ 


(١)صحيح‏ » صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۱ / )4۸٥()۲۳۸‏ . 


ج ایتا 
واب ای تع تهات تحت واب فل مهايا وى 


بَاغيّ لبر أقبلء ويا باغي اشر أفصر »وله مُتقَاوَدلِكَ في كل لي 
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ينبغي على الصائم أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالمسارعة بالخيرات وأن يحافظ 
على صومه ما يخدشه من المعاصى والمخالفات » فإن الأجور المتربة عليه هى في حق 
الآثام » فصيام العينين هو غض البصر عن الحرام » وصيام الأذنين هو امتناعهم| من 
عن اللقمة الحرام وهلم جراء فإن الصائم قد ترك المباحات تقربا إلى الله » فمن باب 
أولى أن يترك المحرمات من أجل الله وذلك أسهل. 

فإن من الناس من يصوم عن الأكل والشراب والجماع ولا يصوم عن المخالفات 
والمعاصي» فترى بعض الصائمين يكذب ويلعن ويقول الزور » وترى بعضهم 
ينظرإلى المسلسلات التى قد ملأت بصورالنساء الكاسيات العاريات والمسرحيات 
المشتملة على الكذب والزور» وترى بعضهم يستمع إلى الأغنيات » وترى بعضهم 
يأكل الحرام وغيرذلك. فأي صيام عند هؤلاء؟! وأي مغفرة يرجوهها؟!. 

فهؤلاء صومهم ناقص ويخشى عليهم من الإثم » ويخشى على صومهم من 
حرمان الأجر والثواب» وربما خرج رمضان ولم يحظوا بمغفرة الذنوب. 

فقد روى ابن خزيمة عن أبي هريرة - هته قال قال رسو ل الله ماه يوسا : 
اليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو 


e‏ ودود 


جهل عليك فقل إني صائم إني صائم ».© 
وروی البخاري عَنْ اي هريره رضي اله َه -قال: : ال سول الله نيو 
١مَنْ‏ ل يَدَعُ قَوْلَ الور وَالعَمَلَ ب به لين لله حَاجةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَبَة». 
أي لا يريد الله مثل هذا الصيام» وليس معناه أنه يترك الصيام. 


قال ابن بطال وَمَدلثّة:«قال المهلب : فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن 
الرفث وقول الزور » كما يمسك عن الطعام والشراب » وإن لم يمسك عن ذلك 
فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه . وقال غيره : ولیس معناه 
أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور » وإنم| معناه التحذير من قول الزور) 


اه © 


وعن أبي هريرة - ته - قال قال رسو ل الله صَيَلتعيَوَسََ : ارب صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر)"”" 
قال لمناوي لت ال بحم رت 0 


ل سر ها 


تبجع مرك 


(١)صحيح‏ :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - )1١87()57١ /١(‏ وهوعند ابن 
حبان والحا 
(؟)شرح صحيح البخارى - لابن بطال - (5 / ۲۳). 
(۳)حسن صحيح: رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وانظر 
یح الترغيب والترهيب - (۱/ 557) )۱١۸۳(‏ . 
(٤)فيض‏ القدير شرح الجامع الصغير - (5 / .)١١‏ 


۰ 


ج ف اماس وولتاسباتِ جڪ 


الفصل الثاني 
اغتنام الأيام والليالي المياركات 
حرص 
الأيام والليالي التي ثبت فيها الفضل والبركة التي ينبغي اغتنامها في فعل الخير- 

وسنذكرها حسب ترتيبها في السَنّة هي كالتالي : 
-١‏ يوم الإثنين. 
"- يوم الخميس. 
"يوم الجمعة. 
5- يوم عاشوراء. 
5 ليالي العشر الأخيرة من رمضان. 
5-ليلة القدر. 
¥ الست من شهر شوال: 
أيام عشر ذي الحجة. 
4 يوم عرفة. 
١٠-يوم‏ النحر. 
4 أيام التشريق. 


اغتنام يوم الإثنين والخميس: 
إن ما ثبت في فضل هذين اليومين أن أبواب الجنة تفتح فيهماء وتعرض الأعمال 
على الله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ» فكان م لضن بالصيام » ويحث غيره على صيامهم)|ء» 


فيه رسولا إلى هذه الأمة. 


اله دعم د ذال : سئل رسو ل الله - اة ووس 
صَوْم يوم الإنتين فقَال TET‏ أو أنْلَ عي فيه ». 
دده اسل اشام وطق - أَنَوَسُولَ الله - تانولب 
ل : تح أبْوَابُ الجن يوم | إن يوم اميس يمر لکل عبد لايُْرِك بالله 


سیا إلا رجلا كانت بيه وَيَيْنَ أخيه شَسْنَاُ يمال أنْظرُوا هَذَيْنَ ّى يَضصَطلحَا 
أنْظرُوا هَدَيْن حَتّى يَصْطَلا أنْظرُوا هَدَيْن حى يَضْطلًا ». 


(وفي رواية له) أن وَسُولَ اله - صان ووس - قال : عرض الأغمال في کل وم 


يس وان ینان ووج ف لك اليو لل انريء لامفرف با ع لا 
امْوَأْ كانت ٺ بيه وبين أخيه شختاء يقال ازکوا هَذيْن حَتّی يَصْطلحًا ازکوا هَذيْن 


4 


حَنَّى يَضْطلحًا ). 
ومعنى:اركوا : أي » أخرواء وجاءت روايات خارج مسلم بلفظ :(اتركوا..) 


١‏ وووى a‏ كام رصرل ار صل نه 
عَليْه وسَلَمَ » قَقَالَتْ : «كَانَ يَتَحَرّى صِيَامَ انين وا میس . 


)٤ / 5( - ورواه النسائي وابن ماجه » وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي‎ )١( 
. 210 / لسرم وصحيح وضعيف سنن ابن ماجه - (4؟‎ 


ل تن حص لْموَاْوٍوَالئَاسَبَاِ 
فكان النبي ايمرا يتحرى صيام هذين اليومين رجاء أن يعرض عمله وهو 

صائم» وهو سيد ولد آدم » والمعصوم من كل ذنب » والمغفور له ماتقدم من ذنبه 

وماتأخر» ومع هذا كان يغتنم مواسم اخيرات بالمسارعة بالطاعات» فغيره من باب 

أولى أن يغتنم هذه المواسم » فينبغي على أمته أن يغتنموا صيام هذين اليومين لتعرض 

أعمالهم وهم صيام لعل الله أن يغفر ذنوهم» وهو أسوتهم وقدوتهم صَإَنعَيِوَسَة. 
فقد روى الترمذي عن أبي هريرة - هَن - : أن رسول الله صَإِدَعيهوسَلرَ قال: 

« تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ».© 
حكم الاحتطال بيوم الاثنين ( أو بالمولد التبوي ) : 


الاحتفال در الإثنين محدث» أما قوله ةله وسا : :) 1 يوم لذت فيه 


عم عه 


وَيَوْمَ بعلت َو أنزل عَلّ فيه » فليس فيه دليل على الاحتفال بيوم مولده » 
فإن ذلك بدعة منكرة » لم يفعلها النبي يوسر » ولا صحابته من بعد 
ولا تابعوهمءوهم أحرص الناس على الخيرءوأقربهم إلى السَّنّةَوورسول الله 
َلوسر أحب إليهم تمن جاء بعدهم» فقد فدوه بأرواحهم وأموالهم وأولادهم 
وتركوا 5 وهاجروا معه» ولو كان ذلك خيرًا لسبقوا غيرهم إليه» وإنا 
الذي ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصيام يوم الإثنين واستحبابه» وم 
يفيت الاحتفال بهذا اليوم كا يفعله أهل البدع الذين يحتفلون بمولد النبي 
صَأَلنَةعَلتَهِوَسََرَ » ويزعمون آم بذلك يحبون رسول الله صَنَعيَووسَلَ وهم أبعد 
الناس عن هديه وسنته» م صادقين في محبتهم للنبي صَرَلَعَليَووَسَرََ لصاموا 
هذا اليوم متابعة له وتركوا الإحداث في هذا اليوم من الاحتفال فيه وجعله عيدا 
يأكلون ويشربون فيه » ويتوسعون في المباحات وهذا خلاف هديه صَآئَءَكِووَسَ. 
فالله ورسوله يبغضان هذه الأفعال المحدثة» وقد حذرالله ورسوله من البدع 


(١)ورواه‏ النسائي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٠١5100055١ /١(-‏ 


سل الوم © | 
د اتا 


و 


أعظم علامات عبة الله ورسوله هرسار هو لزوم سنته ومتابعته» فمن كان 
صادقا في محبته لله ولرسوله فليعمل بالسّنّةَ وليجتنب البدعة. 

١( =” hz‏ 2 4 تر 20 lg‏ 2( رمعم 

الا :+ فل إن كنس تجو الله اتیعون یمک آله ویغقر لكر دوبک وال عمو 
دجم ل )4 [آل عمران : ]١‏ . 

قال الشيخ عبد المحسن العباد _ حفظه الله -: ( وهذا يدلنا على فضل صيام 
الإثنين والخميس» وأن الأعال تعرض فيههما على الله عَرَتَجَّ وأنه صَآدعيوسٌَ يحب 
عديدة» ولكن كونه يعلل بأنه يوم ولد فيه وأنزل عليه فيه القرآن هذا يدلنا على 
فضل صيام يوم الوثنين. 

ثم إن بعض الذين فتنوا بالموالد يستدلون على إقامة مولد النبي موود بهذا 
الحديث» وفي الحقيقة هذا الحديث ليس فيه دليل هم؛ لهم في المولد لا يصومون» 
وإنما يأكلون الأطعمة ويتنافسون فيهاء ويكثرون من أنواع الطعام» وهو خلاف ما 
جاء عن رسول الله صََأَلنَهعَيَهِوسَارَ. 

قوله: [ (ذاك يوم ولدت فيه) ] معناه: من أراد أن يحصل منه احتفاء بذلك اليوم 
فإن الطريق إلى ذلك بأن يصومه؛ لأنه يوم ولد فيه الرسول ييه وأنزل 
عليه القرآن فيه» أما أن يجتمع الناس فيه للتلاوة وقول المدائح وغيرها فهذا من 
الأمور المحدثة المبتدعة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطانء ولم تأت فيها سنّة 
عن رسول الله ايرس وما فعلها الصحابة الكرام ولا التابعون ولا أتباع 
جاء الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع فأحدثوا بدعة الموالد 


ب ج وِلوَابوٍوَالئاسَبَانِ لك لتك 
وقبل إحداث الرافضة العبيديين لها في القرن الرابع لم يكن لها وجود؛ ولهذا الكتب 
التي ألفت في تلك الحقبة وني تلك الأزمان لا ذكر للموالد فيها أبدا لا مضافة إلى 
الرسول متسل ولا إلى خلفائه الراشدين» ولا الصحابة أجعين» ولا التابعين 
ولا أتباع التابعين. فلو قال قائل: النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عَْاتَكخ ونحن 
أولى أن نحتفل بميلاد محمد َِرَئَعَيوسَة. فنقول له: نحن مأمورون بمخالفة أهل 
الكتاب» والرسول عِرَتَعَوسَ قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه) فهذا تنفير لنا عن متابعتهم والاقتداء بهم» وإنما أمرنا بأن 
نقتدي بيا جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» فالمولد بدعة في 
الدين ما آنزل الله تعالى مها من سلطان» والرسول مليوس بين للناس كل ما أمر 
بتبليغه» ولم يكن من ذلك هذه البدعة التي ابتدعها الرافضة العبيديون» وقلدهم من 
قلدهم فيها إلى هذا اليوم» ومنذ ذلك الوقت والناس بين فاعل لها ومنكر لهاء ولكن 
قال عليه الصلاة والسلام: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم) 
وهؤلاء الخيار لا وجود هذا العمل عندهم أبدأء بل هو من محدثات الأمورء والنبي 
انيوس حبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم» وفوق محبة كل محبوب بعد 
الله سْبَحَاَهوتَعََء فقد جاء عنه وَِآَنَعَتَدِوسَكََ أنه قال: (ثلاث من كن فيه وجد ہن 
حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله) ومحبة الرسول صَرَّلنعيوَسَدَ تابعة لمحبة الله» ويجب أن تكون محبة الرسول 
مليوس في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه» وعبته لأبيه وأمه وابنه وبنته» 
وزوجته وصديقه وأقاربه. والناس أجمعين, قال عليه الصلاة ة والسلام: « لا يۇمن 


أحَدُكُمْ حَنَّى أكونَ حب إل من وَالده وَوَلَدهِوَالنّاس أبْمَعينَ0". اه. 


(۱) شرح سنن أبي داود : (۱۳/ )۲٤١‏ 


شبهت والرد عليها: 

فإن قبل :إنكم تصومون يوم الإثنين لأنه مولد النبي صِإْللَءَِوَسدءَ ونحن 
نجتمع في هذا اليوم ونذكر الله فيه ونصلي على نبيه وسار .فما الفرق بين 
هذا وهذا؟. 

الجواب«نحن نصومه لأن نبينا موسو صامه وحث على صيامه » وأخبر أن 
الأعمال تعرض فيه على الله وأن الله يغفر لمن شاء من خلقه في هذا اليوم» فالصيام 
مشروع فيه وسنة مؤكدة » وأما الاحتفال فيه فليس مشروعا بل إنه بدعة محدثة 
وتشبه بالنصارى إذ إنهم يحتفلون بيوم ميلاد المسيح يالك وقد أمرنا بمخالفتهم 
وعدم التشبه بهم فلنا سلف في صيام يوم الإثنين» وأما أنتم فمن سلفكم في 
الاحتفال بهذا اليوم؟. 

فإن قلتم :نحتفل بمولده کا احتفل النصارى بيوم ميلاد عيسى عَْواائَكَة 
قلنا:إذن تشبهتم بهم» وإن قلتم نحتفل بيوم مولد نبينا محبة له وإحياء لذكره» قلنا 
:إذن ابتدعتم وخالفتم من سبقكمء فأنتم بين أمرين كلاهم) محظور. 

ونقول لهم : هل علم السلف الصالح الاحتفال بالمولد أم لم يعلموه؟فإن 
قالوا: لم يعلموه » نقول لهم:شيء لم يعلمه السلف الصالح » فكيف علمتموه؟!» 
وهذا تنقص منهم لخير القرونء فإن قالوا قد علموه» نقول لهم:هل احتفلوا أم لم 
يحتفلوا؟» سيقولون :لم يحتفلواء نقول لهم:فل|ذا ما يسعكم ماوسعهم؟» ثم نقول 
هم : من خير أنتم آم السلف الصالح؟» فإن قالوا نحن خير منهم فقد ضلواضلالا 
بعيداء وإن قالوا هم خير مناء فنقول هم اتبعوا منهجهم واقتفوا أثرهم فإنهم عن 
علم عملوا وببصر نافذ كفوا فمن خالفهم فقد ضل سواء السبيل. 


ده او ماوع ده هه > 


الْتتَال:# ومن ياق آلرَسُولَ مِنْ بع ما بین لَه لدی وَيسَيعَ عير سيل 
ETL‏ ايا رم 9 4 [النساء : 8116 . 

فصوموا هذا اليوم کا صام نبيكم عَِرلءَيَِوَسَكَ ولاتزيدوا فيه ما لم يات عن 
نبيكم » ومن لم يسعه ما وسع نبيه صََلنَءَكَوسَدََ فلا وسع الله عليه. 

والناظر إلى أصحاب الموالد يراهم في واد. وعبة النبي يوسر ومتابعته 
في واد آخرء فلو كانوا صادقين لصاموا هذا اليوم الذي صامه نبيهم لوسك 
لكنك تراهم يأكلون ويشربون ويتوسعون في المباحات ويمضغون القات › 
ويحلقون لحاهم ويرتكبون المخالفات وغير ذلك من البدع والمحدثات» وكأن هذا 
اليوم عيد» شرعوه من تلقاء أنفسهم تبعا لأهوائهم» وقد هى النبي ايور عن 
الصيام في الأعياد» دل على أن هذا اليوم ليس عيدا ولا يجوز الاحتفال فيه وتراهم 
يتناقضون إذ يقولون: إنهم يحتفلون في يوم مولده صَإََءَنوساَ » وفي الواقع تراهم 
غالبا يحتفلون في غير يوم الإثنين موافقة للحادي عشر من شهر ربيع الأول» وم 
يثبت أن النبي يرسآ ولد في هذا اليوم وليس على ذلك دليل صحيح» دل 
ذلك على أنهم أصحاب أهواء وبدع» فان خير ال هدي هدي رسول الله ایوس 
فمن خالف هديه تخبط وضل وغوى . 


عجعج مرك 


١41١ 4‏ ))/ * 
ب ا 


WIS 


اغتنام يوم الجمعب 
ےو اق 

الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة. 

وهو أفضل أيام الأسبوع . وقد شرع الله فيه عبادات عظيمة» وحث على التقرب 
فيه بأنواع من القربات» كالذكرء والتبكير إلى الجمعة» والخطبة» والصلاة على النبي 
الله ذنوب الأسبوع. 

قال ابن كثير ‏ يِمَدَْنَهُ في تفسيره: (إن)ا سميت الجمعة جمعة؛ لأنها مشتقة من 
ا لجمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مَرَةَ بالجوامع الكبار وفيه كُمّل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» 
اه.. 

فيوم الجمعة فضله الله على سائر أيام الأسبوع » وخصه بصلاة الجمعة وخطبة 
الجمعة» وأمر الناس بالاجتاع في هذا اليوم لطاعته ولذكره وشكره . 

قال سبَحَةوَاق :+ ممأ لذن اموا دا وى لِلصّلَوة من بم آْجْمْمَة اسحا 
لک در الله ودروا ابيع دیک حبر لک ن ُد تَعَلَمُونَ © 4[الجمعة:ة]. 

ونهى الله تعالى عن البيع والشراء بعد النداء؛ تعظيم| هذه الشعيرة العظيمة » فإن 
حصل البيع والشراء بعد النداء يوم الجمعة فإنه فاسد هذه الآية. 

قال المفسر ابن كثير - راه -:«وقوله: #إ ودرا ألْسيِعَ 4 أي: اسعوا إلى ذكر 
الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة: وهذا اتفق العلماء يَمَهُمَنَهُ على تحريم البيع بعد 


النداء الثاني. واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاط آم لا؟ على قولين» وظاهر الآية 
عدم الصحة ك| هو مقرر في موضعه. والله أعلم» . اه . 

وهو خير الأيام » ففيه خلق آدم e‏ 

فقد روى الإمام مسلم عَنْ آي هُرَيَْ- إت - أن الَيّ صل الله عليه وسا 0 
قال تیزم طعت ماھ لش زم شتت فو لن ې رفو قعل دک 
ES‏ 


ال :عضت المع عل مول اله حل اھ عل و1 E‏ 
في كفه كالرَآة ياء في وَسَطهَا كالنكة السَوداء فقَال : ما هذه 100 


: هذه الجمعة ب َْرِْهَاعَليِكَ رَبك لتكو لَك عيدًا فمك من بغدك َك فيه 


عرو 


یر تون انك الَو وَيكُودُ اهود وَالنّصَارَى من بعد وَفِهَا اع لا يَدْعُو 
حدر یر هو َه قم إلا آغطاه أَوْيَعوّدُ من شر إلا َع عن مَاهُوَ أعْظم من 
تحن تَدْعُوه في الآخرة يوم المزيد» (" . 

فيغتنم هذا اليوم بالنظافة, والاغتسال» والتجمل والتطيب» واستعمال السواك» 
ولبس الثياب الجميلة والنظيفة » والتبكير إلى المسجدء فإنه يترتب على ذلك أجور 
عظيمة. 


0 


فقد جاء في الصحيحين عَنْ أي هريره رضي اله عن .: أن وَسُولَ اله صل الله 
عَلَيْه ون قال : امن اسل يوم الجمعَة عسل الاي بة ثم رَا ھک 
ومن رحني السَاعَة ليق تكن قرب رټ وَمَنْ رَاحَ في السّاعة الال كا 
كا رن ون ع ي الاق لتك لكب ماج وتن زع ف تة 
الخامسّة» فكأ قر 7 ب بيَصة ذا حَرَجَ الإمَام حَصَرَت اللائكة يشت اون الک 


.)455( )١59 / ١( - )قال الألباني :حسن صحيح. انظرصحيح الترغيب والترهيب‎ ١( 


وزوى ابن ماجه عن ابن ن عباس - تھ قال : قَالَ وَسُولَ الله - - صلل الله عليه 
وَسَلَمَ -: ١ن‏ هَذَايَوْمْ عيد» جَعَلَهُ لله للَمُسْلمِينَ: من جاه إل عة فال 


7 


وَإِنْ کان عنده طيبٌ َليَمَسّ م م علي بالسّوّاك)  .‏ 

وعَنْ أؤس بْن اوس - نة - ن التي صل اله َيِه وسم قال : مَنْ 
عسل وَاغَْسَلَ » وعدا اکر ونا مَِ الإمّام » وَل يلع كان ا َه بكل خَطْوَة عَمَلُ 
سَنَة صِيّامهَا ؛ وَقِيَامُهَا7". 

# ومن فضل هذا اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله ؛ إلا استجاب 
اللّه له. 

كما في حديث أنس الذي تقدم ذكره قريباء فتغتنم هذه الساعة بكثرة الدعاء 
لعل الله يفرج هماء أو يكشف كربا » أو يقضي ديئَاء أو يغفر ذنبّاه بسبب دعوة يدعو 
بها العبد فيستجيب الله له » وأرجى ما تكون هذه الساعة :في آخر ساعة من يوم 
الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم» كما سيأتي بيان ذلك في أوقات الإجابة 
إن شاء الله تعالى» فليكثر العبد من الدعاء في هذا اليوم لعله يوافقها. 

* ومن فضائل هذا اليوم أنه كفارة للذنوب » وأن الأعمال فيه مباركة والأجور 

فقد روى مسلم عَنْ آي هُرَيرة - ر ضي الله عنه - - أن رول الله صل لله عََيْ 
يق E‏ و ا حفس ا ِل الحمْعق وان ال حار 
e‏ ما تفش الكمَائر E‏ 

دووف الإفام ميك صاع ای د : عن الي صَل الله عليه 
(١)حسن‏ » حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - 017١1700107 / ١(‏ . 


(؟) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١(-‏ / 54000174 )وقال : رواه أحمد وأبو 


ج راتات جا 
يشلك انه نكن انق 2 ا 00 رَلَهُ ثم نم صت حتی يقرع 


من ليه ف بص َع فر تا م 
* ومن خصائص هذا اليوم. الإكثار من الصلاة على النبي مالكير با فإنها 
معروضة عليه . 
فقد روى أبو داود عن أَوْس : بن اوس - ىة EE‏ 


5 
ےہ سرو 


الله - ص اة ووس س إن بن اقل امم يو معني لن اتم رنه بش ونه 
اة وني اصع داروا عي من الصَّلآة فيه إن صَلانكم مغروضة َي" 

قال : الوا يا سول الله َكيف عرض صلانتا حَليْكَ ود َمْتَ وود بليت. 
قَقَالَ : إنَ لعز وَجَلَ حرم عل الأَْض أَجْسَاد الأَنياء» ٠١‏ . 

ولايخفى فضل الصلاة على النبي صَإِنَعَيَهوسََ عموما ويوم الجمعة خصوصًا»ء 
وسيأي ذكر ذلك بخصوصه في باب الأعمال المباركة إن شاء الله تعالى. 

#وين فصل يوم الجمنة أن لي الجنة ونا ياتيه الؤمنون كل حفة. 

CIS‏ - أن وَسُولَ الله صلی الله عَلَي 
ا ر رر كاة وور سو هو 

م قال : ١‏ إن في ال شوق ينوا كل مد ب ريخ الل تخو في 
و موث ادون حُستا و بالا في 5 هلهم وقد از زدادوا شتا 
رمي ع 7 رمع 5 فير جعون إل رص 1 9 
وجالا ول هم أَهْلوم: والله قد ارتم عدا حسما وسلا فيَقولُونَ: : وانتم» 


ا 


ST 


قال النووي هال : مراد بالشوق خی م ب تَمعُونَ کا يتمع الاس في 
ادنيا في الشوق » وَمَعْتَى ( ياوها كل جمعَة حمعَة ) أي : في مار كل عة آي اسيع 


(۱) صحيح :ورواه الإمام انحو والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي و صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة ٤(‏ / ۳۲)برقم(۷١١٠)‏ . 


ااا 


0 
ر 


+» 
5 


]| 
ET‏ ا رع لقند الا واللبل وان اه 

E 2‏ بصيام» أو تخصيص ليلة الجمعة بقيام. 
فقد روى الإمام مسلم عَنْ أي هُريْرةٌ ن عن التي 0 قَالَ: 
لا تصُوا لَه الجمعَة بقيام من بن الليالي ولا خصو ايم الجمعة بصيام من ين 
لیام إلا أن كود في صَوْم يَضُومه أحَدُكُم». 

ومن الاخطاء عند كثير من العامة تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر » لاعتقاد 
أن للزيارة فضلا يوم الجمعة » وهذا الفعل محدث ليس عليه دليل» وإنما يشرع زيارة 
المقابر في أي يوم تيسرمن الأيام بدون تخصيص ليوم من الايام. 

فقد روى الإمام البخاري ومسلم عَنْ عَائِشّة - رضي اله عنَْا قَلَتْ ال 
رول الله صلی الله عليه وَسَلمَ: ١مَنْ‏ أحَدَتٌ في ْنَا هذا ما ليْسَ فيه فَهُوَ رذ وني 
رواية لمسلم : من عمل عَمَلا ليس عَلَيْه أ مي" 


کک مرك 


يس فالواينووالاتات ياه 


هو هوهي 


اغتنام يوم عاشوراء 
ےھ د 


يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم » وهو اليوم الذي نجى الله 
فيه موسى عَوِلتَعْ وقومه» وأغرق فرعون وقومه » وكانت بنو إسرائيل تصومه 
هذه العلة » وكانت قريش تصومه كذلك» فلا هاجر النبي َإَنَعَدِيَسَلَ إلى ا مدينة 
وجد اليهود يصومونه» فسألهم عن سبب صيامهم ليوم عاشوراء فأخبروه » فصامه 
النبي عَرَلنَعيِوسَههَ وأمر بصيامه » وحث على صيام يوم قبله مخالفة لليهود» وأخبر 
أنه يكفر ذنوب سّنة كاملة. 

وقد كان صيام يوم عاشورا فرضًا واجبًا » وذلك قبل أن يشرع صيام رمضان» 
فلما فرض الله صيام شهر رمضانء تسخ صيام يوم عاشوراء من الوجوب إلى 
الاستحباب » فصار صيامه مستحبًا استحبايًا شديدًا. 


فيوم عاشوراء يوم عظيم أنجى الله فيه موسى اسآ وقومه وأهلك فرعون 
وقومه في البحر. 

ی صح ا عن ن ن عباس رضي اله عن أن سول الله صلی اله َه 
سم قم امديتة وَج الود صيَامًا يوم َاشورات فال : م وَسُولَ الله ص الله 

عَلَيْهوَسَلمَ: مَاهَدَااليوْمْ الذي تصوموتة؟» نمالو : هداوم عَظيم» نی اله فيه 
موسي وَقَوْمَه وَعْرَقِ فرْعَوْنَ ندم َصَامَُ د موسئ شکراء فنَحْنُ َصومه فال 
ل اله صل لله عليه وَسَلَم: ال اع وار بمُوسى منْكُمْ قَصَامَهُ کک 


الله صلى الله عليه وَسَلمْء وَأمَرَ بصيّامه». 
فصامه النبي ِلوسر » وأمر بصيامه» وأمر بمخالفة اليهود بصيام يوم 


له لان اود كار لاتفعهم صيامهم؛ ولاب له نهم حت يقرو بلسلاب 
هذه ا حيثية» تال : +[ وَالْمُؤْمبُونَ وموم يكت يدم نَل 7 4[ التوبة:1/] . 
الأدلة على فرضية صيام يوم عاشوراء ب2 أول الأمر: 


روى الإمام مسلمٍعَنْ سَلَمَةَ ن الأ رضي الله عله آنل سول 
اله صل الله عَليْهِ ون م رجا من اسم وم حورا َم أن يُوَذَنَ في النّاسِ: 
من کان 1 بط » فَِيِضْمْ وَمَنْ کان کل د 

ا -رَضْيَّ الله عَّْهَا قَالَتْ :کان وَسُولٌ اله صل لله 


و ردص و 


عليه وَسَلم يمر بصيّامه قبل أن يُفْرَض رَمَصان فلا فرض رَمَضَانَء كَانَ مَنْ شَاءَ 
e‏ 

وفي الصحيحين عَنْ عَائفَةَ ‏ رضي الله عَنهَ َالِ :کان يوم عَاشورَاءَ يما 
تَصُومُهُ قريْش» في اجا هلي واد ال صل اله َيه وم يضوم فلم دم المديتة 


رص 


قدل زاجم نو وقد MM I‏ 
ل ل ل 0 
روع ااا را عن ا ن و - قال: سَمعْتَ 

سول الله صل الله عَلَيِْ وم 3 0 ؛ ها الوم َا يوم عاشورات وَل َس 

اله لیم ضام وأا َال قن لحت تم أ شرم فلم ومن حب أن 

يُفطرَ فلَيُفْطر). 


استحباب صيام يوم قبله مخالفة لليهود: 


عن ر 


ام ورم : ان بيت یت إل بر رمن اناس وف 


اا 


رواية 


ي بکر: قال 500 
إلا أنه مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يأني العام المقبل» فصار صيام يوم قبله 


ول 
سنة. 


وروی الترمذي - رجاه عن ابن عباس - عتا موقوفا أنه قال : «صُومُوا 
التاسعَ امار الوا و05 

ل ا مَاهَمٌ به من صم الاسم مل متاه آله لا فصر 
عليه بل يضِيفَه إلى الوم الْعَاشر إِمّا اختياطا له َم حَالمَة للود وَالنَصَارَى وَهُوَ 


معي 4 


الأزجَح. اھ 
فإن قال قائل: ها أنتم تتشبهون باليهود بصيام يوم عاشوراء.! 
أجيب عنه: بأنه ليس في ذلك تشبه؛ لآن الذي شرع صيامه هو رسول الله 
َوَس ثم إنه حث على صيام يوم قبله مخالفة لليهود. فيستحب صيامه وصيام 
يوم قبله»» وكل ما فعله النبي يوه فهو سنة» سواء فعله اليهود والنصارى 
أم لم يفعلوه» ما دام أن النبي صَِرَنَعيِسََ هو الذي سنه وشرعه. 
ويجوز إفراد يوم عاشوراء وحده لكنه خلاف الأفضل وبعضهم كره ذلك. 
قال الحافظ - وماك ١‏ ام ا طرة د 


: 
4ن 1 


أ 


ص لس ر »0 »م 


- رجه 3 
و رت و و 
فوقه وَاللّه 


يصَامَ وخده وَهَوْ 


والأفضل هو صيام يوم عاشوراء» وصيام يوم قبله» كما جاء مبينا في اسن فمن 


(١)صححه‏ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي - (5 / 558) ( 708 ) . 
(۲)فتح الباري (5؟ / )۲٤١‏ . 
(۳)فتح الباري (5 / 5557) . 


و ا 7 
ذنوب سنة من الصغائر 

ققد روى الإمام مسلم عَنْ أب قتا الأنصاريّ رضي الله عله أذ وول الله 
صل الله عَلَيْه ون م سل عَنْ صو بوم عَاشُورَا؟ قال : : ايمر اسه الاضية» 
وفي رواية: «وصيام يوم اورا أَحْمَسَبٌ على الله أن يكفر اة التي قبلة. 


قال بعض أهل العلم: والذنوب التي يكفرها صيام يوم عرفة وصيام يوم 
عاشوراء: هي الصغائر وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة» فإن لم يصادف صغيرة يرجى 
أن يكفر الكبائر. 

قال التووق ب 4 : انوك ( من صا كا عُفر له ما تدم من ذَبه 
وك َل وكشي إل اليد )وف ديت ال : ( الصَّلَوَات الس 
كَمَارَة ا بي ينه ) . وني الحَديث الآخحر : اللات اخس وَالْجمُعَة إلى الجمعة 
وَرَمَضان إلى رَمَضَانَ . قرات ا نهن إذا جعت الكبائر ) : فَهَذه الألقاظ 

كلها درا مُسْلِم في هذا الاب » وَكد يقال : إا كر الوْضوء ادا تكفر الصّلاة 
؟ وَإِذَا كَفْرَتُ الصلاة ةدا تُكفْر الجَمعَات وَرَمَضَان » وَكَذَلِكَ صَوْم يم عَرَكَة 
كار سين ويَْم حَاشُورَاء كفَارَة سَنة ؟ إا واف تأمينه مين املافكة فر لهم 
دم من به ؟ وال جاب ا ء أن كل وَاجد مِنْ هذه ورات صَالح 
للتُكفير ِن وَجَدَ ا يُكفْرةُ مِنْ الصّعَائر كر وَإِنْ لم يُصَادف صَغِيرَة ولا كبيرَة 
كُتبَثْ به حَسَنَات وَرُفعَتْ به دَرجَات » وَإِنْ صَادَفَتْ كُبيرَة أو كبائر وَل يُصَادف 


ورك ر 016 
ي اص ےی چ 


صَغيرَة رَجَوّتا أن يخفف من الكبائر . وَالله أعَلّم» اه .. 
وال ا داك + ق اله له و 
e‏ هذا ص بِعْفْرَان الصّعَائر دُون الكبائر قال : بَعْضهِمْ 
(١)شرح‏ النووي على مسلم (۱/ ۳۷۸) . 


ج فبا لموس وولتاسبات جے 
ا 5 من الكبائر مالم يُضَّادف صَغْيرَّة) . 

الع باكر اجو وس ا ال 
عي اھا کي صل عل عام NET‏ 
بَعْدَرَمَضَانَ إلا يوم عَاشُورَاءً ' ". أي كان يتحرى صيام هذا اليوم رجاء فضله 
وثوابه. 
اورا كَل علدت كول ال صل اليه وتلم امون د 
sS‏ . يَعْني رَمَضَان. 
البدع والمحدثات والاحتفالات والنياحة » وضرب الخدود » وشق الجيوب » فا 
أنزل الله بذلك من سلطان. فان خير اهدي هدي نبينا محمد يوسا » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل ضلالة في النار. 


تبجع مرك 


.)3١١ /۳( )شرح النووي على مسلم‎ ١( 
.)1١70(0)155 / ۱( - (۲)حسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


اغتنام ليالي العشر الأواخر 
من رمضان 
سے چاق 


فضلت العشر الأواخر من رمضان على غيرها من الليالي؛ لها خصت بليلة 
القدر التي هي خير من لف شهرء ولأنها خاتمة شهر رمضان المبارك » وهي أفضل 
ليالي السّنّة على الإطلاق» فقد كان نبينا اهيوسا يجتهد فيها اجتهادًا لا يجتهد في 
غيرها بمثلها؛الت|سا لهذه الليلة المباركة» وكان يعتكف في مسجده في هذه الليالي » 
يجتهد في العبادات من صلاة وذكر وقراءة للقرآن ونحو ذلك » فقد اعتكف النبي 
ءوسل و لازم الاعتكاف حتى توفاه الله» واعتكف أزواجه من بعده . 

فقد كان صََنَهءَيِوسَلرَ يجتهد فيها أكثر من غيرها ويجتهد في رمضان ما لا يجتهد 
في غيره. 

فقد روى الإمام مسلم عن عَائقّة رضي اله َه : ان سول اله صل اله َل 
وسل يته في العَشْرِ الأوّاخر, ما لا ينهد في بره 

فكان يحيى الليل بالعبادة » ويوقظ أهله لصلاة الليل» ويعتزل النساء » ويشمر 
في العبادة أكثر من عادته. 

فقد روى البخاري ومسل عن عَائَة رضي الله عنقا قال :کان ال صل 
الله عله ه وسم | إذَا دخ العَشْرَ شد د مزر واحالله اظ اهلقا 

ل ل LS‏ فى كتابه 
کک ف رسول الله اسو E e‏ لوار 


وکر أله كيرا © 4 [الأحزاب:١1]‏ . 


اغتنام اللاعتكاف 2 العشر الأواخر من رمضان: 
روى البخاري ومسلم عَنْ عَائمّة - رضي الله نها -. روج النَّيّ صل اله عله 
وسل -: : أن التب صَل الله عليه وس 5 كان يَمْتَكف العَشْرَ الأواخرٌ منْ رَمَضَانَ 


ەر وو 


کی را امتكف زرا من بند:. 
وقد كان النبي ايوا يعتكف العشر الأوسط من رمضان خأخبر أن ليلة 
القدر في العشر الأواخرء فاعتكف في العشر الأواخر» وحث أصحابه على الاعتكاف 
فيها » فكيف يفرط المسلم بعبادة لازم عليها رسول الله صَيَنَعَيوَسَدرَ حتى مات ؟! . 
قال الحافظ ابن حجر الله : «وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان 
يقول :عجيًا للمسلمين تركوا الاعتكاف وإِنَّ النبي لايرل لم يتركه منذ دخل 
المدينة حتى قبضه الله اه “١.‏ 
بل إنه اعتكف في العام الذي توفي فيه عشرين يومّاء ففي صحيح البخاري عن 
أبي هريرة - تة -قال : «كان يعرض عل النبي تيوس القرآن كل عام مرة» 
فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف كل عام عشراء فاعتكف 
عشرين في العام الذي قبض فيه). 
ال ا O‏ 
عل شر ررد شال بحر ققد روي المخاري لد عاذ لاي 
عد ا الي صل لله عله وسل : يغتكف في العَشر الأواخر من 
َمَضَانَه كنت اضرب له اء قصلي صل الطَنِع يذخ اث حفص عاف 


رعهو دىس ا ا 


أن تَضْرب خب وَأَدَتْ ها فَصَرَبَتْ خباء» ا َأنُ ريب بنّت خش صَرَيَتْ 
خباء ار قل أصْبَح الي صل لله عليه وفك رَأى الأخبيّة, ال 56 هَذَا؟) 
اخ قال : التي -صَلٌ الله عليه و - :ترذن ؟» رك الاغتكاف ذَلِكَ 


.(A0 /:( الفتح‎ 000 


أذ 
عن مانن ف 
ا 
وني هذا الحديث جواز الاعتكاف في غير رمضان, لكن لا يجزئ إلا في المسجدء 
ويستحب قضاء النوافل الفائتة» فإن النبى صََلنَءَيِوسَههَ قضى الاعتكاف في شوال» 
وإنا تركه ذلك العام؛ لأنه رأى أن الاعتكاف ربا خرج عن مقصوده في ذلك 


العام» و لأنه مَإآَْعَوَسلَ يريد أن يختلي بربه » فلا رأى نساءه عنده في المسجد صار 
كأنه في بيته» فربما شغل بأهله» فيتنافى ذلك مع مقصود الاعتكاف » ولذلك خرج 
من المعتكف. كا ذكر نحو هذا بعض أهل العلم والله أعلم. 

فإن الغرض من الاعتكاف» هو أن يختلي ا معتكف بربه» فيناجيه ويذكره ويستغفره» 
ويعتزل الناس» ويقرأ القرآن» ويتجنب الإكثار من المحادثات والجدالات» 
والإكثارمن الاتصالات إلا لحاجة» بل ينبغى أن يغلق جواله ويتصل بالله فلا يفتحه 
لآق أرقات عد س ي 0 

فإن من المخالفات في الاعتكاف» كثرة الاتصالات والمحادثات» والجدال 
والخصومات» وإزعاج المعتكفين والنائمين » والإكثارمن الدخول والخروج لغير 
ما حاجة » بل إن بعضهم يرتكبون المخالفات في المعتكفات» فترى بعضهم يبيعون 
ويشترون» ويأكلون القات» وربا شاهدوا المسلسلات في جوالاتهم » وهذا لايجوزء 
وينافي الاعتكاف ومقصوده » فإن الاعتكاف هو لزوم المسجد في طاعة الله ليتفرغ 
الإنسان للعبادة من ذكر واستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك. 

وقد ابتلي الناس في هذه العشر بموسم التجارات وتجهيزات العيد» فانشغل كثير 
من الناس إلا من رحم الله بموسم الدنيا وأهملوا موسم الآخرة وهو الاجتهاد 
في هذه العشر بالاعتكاف وقراءة القرآن وتحري ليلة القدر » فوفق الله هذا الشأن 
من أراد من خلقه بر حمته» وصرف من أراد بعدله» والموفق من جعل هذه الدنيا مرا 
لامقراء وسفرا لا حضراء وأخذمنها ما يكفيه » وترك ما يلهيه ويطغيه. 


اغتنام ليلت القدر 
يحي وا ڪڪ 


إن ليلة القدر هي أفضل ليالي السّنّة على الإطلاق بلا خلاف. وهي الليلة التي 
نزل فيها أشرف الكتب وهو القرآن الكريم» فمن قامها إيمانا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» والعبادة فيها خير من عبادة ألف شهرء أي خيرمن بضع وثانين سَنة 
جعلها الله رحمة لعباده ؛ ليستعتب المقصرء ويتوب المذنب» ويتزود المؤمن» وقد 
تحراها نبينا صَيَتَعَيِوسٌَ واجتهد في لياليها » واعتكف العشر الأواخر يلتمسهاء 
فحري بكل مسلم أن يقومها ويجتهد في لياليها » فإنه من وفق لا فقد حاز الخير كله» 
ومن حرمها فقد حرم خيرًا كثيرًا . 
يقول الله سْبَحَاوعَالَ في شأنها: إا رلته فى لله ادر ا وما درک ما لله 
لقذر )يله درن أ بر (2) ال اللتبكة ا إن دبیم تن 
U‏ ای )سم هی ی مطل مجر ) )4[القذر:١-0]‏ . 
بين الله سبحاتةوتعال في هذه السورة شرف ليلة القدر» وأنزل في شأنها سورة تتلى 
إلى قيام الساعة. 
وذكر من فضلها أنه أنزل القرآن الكريم فيها ف نَاذْقَسَال: + إِنَا رلته في ليله 
لْقَدْرِ © * (القدر:١)أي‏ :أنزل القرآن الكريم فيهاء ولال :+ إِنَآ رة في 
لک رگ اكا مدر © * [الدخان:"] . 
فأشرف الكتب الذي هو القرآن» نزل في أشرف الليالي التي هي ليلة القدرء 
على أشرف الخلق وهو محمد َلوسر وبواسطة أشرف الملائكة وهو جبريل 


ا 
اي I‏ 
للم 
فقد روى الإمام أحد عَنْ أي ُرَيْرةً - عت - أن رَسُولَ الله صَل الله لَه 
دن : في ليله القذر: ١‏ ليله القدر ليلة سَابعَة ET‏ 
الاك تلك اليل في له ض أَكْثَرُ من عَدَد الحَصَى » . ف 


- ومن فضلها أن مقادير ال تقدر فيها. تل فا مرق کل کل أ کر 
کک ا اکتا مر .[o- E‏ 
اکب ار اک رتا ریچ می لجال ارقي رعا رد یچ ل ارک 


اه. 


فهي ليلة مباركة» عظمها الله وعظم أمرهاء وكرر ذكرها بصيغة السؤال فقال: 
+ وما أدرنک ما له لْقَدَرِ ) #وهذا على سبيل التعظيم والتشويق لخيرهاء فإن 
قيامها والعمل الصالح فيها من صلاة وذكر واستغفار وقراءة للقرآن خير من عبادة 


شرل 4 حل ل عي رصا 3 ذل قد عفرف وود نر 
آلف شَهْرء مَنْ حرمَها قَقَدْ حرم م ایر کله ولا يرم حبرا إلا حَرُوم)0". 


(١)حسن‏ :حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (05 / )٠٤٠١‏ برقم(٠٠۲۲)وهو‏ عند الطيالسي 
وابن خزيمة. 
(؟)ورواه البيهقي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۱/ )٠٠٠١()۲٤١‏ 


يجب ين هك 3 اسات كلك لتك 

ومعنى قوله تعالی: رل المتيكة ارو فيه ردن رهم : 

قال المفسر_ابن كثير- وَمَدلَه -: «أيْ يكف" تتزل الملائكة في هذه اليل لكرة 
برَكتهّاء والملائكة لون م 1 الركة وَالرَحمَة, کا يرون عند تلاوّة القَرْآن 
نطود بلق الذَكْرِء وَيَصَعُونَ انهم لالب العم بصذق تغظم له | کے 

«والروح » :هو جبريل بولسا . 

وقوله تعالى: کک ا م 4 

قال المفسر البغوي - ويَمَدآَنَهُ -: « أي بكل أمر من الخير والبركة كقوله تعالى: 
#بحَمَظوته. من أَمْرِ اله ع عد:١١].‏ 

وقوله تعالى: «سلام هي حتى مطلع الفجر»: 

قال البغوي: « قال : عَطَاء: بريد سام اله عَلَ ولائ وَأَهْلٍ ا 

وقال الشَّحبيُ: هو هو ليم الملائكة لَب لقَْر عل آهل المساجد منْ حين تَخيبُ 
اسمس إلى أن يطل الفجر. 

و قال الكلبي: الاوك يزرلون بها كل) را مامكا اوو سرامن ر 
حَنَى بطاح الفَجْرُ. 

وَقيل: َم اللا عند قوله: بان رم من کل أمر) م بدا قال : سَلامٌ هيّ» 
أي يله قر سام وبر لَه او 

قال : الصساك: يقر لله في تلك الل ولا يفضي إلا السلمة. 

تال مجَاهدٌ: بدني أن له القذر اة لا يسيم لطن أن بحل فيها 
نيو ل ولا أن تدك فا کی تی مَطلّع الفَجْرِء أي إل مَطلّع المَجُر». اه. 

وليلة القدر:هي ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق» 


وليست كا يفهم بعض العامة أنها ساعة أو بعض ساعة » أو كلمح الطرف» فإن 
الله تعالى قال :+ هى حى مطل الجر #وهذه نعمة عظيمة أن يبيت المسلم يتعبد لله 
ليلة كاملة فيظفر بتلك الأجور العظيمة. 


سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم : 

ذكر أهل العلم تعليلات لسبب تسميتها بليلة القدر: 

منها: أنها تقدر فيها الآمور والأحكام . 

ومنها : أنبا سميت ليلة القدر؛ لما يقوم به العباد من الطاعات والقربات. 

ومنها: أا سميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها وشرفهاء وغير ذلك . 

ولا مانع من اجتاع ذلك كله. 

ليالي القدر: 

أما تحديد ليلة القدر: فأصح الأقوال أنها في العشر الأواخرء وأرجى ما تكون في 
الليالي الوترية» وأرجى من ذلك في السبع الأواخرء وأرجى من ذلك أن تكون في 
ليلة سبع وعشرين» وهي متنقلة في العشر»ء فقد جاءت في عهد النبي اهيوسا 
في ليلة إحدى وعشرين» وجاءت في ليلة ثلاث وعشرين» وجاءت في ليلة سبع 
وعثرين. 

ولا مانع من أنها قد تأتي في ليالي الشفع منهاء كليلة أربع وعشرين ونحوهاء 

فينبغي التماسها في العشر الأواخركلهاء والاجتهاد في جميع لياليها الشفع والوترء 
وإن اعتكف العبد فهو أحسن ؛لأن المعتكف لا يحرم خيرها إن اجتهد في العبادة» 
ولم يفرط أو ينم في معتكفه في الليلة التي وافقت ليلة القدر. 

وقد كان النبي رموس يتتحراهاء ويعتكف في العشر الأواخر من رمضان 
يلتمس ليلة القدر » وكان يحث أصحابه على تحريها والتّاسها » وكان يجتهد في 


ب ج وِلوَابوٍوَالئَاسَبَانِ الك لتك 
العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها . 

وكان النبي يوسر يخبر بها ويعينهاء فخرج ليخبر أصحابه بها فتشاجر 
رجلان من أصحابه فأنسيهاء فرفع تعيينهاء ولعل في ذلك خيرًا للناس» وذلك بأن 
يجتهدوا في جميع ليالي العشر. 

أما قول من قال :إن ليلة القدرقد رفعت مطلقاء فهذا غير صحيح . 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في الإخبار ببقائها وشموطا لجميع هذه الآمة» وإن) 
رفع تحديدها في ليلة معينة» فهي باقية إلى أن ڌ ا ولا 

أما ما رواه البخاري من حديث عبَادَة بن ن الصامت - 6ن أن َسُولَ لله 
صل الله علي وَسَلَمَ عر ج م ية القَذ حى لان منَ المشلمينَ َال : 
واي ڪر جت لأخب ركم ية ادر َه تلآحى فلن وهن وفعت وَعَسَى أن 
يکود حبرا كم اموا في الع اشع والخفس». 

فمعنى قوله : افرفعت): أي رفع تعيينهاء وإلا فهي باقية» ولهذا قال بعدها: ) 
التَمسُومًا في السَّبْع وَالتَسْع وَالخمس». 

ومعنى تلاحى:أي: تشاجر واختصم. 

ففيه خطر الخلاف والشحناء فإنه يعود بالضرر على المجتمع أجمع» فبسبب 
خلاف الرجلين رفعت » وصارت غير معروفة في ليلة معينة. 

-وفي رواية عند الطيالسى عن عبادة بن الصامت ورعن قال النبي اهيوسا : 
«فاختلجت مني». أي: a‏ ونسي تعيينها بالاشتغال بالمتخاصمّين. 

قال عياض: «دل به على ذم المخاصمة » وأنها سبب للعقوبة» لكن ليست 
المخاصمة في طلب الحق مذمومة مطلقا » بل لوقوعها في المسجد. وهو محل الذكر 


لا اللغو). اه“ 

ولا يشترط على من قامها أن يعلمها بالتحديد. فإن من وفقه الله لقيامها فإنه 
يظفر بفضلها » سواء علمها آم لم يعلمهاء فإنه يحصل على أجرها على الصحيح. 

اعتبار الرؤى ب2 معرفة ليلة القدر: 

- قد يرى المسلمون رؤيا تدل على ليلة القدرء والرؤيا الصالحة من المبشرات » 
وهی جرء من الوحي» ففي الصحيحين عَنْ اي هُرَيْرة- رضي الله عله اد رشو 
الله لتووار قال : "ؤي اومن جز من سنّة وَبعينَ جرا من التوّقا. 

وقد رأى الصحابة -رضوان الله عليهم - ليلة القدر في العشر الأواخروالسبع 
الأواخر» فأقرهم النبي عَِرَنَعَيوسَةَ على ذلك. 

فقد روى البخاري ومسلم عن ابْن عَمَرَ رضي الله عَنه- قال : قال الي صل 
اله عليه وَسَلَ: ١أرَى‏ رُؤْيَاكُمْ قَذَتَوَاطَثْ في ألعَْرِ الأوّاخرء فَمَنْ كان م متَحَريبًا 
ليرا من العَشْر الأوَاخر». 

وني صحيح مسلم عن ان عم رضي اله عن أن رجالا من أضْحَحَاب الي 
صلل الله لبه ون م أزُوا ليلة القذر في التام» في السّبْع الأوّاخرء فقال رَسول الله 
صل الله عله وَسَلَ: ١أرَى‏ رُوياكم كذ تَوَطَآثْ في السَبْع الأوَاخر فَمَنْ كاد 
متعرياء » كرما في الع الأواخر». 

الأدلة ب2 أن ليلة القدر ب2 العشر أو السبع الأواخر من رمضان: 

فأما كونها في العشر الأواخرء فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائشّة دفي اله 
ها أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 007 : تحروا ليله القدْر في الور مِنَ 
العَشْر الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ). 


. )٥۸۳ /۳( - انظرفيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


TT‏ ا ل سول الله صل 
نا رق : اتَُوا ْله القَدْر في الْعَشْرَ الأوَاخر» أو قال : ني التشع الأوّاخر». 
وقد تكون ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وهي أرجى الليالي: 
فقد جاءت في ليلة سبع وعشرين» لا روى الإمام مسلم عَنْ أي بن َف - 
لاع - أنه قال في ليلة القَدْر: الله إني لأغلمُهّاء وَأكثَرٌ علبي هي الليلة التي 
رتا رول اله صل اه َيه وَسَلُمبقِيَامهَا هي له َع وَعشْرِينَ». 


وقد تكون 2 ليلة ثلاث وعشرين: 


0 \ 


0 اس‎ a 
أن رول الله صلل الله عَلَيِْ وسل + قال : «أريث ليْلة القذْر ثم أنسيتهاء وَأرَانٍ‎ 


کوت عل رت 


صُبْحَهَا سد في مَاءِ وَطين» قَالَ : فَمُطرْنا ليله اث وَعشْرِينَ» صل با رَسُولٌ 
الله صل الله عله وم 


2 بر 


م» فَانْصَرَفَ وَإِنَ نر الاء وَالطين على جبهته وَأ ال : 
وَكانَ عبد لله بْنُ تيس يَقول: ثلاث وَعِشْرِينَ. 


س 


وقد تأتي ليلة القدر 2 ليلة إحدى وعشرين : 


فقد جاءت في ليلة إحدى وعشرين» لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
الخدري - تدعت - قال : قال رسول الله صَإْنعَوَسَ1: ١كنْتُ‏ جاور هذه العَنْيَ ثم 
دبال أن جاور ذه عر الاح من كاد ككف معي ديت في ي نکن 


وذ ريت هذه الل ثم ناء ابوا في العَشْر الأوَاخرِء واوا في كل 


0 


وئر وذ ريني شد في مَاء وَطين»» فَاسْتَهَلْت السَاءُ في تلك اليه وَأمُطَرَتْء 


وف الَشجد في مضل الي صل اله عليه وسا م ليله إخدَى وَعشْرِينَ» قَبِضْرَتْ 
يني رَسُول اله صل الله عليه وَسَلَّمَ وََطرْتُ لبه اْصَرفَ مِنّ البح وَوَجْهُهُ 


ع 


فالشاهد من هذه الأحاديث أنها متنقلة في العشر الأواخرء فينبغى على المسلمين 
أن يلتمسوها في العشر الأواخر كلهاء ويغتنموها ليفوزوا بخيرها ويحظوا بأجرها. 
وقد تكون ليلة القدر 2 ليالي الشفع من رمضان: 


e‏ ازا قدتان ليلة القدري اي ما روى البخارى عَنِ ابن عَبّاس » رضي 
لله نه أن الي يرمام قال : «التَمسُوهًا في الْعَشْر الأواخر من مضا 
ِف تاس بی في سَابَة ی في حَامِسَة تق ». 


اح ات اک اي تم 


وفي البخاري أيضاعن ان عباس رضي اله عن قال :قال رَس ول الله ان شيوعة: 
«هي في افر هي في تشع يَْضين» أو في سبع يقبن يغني اذ 

قال عبد لْوَهّاب: عَنْ أَيُوبَ وَعَنْ حَالِد » عَنْ عكرمّة » عن ابن عَيّاس : 
الْتمسُوا في اربع وَعثْرِينَ». 

فزن الكوركك O‏ أت كن Ey E‏ ربو فكرة من كاسع 
تبقى)أي :ليلة إحدى وعشرين » وإذا كان الشهر تاماء تكون ليلة ثنتين وعشرين › 
ومعنى:(في سابعة تبقى) إذا كان الشهر ناقصا تكون ليلة ثلاث وعشرين » وإذا كان 
الشهر كاملا تكون ليلة أربع وعشرين» ومعنى (في خامسة تب تبقى) إذا كان الشهر 
اقضا تكون خامسة تبقى ليلة مس وعشرين» وإذا گان الشتهر تاا تون في اليلة 
ست وعخرين. 

قال ابن بطال: . ( التمسوها في تاسعة تبقى ) هى ليلة إحدى وعشرين و(سابعة 
تبقى ) ليلة ثلاث وعشرين » و( خامسة تبقى ) ليلة هس وعشرين . قال المؤلف : 
وإنما يصح معناه وتوافق ليلة القدر وترًا من الليالي على ما ذكر فى الحديث إذا كان 
الشهر ناقصّاء فأما إن كان كاملا فإنها لا تكون إلا فى شفع فتكون التاسعة الباقية 


3 - << 


ب ج وِلوَابوٍوَالئاسَبَانِ لك لتك 
ليلة ثنتين وعشرين » والخامسة الباقية ليلة ست وعشرين » والسابعة الباقية ليلة 
أربع وعشرين على ما ذكره البخارى عن ابن عباس » فلا تصادف واحدة منهن 
وتراء وهذا يدل على انتقال ليلة القدر كل سنة فى العشر الأواخر من وتر إلى شفع 
ومن شفع إلى وتر ؛ لأن النبى یالتک لم يأمر أمته بالتئاسها فى شهر كامل دون 
ناقص » بل أطلق على طلبها فى جميع شهور رمضان التى قد رتبها الله مرة على التمام 
» ومرة على النقصان». اه.. 

وقال الكشميري : «قوله: (في تاسعة تَبْقَى) ... إلخ. واعلم أن الأحاديتٌ في 
الأمر ناحا العشر وَرَحَتْ بنحوين: إِما بالإحياء جرع أو الإحياء بأوثارة 
خاصةه وم ترذ بإحياء الأشفاع اص ثم إن التاسعة» الا والخامسة 
أَشْفَاءٌ إن کان الشهر ثلاثين» وإلافهي أوتارً» اه. 

'وقال ن الى وال حم العظيم اي «رقال : الطيييُ رح له : 
قله في تَاسعة تَبَْى: CS‏ لي الي يه 
TT TERE Ty‏ اھ ٤‏ 

وا رها اعدا الا 

اللاجتهاد ب2 ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابًا: 

ينبغي على من تحرى ليلة القدر أن يخلص العمل في لياليها ويحتسب 
الآجروالثواب عند الله تعالى. 

| فقد روي البخاري ومسلم عَنْ أي هبر تا قال : قال وَسُولَ الله صل 
Ed‏ « من قام لله القذر ينا وَاحْتسَابَا عفر له ما قَدَمّ منْ ذنبه». 
(١)شرح‏ صحيح البخارى (5 / )۱١١‏ . 
(؟)فيض الباري شرح البخاري - (5 / ۳۳۷). 


VA 

أي: يقومها مصدقا بمشروعيتهاء محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانوتعال » 
بآن يقومها بنية وعزيمة» طيبة مها نفسه » غير مستثقل لقيامهاء ولا مستطيل لوقتهاء 
وإنا يقومها رغبة في ثواءها والتئاس فضلهاء وعلى قدر اجتهاده فيها يكون له من 
الأجر بحسب ذلك الاجتهاد. 

قال بعض أهل العلم: من صلى ركعتين في ليلة القدر كان له ثواب من صلى 
ليالى آلف شهر بل أفضل . اه . 

فكيف لو صلى إحدى عشرة ركعة مع الإمام حتى ينصرف؟ وكيف لو اجتهد 
في تلك الليلة بالذكر وقراءة القرآن والاعتكاف وغيرذلك؟ فإنه يظفر بأجور كثيرة 
لايقدر قدرها ولا بحصي ثوابها إلا الله تعالى. 

فينبغى الاجتهاد بالذكر والدعاء والاستغفار والصلاة وقراءة القرآن في هذه 
الليالي المباركة» والمحافظة على الوقت وعدم التفريط فيه بالا ينفع من المحادثات 
والجدال وكثرة النوم ونحوذلك . 


فقد روى الترهذي عن عَاشة - ممه قَالْتْ :قلت: يا رَسُول الله أرََيْتَ إن 
و ڪي 3 ت ووک و ه هم 
عَلمْتُ آي ليله ليل الَذر ء ما اقول فيهًا؟ قَالَ : "قولى: الهم إنك عفو تحب العفو 


اغف عَنّي)00. 

وإذا صلى العبد في مسجد سَنة » واختار إمامًا متابعًا للنبى ةيوس » يصل 
على السَنَةَ ور 7 الصلاة في القيام والركوع والسجود» ويعمل بالسنن» فهذا نور 
على نور» فالصلاة خلفه أفضل والأجر أكثر إن شاء الله تعالى. 


(١)صحيح:‏ رواه الترمذي وأحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح 


ج فا ماس وولاسباتِ جے 

علامات ليلة القدر: 

وها علامات تعرف من خلاها: 

منها: أنها ليلة هادئة ساكنة صافية بلجة» كأن فيها قمرًا ساطعاء ولا يرمى فيها 
بنجم ولا كوكب . 

ومنها:أنها ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة. 

ومنها: أن الشمس صبيحتها حمراء لا شعاع ها . 

ومنها: أن ليلة القدر قد ينزل فيها مطر. 

فقد روى الإمام أحمد عَنْ عبادة : بن الصامت - عن -أَنَّ رَسُولَ الله صلی الله 


و إن مار ليكة ادر آنا صَافِيةبَْجَةٌ كان فيه قَمَرَاسَاطعًا سا َة 


ساج ابر فیھاء ولا حر ولا بحل لوب أن يُزمى به فیا یځ ون 
مارا أ الشَّمْسَ صَبِيحَتَها خر توي َيس هَا شْعَاعٌ مل القمَر َة ابر لا 
بل ليطن أن برح متها ميد ». 0 . ومعنى «بلجة) : أي واضحة. 


وعند الطبراني عن واثلة: «ولا يرمى فيها 


وعند الطيالسي عَن ابْن : عباس - عت أن رسو ل الله صلی الله عله وم ان 
EE‏ م 98 7 
ي ية القدْر: «لثلة سَمْحة طلقةء لا حار ولا باردة تُضبح ج الشمْس صَبِيِحَتَهًا 


ضعيفة عَمْرَاءَ E‏ 
وعند ابن خزيمة عَنْ ابر بُن عَبْد الله - تة قال : ل 
لله عَلَيْهِ وَسَلََّ: ان ا ا يلصم ا لا رح شتطاما کے بھی 


. حسن بشواهده إن شاء الله‎ )١( 
(۲)حسنه الألباني :انظر حديث رقم (0141/7) في صحيح الجامع.‎ 
. )0 (۳)صحيح » صححه الألباني في صحيح الجامع(51/5‎ 


أنه قد ينزل مطر فيهاء لكنها ليست علامة مطردة» » فقد ينزل المطر في ليلة القدرء 
وقد لا ينزل» وقد ينزل المطر فى غير ليلة القدر لكنه بستبشر بالمظر ]ذا نول فى لبلة 
من الليالي» فقد نزل المطر في ليلة القدر في زمن النبي ل يبيما. 

فقد روئ ا ومسلم عن أبي سعيد الخدري ي - تة - قال: اعَْكَفْنًا 
مع اَي صل اه عليه وسم عفر الَْسَط من رَمَصَانء خوج صَيحةً عغريَ 
فَحَطَبنَا وَقَالَ : «إفي أريتُ ليله القذرء ثم أنْسيتها ان كنا - فَالعَمسُوهَا في 


إن 
08 7 


الا ات ت أني شج ني مَاء وَطينء قَمَنْ کان اغتكف 


مع سول الله صل اله ليه وَسَلَّم ليجع فرعتا وما رى في السّماء َع 
فجَاءَتُ سحاية 5 فَمَطْرَتْ حَتَى سال 7 سقف المسجدء إوَكَانَ مِنْ بريد التخل» 
وأقيت اللا رايت وَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَم يد في اء الین 


عت راثت ر الطين في جَبْهَتها . 
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أبرزعلا مات ليلة القدر: 

إن أبرز علاماتها الملازمة هاء أن الشمس صبيحتها تصبح حمراء ضعيفة لا شعاع 
ها كا تقدم دليل ذلك في الأحاديث المتقدمة. 

فإن قبل :مافائدة معرفة الشمسر ر صبيحتها وقد انتهى وقتها؟ 

أجيب عن ذلك :ليستبشر الذي وفق لقيامها ويزيد رجاؤه وإيمانه» ويدعو الله 
أن يتقبل منه » وينظر كيف كان حاله في تلك الليلة » فيشكر الله على توفيقه» ومن لم 
يقمها تلك الليلة يندم على ما فاته منهاء ويستعتب ويتلافى مابقي من ليالي رمضان 


(١)صحيح.‏ قال الشيخ الألباني:صحيح لغيره -انظر التعليق على «صحيح ابن خزيمة » (7/ .077١‏ 


بالقيام» ويستعد لقيامها في العام المقبل إن أحياه الله » ويسأل الله أن يوفقه لقيامها 
فرصة أخرىء فإذا رأى المسلمون الشمس صبيحة ليلة القدر يكونون ماين شاكر 
ونادم » والندم على فوات الخير وإصلاح النية فيه أجور وفوائد عظيمة والله أعلم. 
قال الباركقوري ا om‏ 
ا کل ادم في أوّل ليلا اء کا على اماه اه0 
سيب احمرار الشمس صبيحة ليلة القدر: 


ا#كريعض أجل ا 
قال : «قَال : القافي : قیل معتَى « لا شاع ا د آنا عَم جملا له عا َأ 
قال : وَقيل بل لكر تاف الملائكة في يلها نوها إلى الأزض وَصُعُودهَا بع 
تثزل به َرَت بِأَجنحَتهَا وَأَجْسَامهًا اللطيفة ضَوْءَ السّمْس وَشْعَاعَهًا انى :قال 
في ارا : فب نالجام الأطيفة لا شار يا من الأشياء الكثيفةء تعلو فيل 
ال ا اة اة في إظهار أَنْوَارِهَا 
لرَبَئيّة لكان وَجَهًا وجيها. انى اه.” 


وقيل: إنها لا تطلع بين قرني شيطان في ذلك اليوم صبيحة ليلة القدر» والله أعلم. 


کک کے 


(١)تحفة‏ الأحوذي - (۲/ )۳۳١‏ . 
(۲)شرح مسلم ٤(‏ / ۱۹۹) وانظر : تحفة الأحوذي (۲/ 775) . 


اغتنام صيام الست من شهر شوال 
حرس 


Sg الي سر ا‎ Ss 
مسلم عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصَارِيّ رضي الله نه أن سول الله صَل الله عليه وسم‎ 
0 قال‎ 
كل عام» فکاها صام عمره؛ وكان صيام رمضان مع صيام الست من شوال كصيام‎ 
الدهر؛ لآن الحسنة بعشر أمثالماء كا الل :ج من جاه َأَلْسََةَ قله عش اله‎ 
. ]1٠ : ومن جَآء اة د رئ إلا مها وهم لا يظكموة © )4 [الأنعام‎ 

وجاء ذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة كا تقدم في أول الكتاب » فيكون 
رمضان بعشرة آشهر» والست من شوال بستين يومًاء أي: بشهرين فيكون مجموع 
ذلك اثني عشر شهرًاء أي: سَنة كاملة» فمن داوم عليها كل سَّنَّة كان كمن صام 
الدهر كله. 

وهذه الست تكون ضمن شهر شوال » فتجزئ في أوله» أو في وسطه» أو 
في آخره» وتكون متتابعة أو متفرقة » كل ذلك مجزئ» والأفضل أن تكون عقب 
كا يعتقده بعض الناس» فمن صامها عامًا ولم يصمها العام الآخر فلا حرج عليه 
ولا يلحقه ضرر أو عقاب. 

وينبغي أن تكون بعد إكمال قضاء رمضان في حق من كان عليه قضاءء إلا من 
شغل أو ضاق عليه الوقت » أو كان معذورا كا يحصل للنساء» فصام الست وأخر 


ب ج ف ال ماسو ولاساتِ لك لتك 
القضاء فيرجى أن يجزئه ذلك والله أعلم» فقد كانت عائشة - َا تؤخر قضاء 
رمضان إلى شعبان لشغلها برسول الله صرأثعَّيرسأر والذي يظهر أنها كانت تصوم 
الست من شتوالة لأها كانت من أعبد نساء ماعا كيف لا؟! وغرفها مط 
الوحي وزوجها نبي الأمة» كان يقوم الليل ويصوم النهار» » فمحال أن تفوت 
على نفسها فضل صيام الست من شوال والله أعلم» والمسألة خلافية بين أهل العلم 
وموضعها في كتب الفقه. 

فإن قيل: لو صام العبد ستة أيام من أي شهرء فإنه يغني عن صيام الست من 
شوال لأن الحسنة بعشر أمثالها فيكون صيام ست من ذي القعدة بستين يومّاء فا 
الفرق؟. 

أجيب: بأن الست من شوال جاء فيها الدليل» ورغب في صيامها الذي لا ينطق 
عن ال هوى ةيرسا . 

ثانيًا :جعل صيام الست من شوال - والله أعلم ‏ بمثابة النافلة لرمضان » كا 
استحب صيام شعبان قبل رمضان» وطذا قال ايوس «وأتبعه ستا من 
شوال»فلفضل رمضان جعلت بعده في شوال. 

ثالثا:ولعل من الحكم أن يداوم المسلم على الصيام؛ لأن بعض الناس يفتر عن 
كثير من العبادات بعد رمضان ومنها الصيام» ولهذا حث النبي اعيرس على 
الثبات على الأعمال الصالحة بعد رمضان كا في هذا الحديث وأمثاله » وغير ذلك 


ا 
کک کے 


000 


اغتتام أيام عشر ذي الحجىن 
حرو ايع حت 

فضل أيام العشر: 

إن ما اختاره الله سبحانةوتعا من الأزمان» وفضله على غيره من الأيام» هي أيام 
عشر ذي الحجة » فهي أيام مباركة» والأجور فيها مضاعفة» والأعمال الصا حة فيها 
أفضل من الجهاد في سبيل الله . 

فلعظمتها أقسم الله بها في كتابه الكريم فقال سبحانه: + وَالْفَجْرٍ )ولال عر 
)ولسع ولور (2) )4 [الفجر:١-"]‏ . 

قال المفسر ابن كثير والمفسر البغوي وغيرهما: « الليالي العشر هي عشر من ذي 
الحجة».اه. 

وقوله تعالی:# وَالْفَجْرِ )W‏ #: قال ابن كثير» قال مسروق ومجاهد ومحمد بن 

وقال بعضهم: هو فجر يوم عرفة. 

الشاهد من هذا أن هذه الأيام هي أفضل أيام السّنّة إطلاقا . 

فقد روى البزار عن جابر - عت - أن رسول الله صَآَلنَعَهوَسَلَرَ قال: « أفضل 
أيام الدنيا العشر» يعني عشر ذي الحجة » قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: « ولا 
مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب)"" الحديث . 


(١)ورواه‏ أبو يعلى وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / (\٥‏ 
)١١6(‏ 


وهي الأيام المعلومات التي خصها الله م ليشه دو متَلفْع لهم 
ويحكرواأ اس چ ل آل ف ايام مومت ج ڪل ما رر رفع تن وة ا 4 
[الحج:۲۸]. 

قال ابن كثير» عن ابن عباس: «هي أيام العشر». اه. 

وقال البغوي: « قيل ها معلومات: للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت 


الحج في آخرها». اه . 
فمن فضلها :أن الله شرع مناسك ال حج فيهاء وفيها أفضل أيام السَّنَةَ وهو يوم 
النحر ويوم عرفة. 


فقد ثبت عند أبي داود عن عبد الله بن قرط 6 - أن رسول الله اوسا 
قال: ١‏ إن أغظَم الأّام عند الله جارك وَل وم المّرِثميَْم لقره ٠‏ . 

ويي القر شر اليو الاق يعد بن ال ران ا د عل اك قتا ا 
التشريق إن شاء الله » فهو أوها. 

ا ثبتت أحاديث كثيرة في فضله» وسيأق ذكرها في مبحث 

ومن فضائل العشر أنها في أحد ا وهو ذو الحجة» وقد عظمها 


الله وخصها بالذكر في كتابه فقال: +[ إِنَّ دة ألشبُور عند أله آنا عدر شرا 
ف ڪب ال و 7 الوت NES‏ 
َم قلا موأ فين نفسحكم £ [التوبة .[Yx:‏ 


)١(‏ ورواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح أبي داود - (5/ )١15594(0١5‏ وهو في 
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي برقم(۲١۸)(١/‏ 5720). 


0 بو م ا 
یتام 
ا قال قتادة: العمل 00 
فضل الأعمال الصالحة ب2 العشر: 
ومن فضائل أيام العشر وهو مقصودنا في هذا الملبحث_أن العمل الصالح فيها 
أفضل من الجهاد في سبيل الله» لما روى البخاري وأبو داود واللفظ لأبي داود عَن 
ابن عباس - نلعن قال : ال رشو اله صل اله لبه وسم : ما من أي ملعمل 
E ET‏ :ازول اله ولا 


ey 


o 
ففي هذا الحديث بيان أن الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر‎ 
وقراءة للقرآن وغيرها أفضل من الجهاد في سبيل الله» ويستثنى ما جاء في الحديث‎ 
(إلاارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيءأي أنه أنفق ماله في سبيل‎ : 

الله وقتل في سبيله فيكون هذا أفضل. 

قال الحافظ ابن حجر رََِِدُلََهُ : « والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي 
الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا 
يتأتق ذلك في غيرة). اہ 


فلتو شض ضا بنحر ال هدي والأضاحي في خاتمتهاء وهي عبادة عظيمة 
قرها الله بالصلاة کا في قوله تعالى: # هَصَلٍ لربك وار  )‏ [الكوثر: ؟] . 

وفيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد» وخصت بالتكبير والتهليل والذكر 
في سائر الأوقات» وشرع الذكر فيها بأصوات مرتفعة دون غيرهاء وجعل الله 
الأعمال فيها مشتركة بين الحجاج وغيرهم ممن لم يستطع الحج» وذلك من فضل 
)١(‏ فتح الباري (۲/ .)55١‏ 


ج لوَايْووَالئَاسََاتِ سجس 
الله سْبِحَةوَيدَقَ على جميع خلقه. فإن الله جعل حنيئًا واشتياقا لكل مسلم لزيارة بيته 
الحرام » وأداء تلك المناسك العظام» فلا لم يمكن ذلك في وسع جميع الناس» شرع 
لهم أعمالا صالحة يشاركون فيها الحجيج في أيام العشرء وبارك في هذه الأعمال 
وضاعف أجورهاء فلله الحمد والمنة. 

فمن هذه الأعمال: أخهم يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم فيها. 

ومنها: أنهم يشاركون الحجيج بالهداياء فيضحون ويمسكون عن تقليم 
اليوم يكفر ذنوب سنتين من الصغائر» لكن أهل عرفة لا يستحب هم أن يصوموه. 
فإن الأفضل في حقهم أن يفطروا ؛لفعل النبي ءوسل ويكفيهم من الفضل 
فيمن شاءواء ويضمن هم التبعات. 

وغير ذلك من الفضائل المشتركة والأعمال المباركة بين الحجيج وغيرهم في أيام 

فا أحكم الله وما أكرمه » ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

فقد كان سعيد بن جبير ‏ يِمَدُلَنَهُ - يجتهد في هذه العشر اجتهادًا حتى لا يكاد 
يقدر عليه» لكن حال كثير من الناس في هذه الأيام الاجتهاد في الدنيا اجتهادًا لا 
يكادون يقدرون عليه! وذلك أن الله ابتلى الناس بمواسم العيد» فصارأكثر انشغال 
الناس بالتجارات في هذه الأيام؛ توفيرا لمتطلبات العيد إلا من رحم الله. 

وهكذا في العشر الأواخر من رمضان. فإن الناس يستعدون لمتطلبات عيد الفطر» 
فينشغلون عن الاعتكاف وتحري ليلة القدر » فلم يجتهدوا في العشر من ذي الحجة» 


فالمطلوب هو المقاربة والسداد» والجمع بين أعمال الدنيا والآخرة» إذ لاغنى للإنسان 

عن قوته» وإن كان الأصل هو تقديم أعمال الآخرة» فينبغي على المسلم أن يخفف من 

أعمال الدنياء ويجتهد في أعمال الآخرة» لاسيم| في هذه الأيام والليالي المباركات. 
«قاربوا وسددواء القصد القصد تبلغوا» . 


التقرب إلى الله بالفرائض والواجبات» ثم النوافل: 

ومن أهم الأعمال الصاحة التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى في أيام العشر 
وغيرهاء هي الفرائض والواجبات» والصلاة مع الجماعات؛ فإنها من أخحت الأعمال 
إلى الله ستحلةرق» لما روى البخاري عَنْ آي هْرَْرَة - ي قال : قال وَسُولَ 
اله ص الله عليه وسا 1 : إنَّ الله قال aE‏ 
قرب إل بدي بڪيء أَحَبّ إل ما فرصت ليه وَمَا رال عَبْدي يقرب إلى 
لوال خی اح ا اذا أخيئثة: كك اونا لي ريه لود 
ب وَيَدَهُ التي بطش 3 1 وَرجْله التي يَمْئي بء وإ ان الي أَعطيئه: وَلئن اسْتَعَادنيٍ 


ع 


اع الحديث. 

الشاهد من الحديث» أن أحب شىء إلى الله تعالى أن يتقرب إليه العبد بالفرائفض» 
ثم النوافل» فإنها من أسباب محبة الله للعبد وتوفيقه وتسديده. 

اغتنام الذكر ب2 أيام العشر: 

إن من أفضل الأعمال الصا حة التي هي أفضل من الجهاد في سبيل الله في هذه 
الأيام» لحو ذكر الله اتان :+1 ادرو آذ کر 4 اڪ روا ي ولا مرون )W‏ + 
[البقرة:١١٠].‏ 
وروى الإمام أحمد عَنْ أي الدَّرْدَاء هه فال 4 قال رشول اللفضل الله کا 


ج يا ماسر ووالمتاسبات 3ل لتك 
رسام« آل بكم َب الحم وَأرکاهتا عند عند لیک وها ني َرَجَانكمْ 
وخر رکم من إنفاق الب الوق وَخَيْر رك من أن تَلقَوَا دوک فتَضْربُوا 
اقم ويَضرِبُوا اكم ٠ء‏ الوا وذلك ماهر رول ا ال :«ذکر الله عر 
وَجَل)ا . قال معاذ بن جبل وَدَليدِعَنَهُ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله . 

والآدلة في فضل الذكر كثيرة» لا يسع المقام لذكرهاء وسيأتي ذكر بعضها في 
باب الأعمال المباركة وفضائل الذكربمبحث مستقل إن شاء الله» وإنم| نوهنا بفضل 
الذكرهنا تنويّاء لمناسبة اغتنام أيام العشر بالأعمال الصا حة» ومنها الذكر. 

فذكرٌ الله له فضل عظيم عموماء وني هذه الآيام خصوصاء فليكثر العباد من 
ذكر الله وشکره» على نعمه وعلى ما رزقهم من بهيمة FOG‏ وون 


ll 


في الاس ياچ ياك رکال و1 ڪل صَام ريأ منک مڇ ييي © 


7 ” 2 
شهدا مع که ويڌڪروا اشم أله فج ياو مومت عل الم ا 


0ص2 


هبك اک کیت ازا SS O‏ 

وروی الطبراني عَنْ أي هريره - عت - ن ال صل الله عليه وَسَلّمَ قال : 
اما آل مُھل قط إلا ی ولا کر مک قط ابقر قيلَ: ا رول لله باللكة؟ 

زفق 

قال : ١نَعَمْ)‏ ' 

والذي يبشره بالجنة» هم الملائكة الكرام. 

فيستحب في هذه الأيام رفع الأصوات بالتكبير والتهليل» كا يشرع للحاج 
رفع الصوت بالتلبية» ويكون الذكر في هذه الأيام مطلقا في سائر الأوقات من أول 
العشر » ومقيدًا بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق » فقد كان 
(١)صحيح‏ :وهوعند ابن أبي الدنيا والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في 


صحيح الترغيب والترهيب - (۲/ )١59700)45‏ 
(؟)حسن :حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤(‏ / 98١)برقم(١1171)‏ . 


عاذ 


۰ 4[ 
لل ر 


حب 
أبو هريرة وابن عمر- يرعت - يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر 
الالى رعاو تويك دصحي البخاري 

وكَانَ عُمَرٌ رضي اله عن يكب في فيه پت ضمغ آمل اجب و 
وکر آهل الأسوَآق حَتَى ترت مى تكبيرًا. 
O‏ 
فشطاطهء وَتَجْلسهء وَكْشَاهُ» تلك الأَيام ميا 

وَكَادَتْ مَيْمُونة نكر يوم التخر. 

َكُنَّ لَه يكبن حَلْفَ أب بان ن عاد وَعُمَرَ ُن َد الْعَِيرَ ياي ريق مَعَ 
لجال في الُشجد. والحديث رواه البخاري تعليقا مجزوما بصحته. 


2 


وأما النساء فيكبرن بأصوات منخفضة حتى لا يسمعهن الرجال. 

وأما بعض صيغ التكبير التي جاءت عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فهي 
الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر » الله أكبر» ولله الحمد» الله أكبر 
وأعز وأجل. 

وجاء عن بعض السلف: الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيراء وسبحانه الله بكرة 
وأصيلا . 

اغتنام الأضحية: 

الأضحية قربة عظيمة وس مؤكدة» وهي مستحبة على الصحيح من أقوال أهل 
العلم » لاينبغي تركها لمن قدر عليهاء وهي نعمة عظيمة ومنّةَ جزيلة امتن الله بها 
على عباده» إذ خلق الله هذه البهيمة فسخرها لابن آدم » وملكها إياه فانقادت له 
تمشي في أرض الله وتأكل من رزقه وتسبح بحمده » ومع هذا شرع الله لعباده أن 
ینتفعوا بهاء وأن مبريقوا دمها » ويزهقوا روحهاء ويأكلوا لحمهاء ويتقربوا ہاء ثم 


واللتراناكان سحب 
راطيا نح الى كر ماني يزكر ارول متو لفقا الاي 


ااال :لوانتت جلها لك ين شیر أنه لک ہا عب دوأ ان 


ها > عن كر 


کو ایا رودويت جلها دكا يها ولأ لصن رامقا كتوق سره 
رع د نگ انع : :1[ 

ا و : e‏ کہ کین شڪ رتو كريد كم ولین ڪفرم 
9 إن عدن اد 5 إبراهيم 


on 
رانف الاس پاچ‎  : الحجة » وكذلك إطعام الفقراء والمساكين منها الا‎ 
يأو د يبكالا وک ڪل مام ربا من کل چ عَيقٍ )شه دو َع‎ 


دعم 3l ll‏ سم ر مج هوس صل 


ويل بڙڌڪروا اسم آلو ف ايا مَعَلُومدتٍ ملت عل ما ررقهم سن بهيمة الاتعدم 


کارا ا 0 ال ؟]. 


قال المفسرابن كثير - رجه -: 9وَاسْتَدَلَ مَنْ نَصرَ القَوْلَ بأن الأضاحى يُتَصَدّقَ 


ا 


بالف يكؤل في کنو ا ر كلو متا واطوموا الاس اَی © 4. 


راا نضفين: نضف للْمُضَحَي وَنضف للفَْراء ا نيا ع | ن 


7 8 


أجرَاء :لت له وَل يديه وَثلتٌيتَصَدَّقُ به للآية الآنية. اه. 
A‏ س سے | > 2 er:‏ 4 
ولال :+ والبدّت جعلکھا کن سَعكير أله لک فها حير 7 


ود اي ور 


وما صان فا وجنت بويا كوأ ينا دلومو اتا ولتم ترق سره 
کمک د E‏ :1[ 

+ والبدّت 4 قال السعدي - رجاه :هي البقر والإبل. 

وقوله تعالى: # جعلّکھا لكر تر 1 ¥ 

قال البغوي ‏ وَمَدْلمَه - : « من أعلام دينه» لأنها تشعر وتهدي إلى بيته الحرام» 


١ 
0 سمل‎ 0 
اه. ملخصًا.‎ 0 


ومن فضل الله على الناس أن سخر لهم هذه البهيمة ولم يجعلها متوحشة ولا 
مستنفرة» فترى الطفل الصغير يقود الجمل الكبير» فمن الذي ذلله وسخره؟. إنه 
الله سْبَحَائُوتكَالَ . 

قال كاتا : : ألم ا اا لتا لَهُم صما عملت ایتا نّا فَهُمَ ا 
5 ر 2 ر الاش برع كل ل تر مر عر ب حرص + د ار ر 2 

وھا هم نبا ر5 م وَمِنهَا یا طون © وم با منفِعُوَصَسَارِبُ فلا 

rf O iE 

والأضحية هي من سنن الأمم الذين قبلنا » وسنة أبينا إبراهيم عَيوتَكة ولا 
تخفى على مسلم قصته العجيبة مع ابنه إسماعيل عليههما السلام التي ذكرها الله في 
القرآن الكريم . 

EE‏ 1 0 چ ےم < ل ر ا ع 

دجتال :+ لكل مق جعلتا منسكا هم تاوڪوه 14ا لحج:1۷]. 

قال المفسر الطبري - رأة -: « أي ذبحا يذبحونه ودما بهريقونه» اه . 

ولال في قصة إبراهيم وإساعيل عليه السلام: + كما يلم معد معَُ لي 
كال يق إن أ ا أن اكات ف مادا رفت قال كات ال ما 


2 


ر 2و 


سا اه من يرن )لما أسْلَمَا وَل لیو © متت يذ 
عد 5-2 رع 
قَدْ صَدَّقْتَ اليا إا ذلك زی المخد (0 إت مدا هو اليكو لن (3) 
م د 55 
وَعَدَينَهُ يذب عظيم ل 4 [الصافات:7٠ ١‏ حلا١٠١].‏ 
وذلك ان إبراهيم یالت رأى ف مكاح أن الله أمره بذبح ولده إساعيل عَلتوالسَكق 
ورؤيا الأنبياء حق» وتأتٍ كفلق الصبح» وهي وحي من الله » فامتثلا أمر الله» وانقاد 


تم 


ل ج فل لموس ووالتاسبات جے 
إسماعيل يالك هذا الأمر الذي لا يصبر عليه إلا نبي أو ولي » وامتثل إبراهيم 
الل لأمر الله » طمعا برضاه وتقديم حاب الله على حاب الولد» ولهذا وصف 
الله نبيه إبراهيم يلتك بأنه خليله » والخلة :هي أعلى درجات المحبة » فلم يزاحم 
الله بالفرج بعد أن تم الانقياد من الولد وأبيه لأمر الله» وفداه الله بكبش عظيم » جاء 

قال المفسر ابن كثير ‏ راا في تفسير قوله تعالى:/ ويه بذج عَظِيمٍ © )4 
قال: خرج عليه كبش من الجنة قد رعي قبل ذلك أربعين خريفا أي:( أربعين سنة) 
فأرسل إبراهيم ابنه وأتبع الكبيش4. اه 

وال الفسن البخوي: ر راهيم ادا هو جيل وَمَعَهُ كبش أملح رن 
قَقَال : هذا فدَاءٌ الا لد اشن اميم 
وک ابه اَعَد راھ هيم الكش فَآتَى به المنحَرَ منْ متّى فَدَبحَة). اه. 

وهذا من فضل الله على الناس وتيسيره لآمور دينهم وإنعامه عليهم بسائر النعم» 
ومع هذا فإنك تجد من يبخل بالأضحية ويقصر في هذه القربة العظيمة» وقد ذهب 
ل ل ل ري 


EES 5 


ابن تيمية 


ولكن الصحيح كا تقدم نها مستحبة » فهي قربة وعبادة ومشاركة للحجيج في 
نحر هداياهم وهي عمل صالح يتقرب بها العبد إلى الله» وقد علم من الشرع أن 
العمل الصالح في أيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله» ويوم النحر هو آخر 
أيام العشرء وأول وقت لذبحها هو يوم النحر من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام 
التشريق» فتجهيزها وعلفها وتسمينها في هذه الأيام ومن ثم ذبحها تقربا إلى الله 
عمل صالح ولا شك في ذلك. 


ومن الأحلة ع انتععياينا با رامسم دن 1 
ا م قال : «إذَا مَخَلَت العش 1 2 0 3 
شَعَره وره شا 

فقوله صَإِتَعَيَدوسَة : «إذَا دَخَلَتَ اقش و2 اد ن يُضحَيّ): يوحي 
باللاستحباب» لكن من أراد أن يضحي فيجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره 
وإبطه وعانته وجلده فلا يأخذ من ذلك شيئا للنهي الوارد في الحديث» حتى يذبح 
أضحيته» فإن أخذ من ذلك شيئا فالأضحية مجزئة وهو آثم لمخالفته. 

أما حلق اللحية أو تقصيرها فلا يجوزلا للمضحي ولا لغيره؛ لأمر النبي 
توتييتهار بإعناتها ای عن ا الشركين ل ا و مام 
عن ابْنِ عَمَرَ - ھا - عَن الي صَل الله عليه وَسَلَمْ قَال : «أَحْفُوا الشَّوَاربَ 
ا اللحى» وني رواية للبشاريى: «وفروا اللحى». 

وروی مسلم عَنْ أي هريره - نع قال ١‏ كال وقول اقل ا 
2 : جروا الشَّوَاربّ» وَأَرْحُوا الى حالفوا ا مجُوس» وني رواية عن ابن عمر 
- تھا : (احالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأفوا اللحى». 

كل هذه الآلفاظ تدل على وجوب إطلاق اللحية» وأن حلقها كبيرة من الكبائر» 
وتشبه بالمشركين » بل تشبه بالنساء_نسآل الله العافيق» فلا يجوز حلقها ولا تقصيرها 
مطلقاء لا في أيام العشر ولا في غيرها . 

فالشاهد مما تقدم أن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام» التقرب إلى الله 
او ل 

اقتال : أن بال لله مها لامها وك بال ال سكم کرک 
مَحَرَهًا کک لِشُك روأ( اه صل ما هدیک مدر المُحيزيته © 14ا خج:۳۷]. 


بج ب :لااتات ل لتك 
وئ تتال: ‏ انها أطوم ایس الْمَقِيرَ ن 4[الحج: ۲۸]. 
فإن نحر الأضاحي تقربا إلى الله من أفضل الأعمال» فقد قرنها الله بالصلاة فقال 
تعالى :+ فصل ربك وَأخحَرَ © [الکوثر : ۲]. 
وذلك أن الصلاة أفضل عبادة بدنية » والذبح أفضل عبادة مالية» كا ذكر شيخ 


و 


ويجب مراعاة السنَّة في الأضاحيء والعمل بالشروط المعتبرة شرعًا » من حيث 
السن» والنوع» والسلامة من العيوب» ووقت الذبح ونحو ذلك » واجتناب البدع 
والمخالفات في الأضاحيء لتكون أقرب إلى القبول. 

المسابقة ب2 الأعمال الصالحة او أيام العشر: 

الذنقتالا: +( سَابموًأ ا مَمَْوَ ن ریک و زه عرض الاي رض 
امد ار اوا با ذلك للد يوت من يعد واه ذو الْمَضْلٍ 
لْعَظِيمِ © )4[الحديد:١؟].‏ 

قال المفسر السعدي - يَمَدآَمَهُ ‏ : «ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه 
وجنته» وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة» من التوبة النصوح» والاستغفار 
النافع» والبعد عن الذنوب ومظاماء والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» 
والحرص على ما يرضي الله على الدوام» من الإحسان ف عبادة الخالق. والإحسان 
إل الخلق بجميع وجوه النفع» و هذا ذكر الله الأعال الموجبة لذلك» فقال :و 
عا تعاض الما لاس مدت E‏ ءامنا بے ا £ والايهان بالله 
ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعهاء * ذلك صل امہ تب من 257 أي : 
هذا الذي بيناه لكمء وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الحنة» والطرق الموصلة 
إلى النار» وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر العظيم » من أعظم منته على عباده 


وفضله..# واه ذو أَلْمَضْ ل الْمَظِيِوِ * الذي لا يحصى ثناء عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده » . اه . 

فباب الخير واسع» والأعمال الصاحة كثيرة» فلا ينبغي الاقتصار على عمل واحد 
في أيام العشر وني غيرهاء فإن العبد لا يدري ما هو العمل الذي يكون خالصا لله 
وإنه لا يدري ما هو العمل الذي يكون مقبولا عند الله » وإنه لا يدري ماهو العمل 
الذي سيدخله الله به الجنة» وما هو العمل الذي ينجيه من عذاب الله. 


فإن ما ننبه عليه» أن كثيرًا من الناس قد حصروا المسابقة في هذه الأيام بالصيام 
فقط !وأهملوا بقية الأعمال» من صدقة» وذكرء وقراءة للقرآن» وزيارة للأرحام» 
وإحسان إلى الخلق» ولا شك أن الصيام عمل صالح يدخل تحت الفضل المذكور 
في الحديث » لكن ينبغي الإكثار من الأعمال الصالحة من صيام وغيره عموماء وفي 
هذه الأيام على وجه الخصوص . 

فمن ذلك المحافظة على الفرائضء والجاعات, والنوافل» والأذكار» وقراءة 
القرآن ٠‏ والمحافظة عل الستن الرواتب» ومنها سنة الفجر» فاا حر غا طلحت 
عليه الشمس» فمن حافظ على الرواتب» بنى الله له بيتا في الجنة » ومنها المحافظة 
على صلاة الفجر في جماعة يكون العبد في ذمة الله » ومن قعد في مصلاه بعد صلاة 
الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين » يكون ذلك كحجة وعمرة 
تامتين » ثم يصلي الضحىء ثم ينطلق إلى عمله مكبرًا مهللا في الطرقات وفي 
الأعمال وغير ذلك» هكذا يكون العبد مع الله في جميع أحواله؛ ليكون الله معه في 
حله وتر حاله» « احفظ الله يحفظك». 

فأين المتسابقون؟!» فهذا ميدان السباق» وأين المزارعون ؟فهذه أرض المزارعة» 
وعما قريب سننتقل إلى دار الحصاد» وأين المسافرون فإننا في دار السفر. وعما قريب 
سننتقل إلى دار الإقامة » وأين العاملون؟ » فإن اليوم عمل ولا حساب وغدًا 


حر كد ١٠١١‏ 


جوتت :قلاات 
حساب ولا عمل» +( وَككَرَوٌدُوأ مرك حير اراد وى 4[البقرة :۱۹۷] . 
قال البخاري في صحيحه : باب في الأَمّل وَطوله : 
on‏ ا ص ےہ مچ س2 ےہ ر ت لاسا مع 
وَقَوْل الله تَعَالَ : +( هَمَن مُحَرْحَ عَنِ كار اذل الجنة دقفا وها ال 
م دو سه سس ساس و صرح عاو 
لدبي إلا مدع الشرور دن )4[آل عمران : .]٠۸١‏ 
( رُم ڪل يتمد 1r: e‏ 


o 


درم 
كال : علي تة : « زت الدنَْا مُذير ره وَارْتحَلْت الآخر 
واحدة مها بون فووا من أَبَْاء الآخرة » ولا تَكوُوا م نا ل ني 


قكنء ولأ ا ا ولا عمل ). 


6 مقلة عه 


A 
58 دح‎ 1۰۲ 
اغتتام يوم عرفب‎ 
وڪ‎ 


إن من الأيام العظيمة عند الله» هو يوم عرفة » فقدعظمه الله وفضله على كثير من 
الأيام » وخصه بمزايا كثيرة» وجعله الله عيدا من أعياد المسلمين» وجعل الوقوف 
في عرفة ركنًا من أركان الحج . 

وفي هذا اليوم ب يعتق الله فيه عبيدا من النار» ويغفر فيه لأهل عرفات » ويباهي بهم 
ملائكته» وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين» وجعل خير الدعاء في ذلك اليوم» 
ومن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب عامين» إلى غير ذلك من فضائل ذلك اليوم. 

فلفضل هذا اليوم أقسم الله به في كتابه الكريم » والله سْبِحَاَهوَََلَ عظيم» لا يقسم 
إلا بعظيم؛ يدل على عظمته فقال سْبَحَاَةوكَل : + ولق )ولال عر )ولسع 
00 


قال المفسر الطبري ‏ يََدُلنَهُ-: « قال بعضهم في تفسير الوتر هو يوم عرفة».| ه. 
د لوج ) ولور امؤعود ا وَسَاجِر ونور )* 


قال المفسر ابن كثير- أله -: « واليوم المشهود هو يوم عرفة). اه. 
سر عزن امي و 3 
. وقد روى الترمذي عَنْ أي هرب 5ل - قال : قال رَسول الله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ: «اليوْم الموْعُودٌ يَوم القيامَة وَاليَوْمُ ال و 
الجمعَة» (2. 


اغتنام يوم عرفة بذكر الله: 


يشرع في هذا اليوم الإكثار من ذكر الله لما مَنَّ الله به على عباده بالهداية» وعلمهم 
ما لم يكونوا يعلمون» فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها بالقلب واللسان 
والجوارح» ويدخل في الشكرء ذكره تعالى بالقلب واللسان» وقد حث الله أهل 
عرفات وغيرهم على الإكثار من ذكره . 

FO‏ ادا افر شن عرف قاڌڪروا أله عند الْمشَعَرِ 


وى مس 


الكرام اضر كما هڪم ون ڪننم ين ملو لمن ألصَالِينَ كاين © + 
[البقرة:94١]‏ . 


_ -والمشعر ا حرام هو مزدلفة- إلى قوله سبحانه :ایم کر کڪ 


عرو 2 


َأَذكُروا اله كدوك ا ييا ا 
E‏ حللَُ -: «أَيْ :قرم من جك وبحم تانكم ؛ آي: 
نکن اكوا الله بالتکبیر وَالتّحمِيد وَالثَّنَا ا 4 كذكْركمْ آباءكم» َلك أن 
اْعَربَ كات ذا قَرَعَثْ مِنَ الح وكَقَتْ عد الت َذكَرَتْ ماخر آبائهاء فأمرهم 
الله بذکره» قال ابن باس وَعَطَاءٌ انثا اد كوا لله كذكر الصَّبيَان الصّعَارِ الآباءَء 
ذلك أن الصَبِيّ اول ْتَكَلَم يلمج بذكر أبيه لا يذكر عبر ول الله اروا له 
لاعَيَ كذكر الصَّبِيٌ ب با اه 

وروی الإمام مسلم عن ابْن عَمَرَ - تتت قال : «عَدَوْنَا مَعَ رول الله صل 
اله عَلَيْه وَسَلَمَ من متی إل عَرقات» ما الي وما لمكي . 


اغتتام يوم عرفة بالدعاء: 


ار 


وغيرهم » فإن الدعاء في هذا اليوم له فضل عظيم ويتأكد فيه الإجابة بإذن الله تعالى 


أي ) ؤ ونال 
قال المباركفوري: «لأنه أجزل إثابة وأعجل ! اا اھ 


فقد روى الترمذي عَنْ عَمْرِو بْن م شْعَيْبء عَنْ آبیه عَنْ جد - يرعت - أن 
ا وور ۶و ع- 


الي صل الله عليه وسا قال : : ا الذعاء اء یوم عر ا 
َيون من ل: لا إل إلا الله وَحْدَه لا شريك له له املك وله الحمد وم هو على كل 


۰€ 


ٿيء قديرٌ) 20 
اغتنام يوم عرفة بصيامه : 


الإمام مسلم عن أب قتدة - كن -قال ال رسول الله ەرام : (صيّام د يوم 
عَرَفَة َة أَحْمَسبُ عَل الله أن يُكَمْرَ السَّةَ التي كَل وَالسََة التي بَعْدَهُ) الحديث. 
والذنوب التي يكفرها صيام يوم عرفة هي الصغائر فإن لم توجد صغائر» أو 
كفرت بأعمال أخرى. فيرجى أن تكفر الكبائر أو تخفف منها. 
قال النووي - رَِِمَهاَنَهُ (: «معناه: يكفر ذنوب صائمه في السنتين » قالوا: والمراد 
بها الصغائر .. فإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر» فإن لم يكن رفعت 
درجات». اه . مختصرًا 27. 
في الصيام من تكفير الذنوب للسنة الماضية وَالسّنَةَ الآتية » وهذا لا يكاد يكون إلا 
في صيام يوم عرفة بأن يكون التكفير مقدما على الذنب. 


(١)تحفة‏ الأحوذي - (۸/ 187). 
(؟)حسن :حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(۲ / 5١٠)(>”ه١).‏ 
(۳)شرح النووي على مسلم - (۸/ )0١‏ . 


ج ديوهت :3 اا ات ا 

قال التازى ‏ کے رال الى ب يمع أنه ال عفظ أن يذقب 
فيهاء أو يعطى من الثواب ما يكون كفارة لذنو اء أو يكفرها حقيقة ولو وقع فيهاء 
ويكون المكفّر مقدما على المكمّر. 

قال صاحب العدة ‏ ونه :وذا لا يو جد شيء مثله في شيء من العبادات.| ه'") 

ومعنى قوله:(أحتسب على الله): 

قال المناوي ‏ راه -: «أي أرجو منه » قال ابن الأثير: الاحتساب على الله 
البدار إلى طلب الأجر وتحصيله باستعمال أنواع البر». اه .7" 

فضل أهل عرفات: 

من فضل الله على أهل عرفات» أنه يباهي بهم ملاتكته » ويغفر لهم » ويشفعهم 
فيمن أرادواء ويضمن هم التبعات. 

فقد روى الإمام أحد عَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العاص - ت اذاي 
صل لله عليه وسم کان بول :د اله عر وجل َي ملاتكتة عَشِيّعرَقَة بهل 
ول انْظرُوا إِلَ عبادي أتؤني شا غُبْرَا . 

وروى الطبراني والبزار عن ابن عمر - وج - أن رسول الله صَوَلتعَيِوسَهَ قال 
لرجل من الأنصار جاء يسأله عن وقوفه عشية عرفة _: « ... وأما وقوفك عشية 
عرفة فإن الله هبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة» يقول: هؤلاء عبادي» 
آتوني شعثا غبرا من كل فج عميق» يرجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبكم 
كعدد رمل عالج أو كزبد البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم 


(١)فيض‏ القدير (5 / 007 . 

(؟)المصدر السابق ٤(‏ / 8:”) . 

(۳)وهو عند ابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع (/187) وهو في الصحيح 
السك للإمام الوادعي :83 157)وجاء عن أبي هريرة - عة - وهو أيضا في 
الصبحيح المسند للإمام الوادغي 89018890 2:3 .. 


e 


A 
0 


$ 


7 هت 1 
له). الحديث 

وروى ابن المبارك عن أنس بن مالك - تة - قال: وقف النبى مليوس 
بعرفات» وكادت الشمس أن تؤوب. فقال: (يا بلال» أنصت لي الناس»» فقام بلال» 
فقال: أنصتوا لرسول الله ايوس فأنصت الناس» فقال: «معاشر الناس» أتاني 
جبريل آنفاء فأقرأني من ربي السلام» وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعرء 
وضمن عنهم التبعات» فقام ع غوبن الطاب قال ا رواسا مامه 
قال: «هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة» فقال عمر بن الخطاب: كثر 
خير الله وطاب”") 

ومعنى:( يباهي بكم ملائكته): 


قال النووي - الله -: «معتاه :يُظهر فَضْلحمْ هم ورم حن عَمَلكمْ ؛ 
ريني عَلَيكم عنْدهم » وَأضل الْبََا o‏ ا 


ا عبر جد ی .الو 


يځر وَيَتَجَمَّل هم على غَيْرَهمْ وَيُظهِر حُسْنهغ). اه 

ومعنى قوله:( ويضمن عنكم التبعات): أي المظالم التي عليهم لغيرهم بأن 
يرضي أصحاب تلك التبعات» أو هي آثار الذنوب والمعاصي. 

وني يوم عرفة يعتق الله من شاء من خلقه من النار. 

يس ارا ا عد - أن رَسُولَ الله صل الله عل 
وسم قال : ما من يوم أكثر من أنه غت اله فيه عبد مِنَ الا من بوم عر وإ 
ليذو ثم يتاي يم املائَة يول ما أرَادَ مَؤّلاء؟ » . 


) ١١١۳(١ /۲( - حسن :حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
)١١951(0)15 /۲( - (؟) صحيح :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


(۲)شرح صحيح مسلم (4 / :)0 


ج ف الاس وولماسباتِ جے 

يوم عرفة يوم عيد للمسلمين : 

إن يوم عرفة هو أحد أعياد المسلمين التي ينبغي للمسلمين أن يعظموه» ويتقربوا 
فيه إلى الله بها استطاعوا من القربات» كالذكر والتكبير والتهليل والصدقة والصيام» 
فهذا هو العيد المراد شرعا » فليس العيد في ارتكاب المعاصى والمخالفات »إن العيد 
ان طاعه تربره وجات يوم اعت واف قالش المحيك. 

فمن أعياد ا مسلمين المشروعة عيد عرفة فقد روى النسائي عَنْ عَقَبَة بن عَامر- 
رات - أن وَسُولَ الله صل اله عََيْه وس لم قال : إل يوم عَرَقة ويو لحر ويام 
التشريق عيدنًا أْهْلَّ اوشلا وَهيّ يام آکل وَشُرْب» ۳ 


و 


ا : عي يم كل وَشْرب »:, فا 

إكمال الدين ب2 يوم عرفة: 

إن يوم عرفة هو اليوم ل 

DS I O‏ الصا < عرو مء ‏ ےر 

تڪ :الوم أ كملت کم یتک و ممت کم نعمت وَرَضِيِتٌ [ لَك آلإسکم 
فك 4 [الائدة:] . 

e N‏ اه قال : جاع ءوجل من 
رد انت كلك ليم عبن ل : وَأ كال TET‏ 
ممت كد م نعمت وَرَضيتٌ کم لسم 0 قال عُمَر كاد ِف ي لأغلم 
يوم اذى ََلَثْ فيه اما اذى تلت فيه تلت عَلَ رول الله -صَِآَلدَةءكَووسَ - 
ڪرات في يم سمعَة. 


(١)صحيح‏ وهو عند أحمد والترمذي وأبي داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود - (۷ / 
9(۸ )2). 


٣۸‏ ج را 

a o 
يوم عرفة ويوم الجمعة» وما من أعياد المسلمين كا تقدم.‎ 

قال ابن رجب - رَجَةألَه -: «لكن يوم عرفة عيد لأهل الموقف خاصة » يشرع 
صيامه لآهل الأمصار عند جمهور العلماء» اه .° 

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج: 

جعل الله الوقوف بعرفة ركتا من أركان الحج» فلا يصح الحج إلا به» لما روى 


أبو داود عن عروة بن مُصَرّس الطائي - رنه قال: قال رسول الله - صلى الله 
E‏ : مَل أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عَرَقَات قبل ذلك ليلا أو نهار فقد 


تم حجه وقضى تفلّه» . 


وروی النسائي عن عبد الزن بن يَعْمَرَ - رين قال : شَهِدْتُ رَسول الله 
0 


as‏ ڪن الَجٌ؟ قال سول اله صل اله عل 
وسل : الج ركه فمن آذك ليله رة بل طلوع لمر من َة جلع ذم 


و ۳( 


ومعنى قوله صَِإِنَءَيَوِوسَدَ: (الحج عرفة): 
قال المناوي ‏ راه - : «أي ركنه الأكبرء وذلك لدلالته على أن فاعله يقبل 
بوجهه إلى الله معرضا عما سواه). اه © 


(١)لطائف‏ المعارف (۱ / 5994). 

(؟) صحيح :وهوعند أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح أبي داود- 
0047/7 ) وهوفي الصحيح المسئد للؤمام الوادعي(5()451/ 117). 

(۳)صحیح : رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه وغيرهم وصححه الألباني وهو في الصحيح 
المسند للعلامة الوادعى .)٦۸۹ /١۱()۹٠٠١(‏ 

.)۷۲١ /۳( )فيض القدير‎ ٤( 


لدتنتنت حص لْموَاْوٍوَالئَاسَبَاِ ا 
وقال النووي - رَه -«: الحج عرفة » : أي عماده ومعظمه عرفة. اه .” 
ومعنى ذلك: أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. 
اغتنام يوم النحر: 
من النعم التي يفرح بها المسلمون» أن شرع الله لهم هذا اليوم العظيم» وجعله 

شعيرة من شعائر الدين» يجتمع فيه المسلمون » فيصلون ويذكرون ربمم ويهللونه 

ويكبرون » ويتقربون إليه بالحدايا والأضاحي» فيأكلون ويشربون ويتصدقون على 
المحتاجين» ويحجون بيت الله الحرام من استطاع منهم » فينحرون الهدي» ويرمون 

الجهار» ويحلقون ويقصرون تقربًا إلى الله سْبَحَانَةوَتعَاقَ . 
ويتزاورون» ويتبشبش بعضهم في وجوه بعض» و نئ بعضهم بعضا » ويدعو 

بعضهم لبعض بقبول صالح الأعمال» فقد كان السلف الصالح يهنئ بعضهم بعضًا 

ويدعوبعضهم لبعض. 
ويتوسعون في مثل هذا اليوم وسائر أيام الأعياد بالمباحات» ويلبسون الثياب 

الجميلة بلا إسراف ولا تبذير. 
فصل يوم النحر: 
لا يخفى على مسلم فضل هذا اليوم» فأكرم به من يوم وأعظم » فإنه ل 

السّنّة » وهو يوم الحج الأكبر» فق لكل مسلم أن يفرح بهذا اليوم:# فُلَ يمَضْلٍ 

ورو ذلك فی روا هو رمسا عون ) £ [يونس :158 . 
وقد أقسم الله في كتابه الكريم بهذا اليوم العظيم لعظمته» فقال سْبَحَاَدويكَ1 

الجر )ولال عر )ولسع ولور © )4 [الفجر:١-"]‏ . 


(۱ )شرح مسلم (۱/ .)١55‏ 


الشفع هو يوم النحر» وقال بعضهم هو قوله: ١‏ والوتر). 

ربت عند أى داو دعن عبد الله يق 16 ظ عن الث دصل الع 
وسلم - قال: «إنَّ أعظم الأيام عند الله ا كك 

ويوم القر:هواليوم الحادي عشر من ذي الحجة. 


قال ابن بطال: « سمي بذلك لآن الناس يستقرون فيه بمنى » . اھ .۳ 


وقال المناوي: « وهو ثاني يوم النحر لأنهم يقرون فيه أي يقيمون ويستحمون 
نما تعبوا في الأيام الثلاثة ..يعني يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر». اه . ©". 

ومن فضل يوم النحر أن الله جعله عقب فريضة عظيمة» وهي أداء مناسك 
الحج» كما أنه جعل عيد الفطر عقب فريضة الصيام » ليفرح المسلمون بهذه العبادات 
العظيمة» ويشكروا الله على نعمه » ومنها نعمة الإسلام» فهذا هو الفرح الحقيقي 
الذي يشرع للمسلم أن يفرح به» کا قال سبحانه :۴[ كُلَ يَصْلٍ لومي مَك 
قروا هْوَ ريسا يجْمَعُوتَ (50) *# [يونس :108 . 

يوم الحج الأكبر: 

فضّل الله يوم النحر على غيره؛ الدع كدرين مايك احج به وهر وم احج 
الأكبر» کا قال الله تعالى: # وآذن یت آنه وَرَسُولوءإِلَ الاس يوم لج اكير أن 


لا 


ذه هر امو كوه م 
الله برىء م Al‏ ورسوله, 4[التوبة:”7] : 


5 8 رو ے 2 کے س و2 م 
0 . زوج ةيه ا ر 0 
مهد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة - يكت - قال : بعَثني أبو بكر في 
(١)صحيح:رواه‏ أبوداود وأحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح أبي داود(5”/ 5 )١559(0١‏ 
وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي برقم(1()8157١/١17)‏ . 


(۲)شرح صحيح البخارى (5 / .)5٠١‏ 
(۳)فیض القدير (۲ / )٤‏ . 


کک د 0 
يَطوف بالْبَيتَ عر 


م 


وروى الترمذي عن عَمْرِو بن الوص - نة - أنه شهد حَجة الوَدا مع 
َسُولِ الله صلل الله لَه وسم قم اله وَأْتَى عَلَيِْوَدَكَرَوَوعَظ مئال : )0 


عي 


20100 18 : قال : الاس يوم احج الأكبر 
يا رول الله» ال + )0 قن دمَاءك كم وَمْوَالكُمْ وَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حرام كَحُرْمَة 
يمم عَذَا في دكم ماي هركم ده الحديث. 

وروی الترمذي عَنْ علي - لاعن قال : سَأَلْتُرَ سول الله صلی الله َيه وسا 4 
م احج الأكبر قال : « يَوْمُ النَخر»" ".روي مرفوعًا وموقوفا والموقوف 
أصح. 
والآموال والأعراض » فجعل حرمتها كحرمة هذا اليوم لفضله وشرفه. 

ففي صحيح مسلم عن أبي بكرة - نة قال : ا كا لك ايوم فد على 


و 


تعيره وَأ إِنْسَانَ بخطامه» فال : «أَتَدْدُونَ آي يوم هََذا؟» قالوا: الله وَرَسُوله 


0 تی ظا هسمه وى اشمه َل E‏ زم التحر؟» قلا 71 


ب ع اج 


سول الله قال : أي شَهْرِهَذَا؟) قلما: : الله وَرَسُولُ غلم ؛ قال 00 بذي 


اکت م ل يا رول اله قال : فاي بَلَد هَذَا؟) قَلْنا: : الله سول 


01 : حَتَى طَتناّه سئس سَيُسَمّيه سوّى اشمه» قال : «ألئِسَ بالْبَلدّة؟» قلا :بل ا ر 


ہےر کے بي 


لله قال :إن ا e‏ واا عَلَيْكمْ حرام» كحرمة زم هڏاء 


(١)حسن‏ » وهو عندأحمد وابن ن ماجه والبيهقي والنسائي وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي - (۷/ ۳۰۸۷()۸۷)» وأصله في الصحيحين» وهو في الصحيح المسند للعلامة 
الوادعى(٠5١١)(”/‏ ؟ ١٠١)عن‏ نبيط بن شريط - رنه -. 
(؟) صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي - (1/ ۳۰۸۸()۸۸) 


1۱۲ 
e YT 

فك أ لار ر ااك ادما ا ل مر ال رالا اض ذلك ل عر رها 
حرمة البلد الحرام والشهر الحرام وانتهاك حرمة هذا اليوم العظيم. 

وانتهاكه يكون بارتكاب المعاصى فيه» فإن مما يؤسف أن كثيرًا من المسلمين 
يرتكيون الخاصى.والمتغالناتك ف هذا اليم المبارك بمحجة التسلية والفرع: ولا 
يجوز التسلي با معاصي ولا الفرح بها » فبعضهم يستمع إلى الأغاني» وبعضهم يختلط 
بالنساء» وبعضهم يصور ذوات الأرواح » ورب بعضهم يسفك الدم الحرام» وهذا 
لا يصدر ممن يعظم حرمات الله » وإنما يصدرمن ضعفاء الإيمان» لكنَّ الذين في 
قلوبهم تعظيم لله» فسيعظمون ماعظمه الله » فمن تعظيم هذا اليوم: الوقوف عند 
حدود الله واجتناب نواهيه» فهذا هو حقيقة التقوى كا الال :#إ ذلك ومن 
مظم شعي اله َإِنّهَا من قوی الْمَلُوبٍ 5 “4 [الحج : 07 . 

يوم النحر عيد المسلمين : 

أعياد المسلمين هي: عيد الأضحىء وعيد الفطرء ويوم عرفة» ويوم الجمعة» 
وأيام التشريق الثلاثة» أما غيرها من الأعياد المحدثة فليست أعيادا شرعية » كعيد 
الوحدة» وعيد الثورة» وعيد الأم» وبداية السّنة الجديدة وغيرهاء فهذه أعياد 
مبتدعة» لا يجوز الاحتفال بهاء لأنها مستوردة من الغرب» ولا يجوز التشبه بهم فقد 
روى أبو داود عن ابن عمر - تة - أن رسول الله صَرَلنََيَووَسََرَ قال: «(ومن تشبه 
بقوم فهو منهم»'. 

فمن أعياة المسلمين المباركة غيد الأضحى» فقد روى أبو داود عن أنس بن 


(١)صحيح‏ :وهو عند أحمد وابن ماجه وصححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب (۲/ (TTY‏ 


مالك - عن قال e a‏ - المدينة وهم يَوْمَان 
يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان اليومّان؟ » » قالوا: ل 
قال وغول الث e‏ ضاي رمك ب : إن لله قد أبدَلكم بهما حيرا منهما: : يوم 
الأضحىء ووم الفطر» . 

وروی الترهذي عَنْ عقب بن عامر دهعت قال : قال رَسول الله صَل الله عَليْ 
َس : يوم عَرَقَه وَيوْمُ النّخرء وَأيامٌ الَشريق عيدُنًا أَهْلَ الإسلدّ» . 

ومن الغنيمة في هذا اليوم» التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي» والآكل منهاء 
الأعمال الصا حة» فإن هذا اليوم آخر أيام العشر المباركات التي يفضل فيها العمل 
الصالح على الجهاد في سبيل الله ى| تقدم . 

ففي صحيح مسلم عن عائشة - عتا - أن رسول الله ايرس قال: 
«فكلوا وادخروا وتصدقوا». أي: من لحوم الأضاحي 

بعض آداب يوم العيد: 

يشرع في هذا اليوم مخالفة الطريق في الذهاب والإياب من وإلى مصلى العيد» فقد 
روى البخاري عن جابر- تة - : «أن رسول الله َوَس كان إذا خرج إلى 
لمصلى خالف الطريق». 

وقد ذكر أهل العلم تعليلات في مخالفة الطريق إلى المصلى يوم العيد. 

منها :لتشهد له الطريقان. 
(١)صحيح:وهو‏ عند أحمد والنسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (0/ ۳٤‏ )برقم .)۲٠۲۱(‏ 


(۲)صحیح :وهو عند أحمد والترمذي وأبي داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود 30 / 
016 )). 


CSA‏ ا 
11 سج عي مانا 
ومنها: ليتصدق على أهل الطريقين. 
ومنها: لتكثير سواد المسلمين أمام أعداء الدين. 
ومنها:لزيارة الأقارب. 
ومنها: ليكثرمن ذكر الله في الطريقين. وغير ذلك من المقاصد الشرعية. 
العبد من مصلاه في الأضحىء بين| في عيد الفطر يأكل تمرات قبل الخروج إلى 
المصلى» کا كان يفعل رسو ل الله صََآدعيدوَسلرَ. 
5 رو 2 
, قفي صحيح البخاري عَنْ اس بْن الك - َال , ا 
اله لَه و م لا يعدو يوم الفطر حتی يَأكلَ قرات ١وَيَأكلهُنَ‏ و تَرَا). 
فن سن الاق ع قن : ا اَي صل اله عليه ملم 
لا َر يوم الفطر حى يَطعَم» ولا يطْعَمّ ْم الأضحَى > حَتَّى يُصَلِ) »وفي رواية : 
0 ا ل TT‏ 
[الحج:۳۷] . 
التزين ليوم العيد: 
يشرع الاغتسال والتجمل في هذا اليوم» ولبس الثياب الجديدة والجميلة أو 
النظيفة بدون د تكلف ولا مفاخرة » فقد كان ابن عمر - عه يتجما للعيد» 
وأعطى عمر عن رسول الله لييو حلة يلبسها للعيد والوفود . 


0050 صحيح 8 وهو عند أحمدوالحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي- )1 «(oT(ET/‏ والتعليقات على صحيح ابن حبان المجلد الرابع: [756969- 
(A DOTAY / 0-EY‏ و(المشكاة) 066 . 


س mkmk—ے‏ ف ا ماسو وِوَالميَاسَبَاتِ جا ١١١١‏ 

فقد روى البخاري عن ابْن عمَرَ رضي اله عن تال : وَجَدَ مر حل إسَْر 56 
باع في الشوقٍ اتی با وَسُولَ الله نمه َال ا 
َتجَمَل بها للعيد وَللوُفُودا اڭ 


الشاهد منه مشروعية التجمل بالثياب الجميلة أو الجديدة يوم العيد. 


قال ابن بطال - راه - افيه أن من السّنّة المعروفة التتجمل للوفد والعيد بحسن 
الثياب ؛ لأن فى ذلك جمالاً للإسلام وأهله » وإرهابًا على العدو» وتعظيً للمسلمين. 


وقول عمر - نة - : ( تجمل بها للوفد ) يدل أن ذلك من عادتهم وفعلهم . 
وقال الأمبرى : إن| خبى النبى ( صََتَعيوسََ ) عن الحرير والذهب للرجال ؛ لأنه 
من زى النساء وفعلهم» 0 

وقال أيضًا: «التجمل فى العيدين بحسن الثياب سنة مندوب إليها كل من يقدر 
به العمل»). اه.” 

حضور صلاة العيد واستماع الخطبة: 

ويستحب التبكير لحضور صلاة العيد » وسماع الخطبة بين يجب حضور صلاة 
العيد لأمر النبي توس بذلك. 

. فقد روي اپو داود عن آي َم ين نس بن تال قال. 0 


2 


مضنا يام قا رف من آخر الها هدوا عند لأ صل اه 


عمو 


َيه وسم - آم وا الال بالأمسء فَأمَرَهُمْ سول الله جل 


(۱) شرح صحيح البخارى )5١15 /٥(‏ 
(۲) شرح صحيح البخاري-(۲ / (oV‏ 


1١15 


الشاهد أنه َيس أمرهم أن يخرجوا إلى صلاة العيد » والأمر يقتضي 
الوجوب» كا هو معلوم من قواعد الشريعة ومقتضى اللغة العربية. 

فمن فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يصليهاء ولو منفردا مادام وقتها باقيا وهو 
إلى قبيل الزوال » وينتهي وقتها بقبيل زوال الشمس عن كبد الساء» فإن خرج 
وقتهاء قضاها من اليوم الثاني ى) تقدم في الحديث الآنف الذكر. 

قال البخاري ‏ رال - باب إا اه عيذ يُصَلِ كتين »َلك الا وَمَنْ 
كَانَ ف الببُوت وَالْقَدَ 2 لقؤل 2 مليوس : «هَذَا عيدنًا اهل الإسلام». 

ار أ بن مالك مولام ابن أي ع بالزاوبة َجَمَعَ هله وني صل 
كَصَلاة eS‏ 

وقال : عكَرمة اهل السّوَاد معو 2 كمون في العيد يُصَلُونَ كتين ك يصع الإمام. 

ل : عَطَء اقا اليد صل رَكعتين. 

وروی البخاري أيضًاعَنْ أ عَطيَة ‏ ينع الث ارتا أن تحرج ايض يزم 
العيديْن» وَذوّات الخدور فشهدن 1 اللو وَدَعْوَحَمْهْ) الحديث. 

الشاهد من هذا الحديث أنه ةيسار أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد» 
وهن لا تجب عليهن الجمعة والجماعة فيكون في حق الرجال من باب أولى. 

وقال بعض آهل العلم بوجوب صلاة العيد على النساءء لكن الصحيح أنها 
لاقي الأغل الرجال. 


(١)صحيح:‏ صححه الألباني في صحيح ابن ماجه - )١۳٤١()۲۷١ / ١(‏ والوادعي في الصحيح 
المسند(7١51١)(507/7)‏ وهوعند ابن ماجه وأحمد. 


ل ج فا ماسو والاساتِ سج پا ١١١‏ 

صلة الأرحام يوم العيد: 

لا مانع من المزاورة في مثل هذا اليوم وصلة الأرحام بدون تخصيص. على أنه 
لا يجوز قطع الأرحام في غير الأعياد. لأن من الناس من لا يصل أرحامه إلا أيام 
الأعياد» وهذا تقصير ونوع من القطيعة ولايجوز ذلك. 

ويجب على المسلم أن يتجنب المخالفات أثناء صلة الأرحام» من مصافحة النساء 
الأجنبيات» والاختلاط مبنء أو الخلوة بالمرأة الأجنبية» فإنه لا يجوز مصافحة النساء 
الأجنبيات» ولا الاختلاط ببنء فقد بين الله مَّن هنَّ المحارم اللاتي يجوز الاختلاط 
بنَّ ومصافحتهن ونحو ذلك في سورة النساء بقوله: # حرمت علي 0 
اهدق وان واو نے 0 َبَا كال قات لحت 

راڪم أل ا کن دوش ت ارصع مهت سايم 
ربح آي ف ورم فد سابك کی اشم به ب 1 

تکووا حشر يهرى فا جاح عَكِحكم وڪيل ناڪم 


> ا و داح ت ےو صمح 2-8 5 0 ص 2 
ا 2 و E a EA‏ عافن سلف EOE‏ 
7 کیا © 4[الساء:؟1]. 


« والربيبة»:هي بنت الزوجة من رجل آخرء فهي من المحارم» «وحلائل الأبناء» : 
هن زوجات الأبناء » وهن من المحارم. 
فهؤلاء هن المحارم» أما غيرهن فلسن محارم » كزوجة الأخ» وزوجة العم» 
وزوجة الخال» وبنت العم أو بنت العمة » وبنت الخال أوبنت الخالة» وغيرهن» فلا 
يجوز الاختلاط هن» ولا الخلوة ہن» ولا مصافحتهن. 
اررق البخاري ومسلم عَنْ عَقبة ُن عار نة - :أن رَسول الله 07 


کک 2 قال :لياحم وَالدّحُولَ عَلَ النّسَاء) كَقَال : جل منّ الأنْصَار: يا 
رَشُول الك أذ 0 قال : دَالحَمْوٌ الموّت» . 


۱۸ تحب ا 

وروى الطبراني عن حل بن عاو a‏ :قال سول الله صلی الله عَلَيْه 
سل ساإوو اي مر 

ادعو لقان اا تاا :الاد ومن الى لانيو لفاك 
وإنما يجب أن يقابلوها بالطاعات والشكر لعل الله أن يتقبل منهم ويغفر هم. 


(١)صحيح:‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١(‏ / 0796 وهو عند البيهقي. 


اغتتام أيام التشريق 
ی د 


والثالث عشر من شهر ذي الحجة» وسميت أيام التشريق لأن الحجاج كانوا 
يشرقون فيها لحوم الأضاحي على الشمس لتلا تفسد. 

قال الشيخ عطية بن محمد بن سالم: «وسميت أيام التشريق تشريقا؛ لأنهم 
كانوا في الإسلام وقبل الإسلام» تكثر لحوم الأضاحي والمدايا عن حاجة يومهم 
فيدخرون لحومهاء فكانوا يشرحونها شرائح رقيقة» وينشرونها على الصخور أو 
على الجبال حتى تتعرض إلى أشعة الشمسء فيذهب عنها الرطوبة التي هي سبب 
في فسادها. اه ١‏ 

وأيام التشريق هي الأيام المعدودات التي ذكرها الله في كتابه» وأمرعباده بذكره 
فيها فقال: # وَأَدَْكُرُوا لَه يه کک e‏ 
اس سروك اه.. 

اغتنام أيام التشريق بذكر الله: 

يستحب الإكثار من ذكر الله في أيام التشریق» لما روى مسلم وأبو داود دعن يسه 


موم هك 5 


الهذلي - تة - قال ١‏ قال رول اله صل الله غل وشام «أيام التشر رة يام 


لد ت 


3 6 
وَشرب وذكر لله عَرََجََ). 


(١)شرح‏ بلوغ المرام - (158/ ۳) 


11۰ 


الله» من الت لتسبيح والت لتكب, والح لتهليا خصوصا في هذه الأيام » عملا بقوله تعالى: 

+ # وَأَدْكُرُوأ اله > اڪاو مَعَدُوداتٍ فمن َل يوم لاإ E‏ 

ا ملف عه لمن اتی افوا لَه وَأَغْكموًا تم إو سروه © + 
ال r‏ 


2 


قال ابن كثير- رجا - في تفسيره: :قال : ان عَبّاس: لاام ٠‏ 
لغري و'الأيَامُ الغلومات آي الْعَشّْر. وَقَالَ : عكرمَة :+ © وأدحكر 2 
ف ياو مَعْدُووات يغْني: تكب أيام اربق بَعْدَ الصلَوّات ا الله 
أت الله ا اد 

وقال السعدي - اله -: «أمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات» وهي أيام 
التشريق الثلاثة بعد العيد» لمزيتها وشرفهاء وكون بقية أحكام المناسك تفعل بهاء 
ولكون الناس أضيافا لله فيهاء ولحذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهاء 
ولهذا قال النبي صَرَلَعَتوسل: «أيام التشريق» أيام أكل وشرب» وذكر الله )» ويدخل 
في ذكر لله فيهاء ذكره عند رمي ي الجهار» وعند الذبح» والذكر المقيد عقب الفرائتض» 
بل قال بعض العلماء: إنه يستحب فيها التكبير المطلق» كالعشر» وليس ببعيد) ١اه‏ . 

أي أنه يشرع التكبير في هذه الأيام مطلقًا في سائر الأوقات » ويشرع التكبيرمقيدًا 
بعد الصلوات. 

وقال الله في كتابه الکریم: مويسم مکی کڪ ا اڏڪروا اله كدوك 
0 واد كرا ايد ]1 


ع 


وَفْرَاعهًا. ا ا 4 را ف تت قا 5-7 


يج د نت هت :نا لااتات E‏ ا 


عَنْ عَطاء: هو كقَوْل الصَّبِيٌ: «أبه مه يعني : کا تلهج الصَِّي بذكر بيه ّى 


وہ 
ا 
ق ا 


كلك نشم هجوا بذكر الله بعد قَضَاء السك ٠‏ وَكَذَا قال : : الضًاك وَالربيع ِن 
آنس. : سعد بن جُبیر» عن ابن عَجّاس قال : كا أل اماه لي قفو ن في 
المؤسم ول الرَجُل منهم: : كان أي يطعم َمل االات وبمل الدَّيَاتِ. ا 
م در عير فال آبائهم. َأنْرل الله على محمد صل الله عليه وسم : ۽ كوا 
اله کدوک 0 4.اه. 

وقال المفسر البغوي ‏ جهال-: ل( موصي سر کڪ :ر 
ون ع وبل تب آي ذبائځکم يقال :سك الول يسك نشكا إذا 
ذب ُسيكتة» وَدَلِكَ بَْدَ َمِي بَْرة الَََْة والاستفرار بمتىء فَاذْكرُو وا الله بالتكبير 
والتحمید لاء َيه كذكركم ابام وَذَلِكَ أن الْعَربَ انث إا قرعت من 
ا حح وَقَمَتْ عند ابت فَذَكَرَتْ مَفَاخرَ آبائها». اه. 

أيام التشريق أيام ذبح الأضاحي والهدايا: 

ويشرع في هذه الأيام ذبح الهدايا والأضاحي إلى غروب شمس الثالث عشر من 
ذي الحجة » وهو آخر أيام التشريق وعند غروبها ينتهي وقت الذبح» ويبدأ الذبح 
من البوم العا من دي احج وهوريوم العيد كا تقد 
eS‏ ن الي صل الله عليه 
دان : كل أيَام الَمرِيقٍ نخ ». 00 

فيشرع للناس أن يأكلوا ويتصدقوا من هذه اللحوم» ويدخروا منها إلى ما بعد 
أيام التشريق » ويذكروا الله ويشكروه على هذه النعمة العظيمة . 

E aaa‏ لكشب قال yU‏ الله عله 
وسلم-: (إِنَّا كا یناکم عن حومها أن تأكلُوها فوق ثّلاث؛ لكي تَسَعَكُم فقد جاء 


(١)صحيح‏ :صححه الآلباني في السلسلة الصحيحة (5 / 1١61)برقم(74171)وهو‏ عند البيهقي 


۲ 


ل ل عليهاء وذلك بتقواه 
0 انال 1 ل اننا 
لا ديكا كك يال وكا يسك كَدَلِكَ سرا کک گر أنه عل ما 
هدا E‏ انیت 7 £ [ا لح :۳۷]. 

وقال ااال 7 ريڪل ام جَعَلنَا عتا منسکا لیک اسم آلو عل ما 
رزقهم ا ل E‏ ا 0 الس op‏ 

. ]۳٤:جحلا[‎ 

أيام التشريق من أعياد المسلمين : 

SS 
نشول لله صل اله عله وس ۲ بم عرق يم اشر وام شريو‎ 
يدن أل الإْلام وهي يم كل ورب وذكر للها . ورواه الترمذي وأبو داود‎ 
والحاكم وصححه الألباني.‎ 

فأباح الله فيها التوسع بالأكل والشرب» والأكل من لحوم الأضاحي» مع كثرة 
ذكر الله فيها؛ شكرًا له على نعمه» وعلى ما أحل لهم من بهيمة الأنعام» ونبى عن 
الصيام فيها ؛لأنها من ضمن الأعياد التي شرعها الله للمسلمين. 


الا :صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود - (5 / ۳ والوادعي 
في الصحيح المسند(۸٤۲()۱۱/‏ ۳ ۰ ) وهو عند الإمام أحمد. 


_ ههه 3 الوايوواكامهات ا 

تحريم صيام أيام التشريق: 

نبى رسول الله صَوَلَعَدِوسََ عن الصيام فيها؛ لأنها من أعياد المسلمين» وهي أيام 
أكل وشرب وذكرلله » ولآن الناس أضياف الله فيها. 

فقد روى النسائي عن حمزة بن عمرو الأسلمي - كته أن النبي ماه يورس 
قال: «لا تصوموا هذه الأيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب» 27 . 

قال أهل العلم: لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد المدي في حق من كان 
في مكة من الحجاج. 

فقد روى البخاري عَنْ عَائشّة» وَ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمْ - قَالا: امخض في 
5 م اشرق أنْيْصَمْنَه إلا من بيد اهديا . 1 
وروي الطبالسي عَنْأَنّس بن مالك - تع َال : پى رول الله ص لله 
م د من التشريق ويَوْم الفطر, وَيَْم 
اا ويوم إل ة من ت الأيّام» ا 


4 
کله 


کک کک 


(1)( صحيح ) انظر حديث رقم : ۷۳٠١(‏ )في صحيح الجامع .وهو عند أحمد. 
(۲)صحيح :صححه الآلباني في السلسلة الصحيحة ٥۲۲ / ٥(‏ )برقم‌(۲۳۹۸). 


الفصل الثالت 
اغتنام الساعات والأوقات المياركىر 
جر هاي ی 


الي ا ب ل ل ا 
هنا الساعات والأوقات التي ثبتت بركتها شرعاء وهي كثيرة» فينبغي اغتنامها في 
طاعة الله» وسنقتصرفي هذا الفصل على أوقات الإجابة» والساعات التي يستجاب 
فيها الدعاء» ونتطرق إلى أسباب الإجابة وموانعها للمناسبة » ولا يلزم أن تكون 
الساعة ستين دقيقة ى] هو في عرف الناس في هذا الزمان » وإن)ا تطلق الساعة على 
الزمن القصير من الوقت» فقد تكون ستين دقيقة أو أقل أو أكثر. 

تنبيه:لا تثبت البرك إلا بدليل: 

لايجوز إثبات البركة لساعة من الساعات أو لوقت من الأوقات بغير دليل» ولا 
يجوزكذلك التشاؤم بساعة من الساعات أو بوقت من الأوقات» فإننا نسمع من 
بعض العامة القول بأن هناك ساعات طيبة» وساعات مشئومة » فتراهم يتحرون 
الساعة الطيبة بزعمهم ‏ للعقد أو لخروج العروسة من بيت أبيها ودخوها إلى بيت 
زوجها ونحو ذلك » فهذا كله من الطيرة» وهي من الشرك, وقد أبطلها الشرع . 
ويستحب التفاؤل بالكلمة الطيبة» فإن التفاؤل شىء» والطيرة شىء آخرء 
اموس سرس ا سار 1 


فقد روى البخاري ومسلم عن انس بُن مالك - رضي الله عله - عن النبيّ 


و 
ا قال “الا مذو لا طبر وَيُمْجيني المَألّ قالوا وَمَا الفأل 
الكلمَة الطيةً) . 


+» 
5 


أت اذ 4م 
۲٦‏ سے 7 PAs‏ 
وعَنْ عبد الله ن مشود ك ع رَسول الله ¬ ايور - : « الطيرةٌ 
o‏ 

شرك الطيرة : شرك . لاا « وَمَا ما إلا وَلَكنَّ اله يُذْهبهُ هباتكل . 

وقوه ريام لاار لكو ادا هيدا لاو انان el‏ 
اغنام الدعاء: 

الدعاء من أعظم العبادات » بل هو حقيقة العبادة» لما روى أبو ذاية عن لمان 
بن شير - صقن قال ابن وس اشام بسر ل الدع هو 
العبَادةُ ثم أنه قال ريم دعو نكيت ره لذت سکرو عَنْ 


5-5 ص ے2 ور سس عون سے يزه ع 


عِبادق سی دحلو جه داخردت (00) /#دوهو عند الترمذي م 

فينبغي على المؤمن أن يلجأ إلى ربه بالدعاء والتضرع بين يديه» لاسي وقت 
المدلمات والفتن والمعضلات» وأن يتحرى أوقات الإجابة» ويعمل بأسبابها 
ويجتنب موانعهاء لعل الله أن يفرج همه أو يكشف کربه» أو يقضي دينه » أو يغفر 


ذنبه» بسبب دعوة يدعو بها فيستجيب الله له. 


والعبد إذا دعا ربه فإنه لا يحرم من خيره » فإنه بين ثلاثة أمور كلها خير » فإما أن 
دعاءه إلى يوم القيامة فينفعه الله به أحوج ما يكون إليه في ذلك اليوم. 


فقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد - عة - أن النبي صَآإآَعَيوَسررّقال : «ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إما 
أن تعجّل له دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها» » قالوا: إذا نكثر» قال: « الله أكثر» (". 
(١)صحيح:‏ رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١(‏ / 
امس ا مود بو اسه 


0 )الوادعي في الصحيي المسند(؟ )0050/10 ورواء الزار وأبو يعلى والحاكم. 


:أكثر إجابة. 
فلاينبغي إهمال جانب الدعاء فله نفع عظيم في الدنيا والآخرة. 
وکا قيل: 


أعذا بالضصاء ولزذريه وماتدري ما صتعالدعاء 


سهام الليل لا تخطي ولكن له هد وللأمد انقتضاء 
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والله تعالى أمر عباده بالدعاء» ووعدهم بالإجابة» وتوعد من استكبر عن دعائه 
الان ا0 ++ ا رفس او لنكيت کک البرك کک 
عِبَادَقَ سَيَِدَخْلُونَ جه دايخريكت © 4 [غافر : .]٦١‏ 

اغتتام أوقات الاجابت 

هناك أوقات أرشد الله ورسوله وومر إلى تحر ا عند الدعاء؛ لكو ما أوقاتا 
فاضا برجي أن مشج الله لن دعا قيهاء وذلك ينعد ترق الخروط والتفاء 
الموانع» وإرادة الله سْبَحَلَُوَتَدََ رحمة عبده الداعي بالإجابة» ووجود الأسباب 
الداعية للإجابة» فإنه كلا كان القلب متصلا بالله» متلهفا لإإعانته» حاضرا في 
مناجاته» مفتقرا إليه » معترفا به» مقرا بقدرته » موقنا بإجابته» مضطرا إليه» منقطعا 
عن غيره» كانت الإجابة أقرب » وهكذا كلما كان الجسد أتعب وأرهق» والعبد 
أحوج إلى ربه » وأمثل لطاعته» وأبعد عن معصيته» كانت الإجابة أقرب في جميع 
أحواله » بإذن الله رب العالمين . 

وسنذكر هنا أهمها بأدلتها. وهي كالتالي: 

١‏ - آخر ساعة من الليل وقت السحر. 

١‏ - عند السجود. 


سح ایتا 

۳-عند النداء وبين الأذان والإقامة. 

٤‏ - ساعة من يوم الجمعة. 

ه - أدبار الصلوات (قبل السلام). 

5- ف السقر: 

۷-عند الصوم. 

-عند نزول المطر. 

. عند التحام الجيشين‎ - ٩ 

-٠١‏ دعوة المظلوم. 

-١‏ دعوة الوالدين. 

-۲١‏ دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. 

١‏ آخر ساعتٌ من الليل وقت السحر: 

إنامن الأرقاك الفاقيلة وا ركاه رولك اللسدور: والدعاء فيه مستجاب » 
فقد روی البخارق نبلم ع أبي هَرَيْرَة - 42 - أن َسُول ال 0 
قال : زل ربا جارك وَتَعَلَ کل َل إلى السّاء الدنتَا سين :0 ّى تلت اليل الآخبر 

o SS 


وروى الترمذي عن عمرو بن عبسة- رة - أنه سمع النبي اهيوسا 
يقول: « أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر» فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)”" . 

وروى الطبراني عن عمرو بن عبسة - نة - أن النبي تيوسام قال :«أفضل 


اال 0000 ل 


الساعات جوف الليل الآخر » ©" . 

وكان هذا الوقت فاضلا » وهومن أوقات الإجابة ؛لأنه وقت النزول الإلمى 
كما هو مبين في الحديث» ولأنه وقت يغفل فيه الناس وينامون » وهو أقرب إلى 
الإخللاص والبعد عن الرياءء وحضور القلب وافتقاره إلى ربه» وعدم انشغاله 
بشيء من أمور الدنياء وهو وقت صفاء الذهن» وراحة الجسد» وخشوع الجوارح» 
والبعد عن الإرهاق والمكدرات» فحري أن يستجاب لمن اتصف ذه الصفات» 
وينبغي اغتنام هذا الوقت بالعبادات من ذكر واستغفار وصلاة ونحو ذلك. 


د 


اى :چ ألصَدبرِينَ والكديقيرت والْقَديييت والمتفقيرت وَالْمِسْتَعْفْرِيتَ 
ا سار( 4[آل عمران \V:‏ 
۲ عند السجود. 


ان 

وروی مسلم أيضاعَن ابن عباس - ييه قال : : كشف رَسول 3 
- ايوس ع السار الاس صفوف حَلْفَ أبي بكر قَقَالَ : « آنا الاس ته 
ق من مُبَشَّرَات الوه إلا الوُؤْياالصَاحَة راما ال ا یلاو نبيث أن 

ناكما أو سادا اما لكوع موا فب الب عر وجل و وَأمّا اله 
َاجتهدُوا في الدّحَاءِ َم أن جاب لک . 

يعن لحك ف ذلك ا مركن ل و ی 
الصلاة بالسجود. ومن ذلك أن العبد يمرغ أشرف عضوفي الأرض وهو وجهه 
تقربا إلى الله » فيكون الله تعالى أقرب إليه بر مته وإجابة دعائه. 


(١)صحيح‏ :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ 87)برقم(501) 


DIN ٩ 2 

يفا 

1 سے جل اتا I‏ 69 
. وه رمد 


قال النووي - م للهُ-: وهو مُوَافق لقَوْل الله تَعَالى : + وأسْجُد ووب وان 
ا “ان شو ی ویر ی ازات اشد راه 


رو وھ من الراب الذي داس ون والله أغلية اھ 
و ل الت ا تة الي صاالة يوسا . 


ر ل 
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01 ا ی ا 


يتمع شولا - او - - ای وصُوئه ساج مال ل 
رکو ٥‏ م اشر امبر 
فَقَلت : أشألك مُرَاََتكَ في الجنّة. قال : ١‏ أَوَغَيْرَ َلك ). ل : هو ذاك. قال : 
لأعنّى عَلَ سك بكثرَة جود ». 

١‏ عند النداء وبين الأذان والاقامت: 


اللاعاء يود الجذاع ويينة وبين دقامة ميججابت:»لاززى ابو داوة و غبره عن 
سَهْلٍ بن سعد - نة قال كال 5 و - ليوام ١:‏ نتان لا تردّان أو 
قل ترَدّان :الذعَاءُ عند ادا وعد الس حين لحم بَْضُهُمْ ree‏ 


وقوله :(عنْدَ النْدَاء )» أي :عند تمام الأذان. 


وروی أبو داود عن س بن الك ةل ل سول الله - ص ایوس - 
) لا یرد E‏ ین الأدّان وَالإقَامَة a‏ . 


وذلك لشرف هذا الوقت » لأنه وقت عبادة وتفرغ لها وهو بين عبادتين عظيمتين 
وهما الأذان والصلاة. وهو وقت تفتح فيه السماء فيستجاب فيه الدعاء. 


(١)شرح‏ مسلم (5/ ۲۳۸) 

(۲)صحيح: صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - ١(‏ / 7577(016)» وهو عند الحاكم 
وابن حبان . 

(۳)صحیح : صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - ١(‏ / 6 )وهو عند الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. 


حح g‏ لموس وولماسباتِ سج ا۱٣۱‏ 


ل ل 
ا : إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء» . 


اما رنه 8 ال رول الله 


وني هذين الوقتين تفر الشياطين عند سماع النداء والإقامة 

فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عَنْ أي هرر تة أن رول 
الله بوسر قال : اذا نودي للصّلاة HE‏ الشَيْطانُ وَل صُرَاط حَنَى لأَيَسْمَعَ 
الَأذينَ ذا صن النْداءَ آل تی إا ثوب بالصّلاة دير حَبَّى دا قى الوب 


تام سا عه براي ووو 


قبل کی بَخطَ نَل وََْسه قول اور ذاذر کا ا م يَكنَيَذْكُرُ ی يطل 


لجل لا يدري كم صلى». 
٤۔‏ ساعي من يوم الجمعي: 


ني يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء» فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أي 
هِرَيْرَة - نة أن رول الله ماوعا كر يوم الحمعة ال :افيه سَاعَةلايُوَافَه 
عَبْدَ مُسْلِمٌ وَهُوَ قا م صلی شال اله ای سیا إلا أغطا إیاه» وشار بيده عله 
ومعنى : وهو قائم يصلي :أي يدعوء ومعنى يقللهاء أي: يصغرها. 
وقد اختلف آهل العلم في تعيين هذه الساعة إلى أقوال كثيرة » أرجحها وأرجاها 
أخها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصرء ما روی أبو داود عَنْ جابر بن عبد له 
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SS‏ -عَنْ رَسُول الله بيو أنه قال : يوم الجمعة ثا عَشرَة ». بريد 
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سَاعَة ‏ لابو جد مش يشال اله عو وجل َي إل ته اله عر وجل َاْتَمسُوهَا آخرَ 


()١(‏ صحيح ) انظر حديث رقم : (۲ ٠‏ في صحيح الجامع 
(؟)صحيح: صححه الألباني في صحيح أبي داود - (5 / 45700117) والوادعي في الصحيح 
المسند(۱()۲۳۸/ ۱۹۳) .وهو عند النسائي والحاكم. 


ذكر الخلاف في هذه الساعب: 
نذكر كافة الآقوال في تعيين هذه الساعة لمن أراد أن يجمع بينها فيدعو في جميعها: 
١‏ هي آخرساعة من يوم الجمعة» وهو الراجح كا تقدم. 
-١‏ وقيل :هي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . 
'"- وقيل:هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
٤‏ وقيل :هي عند زوال الشمس . 
5- وقيل :هي ما بين أن تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع . 
"- وقيل:هي إذا أذن المؤذن للصلاة . 
۷-وقيل: هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة» أي صلاة الجمعة . 
وقيل: هي إذا جلس الإمام على المنبر . 
4- وقيل :هي عند الإقامة . 
١٠-وقيل:هي‏ ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. 
١١‏ وقيل:هي ما بين مجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة”. 
0 أدبار الصلوات( قبل السلام ): 
الدعاء في أدبار الصلوات مستجابءلما روى الترمذي عن أبي أمامة - نة - 
قال : قيل لرسول الله صَيَّلتَعيِوسََ أي الدعاء أسمع ؟» قال: « جوف الليل الآخر 
ودبر الصلوات المكتوبات» ." 


(۱) انظر كتاب شرح صحيح البخارى - لابن بطال - (۲/ .)075١1-57٠١‏ 
(۲) صحيح :صححه الآلباني صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / .)١148(0)17١‏ 


ج وِلوَايْووَاَاسَبَآاتِ > ١١‏ 


0 - كن أن سول اله 5 


بده وَقَالَ : اماد الله إِيلأحبّك واله إن لأحِيّكَ » فال ١‏ أوصيك يا معاد 


الدعن ار غر ا5ر ل الم أعتَى لى كرك وَشكرك وَحْسْن ن عبا تك 
ا ا ا ا ا 


ع صب اي 


عثيمين - هماه 


قال شيخ الإسلام - رمال : «دبر کل سء منه » کدبر اران » بمعنى أنه من 
صله وني مؤخرته » اه . ” 

وقال ابن عثيمين- يمَدُآيَهْ-:١ما‏ ورد من الدعاء مقيدًا بدبر الصلاة فهو قبل 
السلام» وماورد من الذكر مقيدا بدبر الصلاة ة فهو بعد الصلاة سوا 
ES EAE‏ [النساء:7١٠]‏ ه .” 

: في السطر‎ ٦ 

للمسافر دعوة مستجابة لما روى أبو داود عَنْ بي هرَيْرَة - تة أن ا 
يوار - قال : لات دَعَوَات مُسْتجَابَاتٌ لا شك فيه عْوَة لالد ودعو 
المافر وَدَعْوَة اللوم 2 

وكانت دعوة المسافر مستجابة؛ لشدة حاجته» وافتقاره إلى ربه» وغربته عن 
بلده» وغيابه عن أهله وأقاربه. ولما يصاب به من العناء والإرهاق والتعب والجوع 
والعطش أثناء سفره. 
(١)صحيح:ورواه‏ أحمد والنسائي وابن ¿ حبان والحاكم وصححه الألباني ذ في صحيح الترغيب 

والترهيب -(۲/ )١547(0114‏ والوادعي في الصحيح المسند(1١119/7(0)11)‏ . 
0))زاد المعاد(١‏ / 586؟). 
(۳)كتاب الدعاء ص( 6) . 


(٤)صحيح‏ :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (1744(01121/7) وهو عند 
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ففي الصحيحين عن أي هُرَيْرة - عة E‏ - يوار - قال: 
لر قطعة من الَْدَابٍ يَمَُْ أَحدكم نوم امه ومَراه إا قعَى أحَدكُمْ 
همت من وَجهه فَليْعَجل إلى هله ». 

۷ عند الصوم: 


للصائم دعر ا ومضان وق غيره» ذا روى الببهثي وغييه عن أي 
هريرة - نة 8 لبي - ايوس - كال + «ثلااث دعوات مستجابات : 
دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر"”" 

وروی الإمام أحد عَنْ آي سَعيد - لع - قال : قال رَسول الله صل الله 
عليه وَسَ : إن له مُق في کل يوم ويله وإن لکل مسلم في كل يوم وليلة غو 
اة زفق 

والحديث في فضل شهر رمضان وصيامه» والشاهد منه أن دعوة الصائم مستجابة. 

وكانت دعوة الصائم مستجابة لفضل الصيام» وقرب الصائم من ربه» وانشغاله 
بطاعته» » وسمته» وحسن خلقه» وبعده عن المعاصى والشهوات . وذلك لخلو 
جوفه من الطعام وضعف جسده » ولآن مجاري الشيطان مضيقة عنده» ونحو ذلك 
من الحكم» فكان ذلك أدعى للإجابة. 

تتبسك: 


كثير من الصائمين يحجم عن الدعاء سائر يومه» إلى قبيل إفطاره بلحظات» 
فيدعو عند إفطاره» اعتمادا على حديث ضعيف وهو :(ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام 
العادلء والصائم حين يفطر .ودعوة المظلوم؛ يرفعها الله تعالى فوق الغمام وتفتح ها 


(١)حسن:‏ حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲ / 047()46)وهو عند الترمذي وأبي داود 
وأحمد وابن ¿ حبان. 


أبواب السماء ويقول الرت تارك و5 تَحَالّ : : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين). 


وجاء الحديث بالفاظ اى مضمونها أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره 
كلها ضعيفة » والصحيح أن للصائم دعوة مستجابة سائر يومه کا تقدم من حديث 
أبي هريرة الآنف الذكر » فينبغي على الصائم أن يغتنم صومه بالإكثار من الدعاء 
۸ عند نزول المطر: 


يستجاب الدعاء وقت نزول المطرءما روى أبو داود عن سهل بن سعد -وَمةة - 
تال TNE‏ )0 ثنتان ما تردان : الدعاء عند النداء 
وتحت المطر» ". 

ل الل ا 


مصداقه ما رواه مسلم عن الس - 5 
- ص اووس - و رفوا اوو و > 
المطر. 


قال: وحن _ 


قال النووي- - رج اة : امَعْنَى ( حَسَرَ )كشت أ كشن شقن بال 


لام لاه E‏ 


لتق عد ا ی د و 


اه. 


e lg CA :فيعض)١(‎ 


(؟) ( حسن ) روا الحاكم وحسنه الألباني انظر حديث رقم 00 ا الجا . 
(۳) شرح صحيح مسلم (۳/ ۲ 0 


١ 


5 عند التحام الجيشين : 
يستجاب دعاء المسلم تحت ظلال السيوف عندما يلتحم الجيشان» لما روى أبو 


داوف عن سهل بن سعد چ قال : ال رشو ل اله صل الله عله وَسَل: )0 ثنتان 
لا تردان : الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» ا" 


وكان الدعاء مستجابا في هذا الموطن ؛لأن الجهاد في سبيل الله من أعظم 
الشعائر» ومن أفضل الأعمال » وفيه نصرة للحقء» وإقامة للدين» وكسرلشوكة 
الكفر والشرك » وخذيلة للباطل» وفيه مخاطرة بالنفس والمال في سبيل الله» من 
سفك الدماء» وإزهاق الأرواح» والخوف» والجوع» والعطش» والسهر» ونحو 
ذلك» فحري أن يستجاب للمجاهد. 

ولهذا روى النسائي عن رجل من أصحاب النبي يرسآ : أن رجلا قال يا 
رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال: « كفى ببارقة السيوف 
عل رأسه فتنة )8 

وسيأقٍ ذكر بعض فضائل الجهاد في سبيل الله في باب الأعمال المباركة إن شاء 
الله تعالی. 


٠١‏ دعوة المظلوم: 

يستجاب للمظلوم دعاؤه ولو كان فاجرا » ولو كان کافرا» وحسابه على ربه»» 
فينبغي على المظلوم أن يلجا إلى القوي سبحانه في هذه ا حالة ويغتنم نم الفرصة بالدعاء 
على من ظلمه. فإن نواصى العباد بيديه سْبحَانَه وتعال . 

E 


الحاكم وا بن حبان . 


اس ب سج بو فا ماسو ووا لمئاسبات سج ۱۳٣۷‏ 
عليه وسا م قال له: ( وان عوة الوم انه لس َه وله جاب 

وروق أو دادة عَنْ أي هُرَيرة - ننه - أن التي صنو - كال : لات 
عَوَات مابات لا شک فهِنَّ دعو لالد وَدعوَة افر وغوه الظلوم 00 

وروى الطبراني عن خزيمة بن ثابت - وََيَدعَنَهُ- قال قال رسول الله صا ةيوسم : 
«اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو 
بعد حين ) . ٩‏ 

وروی أحمد والطيالسي عن أبي هريرة هَن قال قال رسول الله ةيسار : 
« دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه»" 

وروى أحمدعن أب عبد الله الأسدي قال سمعت أنس بن مالك - وعَئدعَتَة يقول 
قال رسول الله صَيَِلنَدْعَبتَووَسَلََ :«دعوة| لمظلوم وإن كان كافرًا ليس دونها حجاب ».° 

وكانت دعوة المظلوم مستجابة لشدة لحوئه إلى الله تعالى وافتقاره إليه» وانقطاعه 
عا سواه» وأنه ليس له ناصر إلا الله ولقبح الظلم وسوء عاقبته» ولآن الله وعد 
المظلوم بنصرته ولو بعد حين . 

فلا يستعجل المظلوم على الإجابة فإن الله وعد بالانتصار له ولو بعد حين» فإن 
بعض الناس من المظلومين يرى الظالم في أمن وعافية فييأس. ويترك الدعاء » فإن 
الإجابة قد تؤخر حيئًا من الدهر لحكمة بالغة لا يعلمها المظلوم» وربا هو استدراج 
من الله تعالى للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

ولا يأمن الظالم من مكر الله به » ولا يأمن من دعوة المظلوم » فإنها تسري إلى 
(١)صحيح‏ :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / )١1118()17١‏ وهو عند 

أحمد والترمذي . 
oo‏ 5 2206. 


TS 
2 23 صااة هسام : «اتقوا دَعوَّة لفاون 72 ا إل اش‎ 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا  فالظلم آخره يفضي إلى الندم‎ 
)اس‎ . 5 e 0310 م‎ 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله ل تنم‎ 
فهم خاطئ:‎ 
بعض العامة يعتقد أن الدعاء على الظالم يقع على الظالم والمظلوم » وحجتهم‎ 
في ذلك قول الملك: «ولك مثل ذلك » فإذا ماقيل للمظلوم: لماذا ماتدعو على من‎ 
ظلمك؟؟» يقول: «الدعوة نصفان» ولكن حسبي عليه الله)وهذا غير صحيح» فقد‎ 
تقدم أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرّاء وأما قول الملك: «ولك مثل»هذا‎ 
. في حق من دعا لآخيه بخيرء فإن الملك يقول ولك مثل ذلك‎ 


۴۸ 


١‏ دعوة الوالدين: 
دعوة الوالدين لولدهما مستجابة ما روى ابن ماجه عَنْ أي هُريْرَة- فاع - 1 
قال رَسُول اله صلل اله عليه وسم :لات دَعَوَات بنجب هی ل ر 
: دعوة الوم وَدَعْوَة َه المَافر ؛ وَدَعْوَة الوَالد لولده» ‏ . 
فليغتنم الولد هذا المقام العظيم» وليطلب الدعاء من والديه» قبل أن يموتا 
فيغلق عليه باب من أبواب الخير» وليحرص على طاعتهم| والإحسان إليهما ليظفر 
بدعائه) والآجور المترتبة على برهما. 
وهكذا ليحذر الولد من عقوق الوالدين » فيخشى على العاق أن تصيبه سهامهم| 


(١)صحيح‏ :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (5 / 5574(0)154) . 
(۲)حسن :حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه - (8/ 78570(0935717). 


الاسوكاسات سا۷۹ 
وذلك بالدعاء عليه: 

فقد روى الترمذي عن أبي هريرة - وَوَزِتََعَنه - قال : قال رسول الله ماه يوسا : 
« ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن » دعوة المظلوم» ودعوة المسافر » ودعوة 
الوالدغعل ولد ". 

وكانت دغوة الرالدين مستعجابة» لخرصهها عل لكين للرلد واخلاصهاف 
الدعاء له » فإنه من المعلوم عند كل أحد أن الوالدين يقدمان مصلحة الولد على 
مصلحتهماء ولا يريدان أن يريا فيه سوءًا أو مكروهاء فالوالدان نور للولد يوشك 
أن ينطفىئ. 

وتكون دعوتب) على الولد مستجابة؛ إذا عقههم| ونهرهماء فإنه يصيبها القهر 
بسبب مايحصل منه تجاههماء كونه أقرب الناس إليهماء وما الحق عليه وقد ربياه 
وتعبا وسهرا وجاعا من أجله » ثم يصدرمنه العقوق! حينها ليس لما حيلة إلا أن 
يلجا إلى الله بالدعاء عليه بقلب محترق ومتضرع » يستغيثان الله منه» فيستجيب الله 
لماء فتنزل به العقوبات العاجلة قبل الأجلة » وهذا ملاحظ ومشاهد في الواقع 
لايستطيع أحد إنكاره» فليحذر الأولاد من العقوق» واللبيب من اعتبر بغيره قبل 
أن يكون هو عبرة لغيره. 

نصيحي للوالدين: 

وننصح الوالدين بعدم التسرع في الدعاء على الأولاد لأتفه الآسباب» وليدعوا 
هم بالحداية والصلاح أولى» فلأن هديم الله خير لما من أن يأخذهم من بين أيديماء 
أو يعاقبهم بمصيبة ربا تعم الجميع» فلا ينتفعان منهم » ولايسلان من شرهم» فإن 
بعض الآباء والأمهات يدعون على أولادهم > فيصاب الأولاد. فتدرك الوالدين 
الشفقة والرحمة» فيتحسران ويندمان على ما صدر منهما » ثم يتضرعان إلى الله 


١6 


الوالدان » فبرهقه) ذلك الولد المبتلى الذي أصابه ذلك الدعاء. 
نهى النبي دوس عن الدعاء عل الأولاد. کےا روى ا عن 
ابر ئن د ال - تھا 1-07 2 شو الله - ايرام - ٠:‏ لآتَدْعُوا ع 
شم ولا ذعوا عل أوْلآدكُمْ واوا على حَدَمم ولغوا عل الحم ل 
توَافقوا منّ الله تارك وَتَعَالَ سا َة تیل فيه عَطَاء قيسْتَحِيبَ يجيب لَكَمْ ا. 
ومن رخة الله أنه يعفو عن الكت فلو امتجحاب كرا من الذعؤاتء للحن الضرو 
كرشن النا: ال 1 # ولو يعجل اسه لئاس الك أسْيَعْجَالهُم بِالْخَيْر 


2 FJ 


اتن ره علق كنز TO CT RI‏ 0 ت 7 4 


ته4ه: 


ههه 


لاتضر دعوة الوالدين على الولد إذا م يكن عاقا أو مقصرًا في حقها » أو بسبب 

أنه عصاهم في معصية الله » فدَعَوًا عليه ظل) فإن الله حاترت » لا يستجيب دعوة 
عرض اص د 
فيها إثم أو قطيعة رحم كا تقدم » لتا :+ وما ريك يطل ميد 4 
[فصلت :5 :]. 

وهكذا كل من دعا عل إنسان طلا » قإن الله لا يسعجيب له ولا يتقبل دعوت ؛ 
ا0 :إن لا يملح ألظلِمُونَ [الأنعام : ١‏ 

١‏ دحوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب: 


لوو اا 0 ادم لاه 50 00 غائب > لاروى 


5 و 


َال : قَدمْتُ الشَام أت 5 الا ي َل جه aT‏ 1 الدَّرْدَاء الت 


١١ ووالتاسبات کک‎ o SS 
:کن این آم کر یتک ملأب لك و‎ 01 


3 مے و کو > 


كلم دعا لأخيه ب بير قال : املك الموكل به آمينَ وَلَكَ بول ». 

وكام و ا ا السام لور لعزب م ا اا 
الملائكة تؤمن وتدعو للداعي. 

ومن ذلك أنه يدل على إخلاص الداعي في الدعاء وحبه الخير لآخيه المسلم إذ 
لا يظهر في ذلك محاباة ولا رياء وذلك لغيبة أخيه عنه والله أعلم. 

قال النووي - را45 :أا قله صل اله َيه وسا : الا 


تو ع 


في عََْة لدعو له » وَفي سره ؛ أنه بلغ في الإ حلاص » اھ 


(١)شرح‏ مسلم (9/ 95). 


أسباب الإجابي 
حرص 

بعد أن ذكرنا أهم أوقات الإجابة» أحببنا أن نذكر الآن ما تيسر من أسباب 

الاستجابة» وسنذكرها تعدادا ثم ندلل عليهاء فمنها: 

.صالخإلا-١‎ 

"- رفع الكفين عند الدعاء. 

اد وغاء الشعتث العفل رث اة 

5- التوسل إلى الله بالربوبية. 

5 السفر. 

5 استقبال القبلة. 

۷-دعاء المضطر. 

۸-انکسار القلب وافتقاره. 

4-الإكثار من الدعاء في الرخاء من أسباب الاستجابة في الشدة. 

٠-المداومة‏ على النوافل والإكثار منها. 

١‏ الدعاء بعد (لا إله إلا الله). 

7 العزم والإلحاح في الدعاء. 

١‏ حسن الظن بالله عند الدعاء. 


5 ١-_اليقين‏ عند الدعاء. 


جيه هت د ات ا 

065 حضور القلب عند الدعاء. 

7 الدعاء باسم الله الأعظم. 

۷-التوسل بأساء الله الحسنى والصفات العليا. 

التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. 

4 تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتمجيده والصلاة على نبيه عند الدعاء. 

ارين الو الذي 

١‏ 1 الدعاء يوم عر فة. 

١‏ خفض الصوت في الدعاء 

7”-ذغاء المريقن والمگروب. 

دليل الإخلاص: 

الدليل على أن الإخلاص من أسباب الاستجابة » قوله تعالى: ب( هرال 
لَه إلا هو فَادَغْوه خلصی لہ لي المد هرب الْعلِيتَ © )4 

[غافر : 16 ]. 

قال السعدي رِِمَدُلَنَهُ في تفسيره: ١ج‏ فادعوه ې وهذا شامل لدعاء العبادة» 
ودعاء المسألة # مخْلِضِيتَ a‏ اف حدر E‏ 
وجه الله تعالى» فإن الإخلاصء هو المأمور به » كا لال : وما مركا إلا لَميدُوا 


م وح أن اا“ ور 


أله ملين له آلب حتفا * [البينة : .)]١‏ اه. 


ل سجره مور 3 


وئال ا:۴ فا | ركبوا في الملل د ا 
لب لذا هم سردو ا [العنكبوت : 10] 


4 
الشاهد أن الله تعالى لم علم إخلاصهم استجاب دعاءهم فأنجاهم وهم کفار» 
ولايقبل الله سبحانثوتعالّ من الأعمال ولايستجيب من الدعاء إلا ماتحقق فيه شر ط 


الإخلاص. 

دليل رفع الكمين عند الدعاء: 

ا را اللاعامين ا ومارواه رماي عن 
سلا القارسن ا تال :ال ؛ سول اله - تاوما ۰ :- :إن رکم ارك 


ت 
يو عير م 


وَتَعَالى > کک عبده إذا دخ يانه 


4 


له 93 يردها صف راخائبتين اك 


ِ 


دليل دعاء الشعث التطل رث الهينيّ » والتوسل إلى الله بالربوبيت» 
وطول السطر وإطابن المطعم : 

الدليل على أن دعاء الشعث التفل رث اهيئة مستجاب الدعوة» وكذلك التوسل 
إل الله يربوبيته بان يقول الداعي:يارب » وكذلك طول السفر» وكذلك طيب 
ال من أسباب الإجابة » ما رواه مسلم عَنْ أي هُرَيْرَ كرف قَالَ : قال 
سول الله- N:‏ الاس ب ل الله ع ل 1 إلا ا 71 أ 
ممتي ب مر به لْْسَلِينَ قال : +( تايها الرس كلو أ اللي اا رطا 
إن یکا تما عل( 4[ الومنون 1٥:‏ ل : ا RE aS‏ 
من یکت ما رونك 4 [البقرة : 117] كر لجل مُطيلُ الصفرَأَْعتَ أ 2 


006 ل الشيلء يا رت يا رن ومطتفة حرام وعطرية عرام وَعَلَْهُ عر وى 


8 7 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / 1770(0)1748) وهو عند أبي 
داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي والحاكم. 


وروی مسلم عن رة ود ارود ل - صا اووس - قال ر 
أشْعَتَ مَْفوع الاب لَوْ َم على الله ليه 0 

وروی أبو داود عَنْ آي هْرَيْرَة - ان i‏ ييار قال : تلات 
لي 6 
a‏ ل 
الإرهاق والتعب أكثر كانت الإجابة أقرب بإذن الله. 

دثيل استقبان القبلة: 

الدليل على أن استقبال القبلة من أسباب الاستجابة» أن النبي اووس 
سا ساصوب ع جيه سن 7 


5 
و 


قاس قیرف انتيل لفغو ف حول رك ف ل اتن جر فی 
بالقراءة) روا البخاري وغيرة: 

دليل دعاء المضصطر: 

الدليل على أن من أسباب الإجابة الاضطرار» وذلك يد 
عما سواه» قوله تعالی: أمّن جيب ب الْمَضْطنٌ إا دعا وَيَكُشْفٌ الس وڪم 


7 کا له 


خلا لاض أو لہ ماله قي گے © امل Tw‏ 


قال ابن كثير الله في تفسيره: «أي: مَنْ هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه 
والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه» اه. 


(١)صحيح‏ :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / )١74( )17١‏ وهو عند 


١5 
دليل انكسار القلب وافتقاره إلى الله تعالى:‎ 


الأدلة على أن دعاء الضعيف منکسر القلب المفتقر إلى الله من أسباب الإجابة 
قوله تعالی: ا أَدَعُوأ ریک e as‏ لَه لاحب لمعت ) 4 


[الأعراف :88]. 
وقوله تعالل: +( ِنَم كاوأ رغوت ف اليرت ا 


3 


وَكَاووا لا شت ا ناء : 4[ 
وحديث حَارثَة ن وهب الخرَاعِي -وفللقعة- قال : : سمغت اللي ص5ع برعا 
قُول: ) ألا آرم بأل اة کل ضَعيفٍ مُمَصَمْفٍ لو آَقْسَم عل الله ليه أل 
حبرم بأل الَّارِكُلَ عل جوَّاظ مُستَكبر».متفق عليه واللفظ للبخاري. 
الشاهد :قوله: نسم عل اله لب . 
قال الحافظ ابن حجر الله وقوله :و افم عل لله لاقل لدعا لأجابه. 
وقال ی موضع عر لر فت قل الله ر أى: لو عات پا عل فى .أن 


يقع طمعا في كرم الله بإبراره لأبره وأوقعه لأجله» وقيل : هو كناية عن إجابة دعائه 


) اه 230 


ويدخل تحت هذا أدلة كثيرة كدعوة المظلوم» ودعوة الوالدين» ودعوة الملهوف. 
ودعوة الغريق» ودعوة اليتيم» والمسكين وغيرذلك » فإن الكل منكسر القلب بين 
يدي الله سْبََلَهوتكَ3َ ضعيف مفتقر إلى الله. 


الاكثار من الدعاء في الرخاء من أسباب الاستجابي في الشدة: 


الدليل على أن الإكثار من الدعاء في الرخاء من أسباب الاستجابة في الشدة » 


.)۱۷۳ / ١( الباري‎ حتف)١(‎ 


ماروى الترمذي عن أبي هريرة - تة قال : قال رسو ل الله صَآلدَةءَيوَسَََ : «من 
سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب ؛ فليكثر الدعاء فى الرخاء» . 


وروی الطبراني عن ابن عباس - ينعا قال : قال رسول الله اعيرس : 
«تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة)”" . 


ا التوافل والاكثار منها: 


E yy‏ :ال سول الله سيوع لن 


لهال : : من عَادَى لي ولا ققد آنه با خرب وَمَا تقرَبَ إل عَبْدِي بشَيْء ا 


هلس ي 


ل عا َرَت عليه وما َال عَبدي برب إِ بالتوَافل حَّى أحية كد أخييثة 
كنت سَمْعَهُ الذ ee‏ ويَدَه | 00 

زي يش بو وبصَرَه ذي يبصو به ود 8 بطش با وَل الي 
يمي ا ِن سَألنِي لأغطينه وَلئن اسْتَعَاذن لأعيذنه وما تردذْث عَنْ شيء آنا فاعلة 
ترد عَنْتفْس انومن يكره لوت ونا كر مسَاءَتَة». 


الشاهد قوله:( وَمَا رال بدي يَتَقَدَتُ إل بالتّوافل. .)إل قوله :إن ساني 


لأغطيئة وكين اسْتَعَاذْنٍ لأعيذنه) . 

قال ابن بطال ر 1 «ورأيت لبعض الناس أن معنى قوله تعالى ا(فاكوق عفة 
اللتين يبصر مهما وأذنيه ويديه ورجليه) قال: وجه ذلك أنه لا يحرك جارحة من 
جوارحه إلا فى الله ولله» فجوارحه كلها تعمل بالحق» فمن كان كذلك لم ترد له 
دغر اه 
(١)حسن:حسنه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(1178()17177/7) وهو عند الحاكم. 


0 حوس 0 اللي مج الجاع . وهوالحاكم. 


۸ سے 


الدعاء بعد (لا إله إلا الله): 
الأدلة على أن الدعاء بعد (لا إله إلا الله) بإخلاص من أسباب الإجابة كثيرة منها: 
ماروى الترمذي عن سعد نة قال : قال رسو ل الله صَِيَنََْنَهوَسَاهَ: ( دعوة 
ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)”" . 

وروت العا عن سعد 13 قال : كنا جلُوسًا عند رَسول الله صَل ال 


عر 


عله وَسَلَّهَ قال : «الا انه کم اوعنم بتي إا لبجل متك كرب أو 


س 


كت 


7 رمعي 


بل مِنَ بل اليا عا به فرج عن ؟» فقيل له ال : «ذعَاءٌ ذي الثون :ل 
له إلا انت ك سباك إِنّْ كت مِنَ الظالمينَ»0". 


إله إ 


وروی البخاري عن عبَادة بن الصّامت روو كتة» عن الي صا ووس :من 
رد ر م ¥ 


تَعَارٌ منَ اليل فَقَالَ n‏ 


ع 
وك ر ا وش 1 o‏ ¥ ےه 


کل شي ء قدي المد نه وَسْبْحَانَ انه ولإ إلا اله واه أكيرٌ» ولا حول وَلا قو 


ّل 2 ا يَ و 
إل بالله قال : لالجب ومول ُلك صل 


3 


ال ا اس س لوي 

وني القاموس المحيط :سهر وتقلب في الليل مع كلام. 

دليل العزم والإلحاح في الدعاء : 

زوق البتخاري عن نس ء رض ال عا قال : قال رول الله صل اکیرما : ١إا‏ 
(١)صحيح‏ :صححه الألباني في ا الترغيب والترهيب - (۲ / )١155()١0‏ وهوعند 

أحمد والنسائي والحاكم. 


(۲)صحيح :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة - (5 / 590757 174). وأخرجه الحاكم من 
طريق ابن أبى الدنيا. 


ا حك ليم ا .وَل ات دن اقل 36 مره 


وروی البخاري عن آي هري رضي اله عله أن رول الله یوار قال : 
ل يعون أحَذكم الله اء غفزلي الهم ركني إِنْ شئْتَ شت لِيعْزم امنا ره 
ل 


e رەو‎ 


0 يوار‎ _ n 
مادا دعا أحَدَكمْ قلا يقل الله افر لي إن شفك تو كن ليغزم الَسألَة لظم الرَغبة‎ 


م که ۶ه 


إن اله 5 ا شىء ااه (. 


قال المباركفوري رها E‏ :( لعزم المشآلة )لاد بامشالة الدعَاءُ قا : 
العُلَّءُ :عَم أله اده في لبها وام به من عبر ضَعْفٍ في الطلب ولا تليق 
َل مَشيئة وَنَحوهَا : وَقِيلَ هو محش الى بان تال في الإجابة . وَمَْنَى الحديث 
اتباب الجزم في الطلّب وكراهة عه التغليق على المشيكة . 

ذال الغلا : سَبَبُ كرَامسته أن لا فق ق إشتغمال الَشيئة إلا في حى مَنْ كوج 
عليه ارا وهه کا مره عن كه وهو می قله صل الله عله وَسَلَم في آخر 
ایت : انه لا مُشتكرة له( . وقيل سَبَبُ الكراهة 


e7‏ معي 


الاشتغتاء ء عَنْ المطلوب وَالمطلوب مه قال اللوي اه 
دليل حسن الظن بالله عند الد عاء: 


حديث أب هْرَيْرَة- ينن - قال كال رشول ا - اة ووسر عل ١‏ إنَّ الله يمول 


ع 


ن دی بي وتا مََُ ذا دعَانى » .متفق عليه واللفظ لمسلم. 


5 


تا عنْدَ 


e 


(١)تحفة‏ الأحوذي - (۸/ 795). 


١6 


- دليل اليقين عند الدعاء: 

روى الترمذي عن أب هريرة - تة قال : قال رسول الله صَرَلنَعَوَسََرَ «ادعوا 
الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه». 

دليل حضور القلب عند الدعاء: 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ‏ تة أن رسو ل الله صَرَتعَوَسََ قال: 
« القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله عَرَّتجَلَ يا أمها الناس فاسألوه 
وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل»”. 


الدعاء باسم الله اللأعظم: 
روى آبوداود کن برَيْدَةَ - يعن - أن رسيو الله - مركا - سَمع رجلا 
7 لوت EA a‏ 
ل اا 3 نت الله إِلَه إلا أنْتَ؛ الأَحدُ الصَّمَدُ الذى 


يدو ولد و یکن له فأ قال : ١لَقَدُ‏ أت اله بالإشم الى اسيل 


به به أغطى و وَإِذَا دُعىَ به أَجَابَ » . 


3220 رض 


ديم ا عن اس ا يكن د قال * e‏ ا 0 الله عليّه 


و 1-0 


وس و :الهم إن سأك بان لَك الحم ا 
ريك لَك » الان ديع السََاوَات وَالأَرْضٍء ذُو الل لرام َال : القَد لق 
سَألَ اله باشمه الأغظم ء الذي إِذَا سل به أعطی » وَإِذَا دعي به أجَاتَ»9. 


2 رس 


(1)حسن:حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(7/ ۳۳( وهوعند الحاكم. 
(؟)حسن:حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة - (۲ / )٥۹٤()٩۳‏ وهو عند الترمذي . 
EE‏ 1 يح الترغيب والترهيب -(۲ / ۰ © والوادعي في 
ال ا الترمذي وابن ماجه وابن حبان. 
سن سن الاي في اساسا الصحيحة ۳۳ا ولت ودع في لصي 
المسند(١/ )٠١١()۹١‏ ورواه أحمد والنسائي وابن 


َل ج فال ماس وولاسات ا 

وأرجح الأقوال أن الاسم الأعظم هو :(الله) فقد ذهب كثير من آهل العلم إلى 
أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب ) . 

قال التستري يَحَدَالنَهُ: : ( الله : هو الاسم الأعظم الذي حو انت كلها» وممن 
قال بهذا ابن خزيمة والطحاوي والإمام الآلباني والعلامة الحجوري وغيرهم هراك . 

دليل التوسل بأسماء الله ا والصطات العليا: 

قوله تعالی: ولتو لأسا الس فادعوه يبا بها 4 [الأعراف : MA:‏ 

ودليل التوسل بصفات الله قوله تعال:# وتار ميك من الور الْكَفْرىَ © 4£ 

[يونس : 1۸7]. 

وروی النسائى عن السائب قال : صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال 
له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة» فقال ما على ذلك فقد دعوت فيها 
بدعوات سمعتهن من رسول الله صَرَتَعوسََ » فل| قام تبعه رجل من القوم هو أي 
غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: «اللهم بعلمك 
الغيب » وقدرتك على الخلق» أحينى ما علمت الحياة خيرًا لي »وتوفني إذا علمت 
الوقاة خر لى» الله وأسااك خدييك ف الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الق 
في الرضا والغضبء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيما لا ينفد » 
وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاء» وأسألك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك ؛ في غير ضراء مضرة » 
ولا فتنة مضلة ءاللهم زينا بزينة الإيهان» واجعلنا هداة مهتدين» . 

الشاهد أنه توسل بعلم الله وقدرته في قوله : « بعلمك الغيب » وقدرتك على 
الخلق) . 


(١)صحيح:‏ رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي - (۳ / )٤٤٩‏ 
.)17١0(‏ 


١ مك‎ 


ای :+ اد يَعُولونَ ےا ا اکا فَأَغْفِرْ آنا دوا وَقِمَا عَدَابَ لار 
(5 4[آل عمران : .]١‏ 
توسلوا إلى لله يمانم أن يغفر هم وينجيهم من النار » والإيمان عمل صالح. 
و اد صر رضي اله عن قال : سَمِعْتُ رول الله تعبا 
ب مول yS‏ هفَانْحَدَرَتُْ 
ناجل َسَدتْ لبهم الَا ر الوا نه لا يلجيكم من ذه الصخرة ةإلاآن 
E‏ » ققال : رل منم اللّهُمَ کان لي آبوان شان کبیران 
كنت لا أغبق قبلا أمْلاً ولا مالا تى بي في طَلَبٍ تيء يما َم أرخ عليه 
ئی تاا َحلَْتُ ا بوه ودا تاين وَكَرهْتُ أن أحْقَ َل هلا ء أو 
الا لیت وَالْقَدحُ عل دي اظ اشقا تی برق مجر کاستیطا فرب 
بوق لهم إن كنت فَعَلْتُ ذلك التَاء وَجهِكَ فرج عَنّا ما حن فيه منْ هَذه 
e e‏ 


ج 5-6 


حاتم ! أب رنت ون ازن عله قرت عا رغيات الس ل 
ركت الذّمَب الذي أَعْطَيتهاء ؛ الهم إن ن كنت فَعَلْتُ ذلك تاه وَجْهِكَ فَافرجَ 
نّا ما تحن فيه فَالْفرجَت الصخرة غر جم بترن فوع بها ق هي 
ليور : وَقَال و الله ا فأغطيئهمٍ جرهم غَيْرَ 


جل وَاحد ترد الذي لَه وحمب تكرت جره حى كرت نه امال فَجَاءَ بغ 


ل ری تلك لخر انآ اليل يقر 


رہ 
و 


ویر : ابد اله لا تَستهرِئ بي قلت : إنّْ لا أستهزئ بك فَأَحَدَُ 


عر قز 


كله اشا لم يرك مه َي الله إن بعلت َلك ناء وجه ك فَافْوجْ ف ٤‏ 


ا 


MC CT 
ومعنى » نأى:أي بَعْدء ومعنى: أغبق : أسقى اللبن» والغبوق شرب آخر النهار‎ 
مقابل الصبوح.‎ 
دليل تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتمجيده والصلاة على‎ 
نبيه عند الدعاء:‎ 


روى أبو داود عن فَضَالَة بن عبد عن -أن توه اله لانيو سدع 
رَجُلا يدو في صَلاَتَه ت جد اَهَل و صل على الل - اعيرس - قال 
سول الله - ص 6ووا - : «عَجِلَ هَذَا ». نم داه مال له أو لغيه « إِذَا صلل 
أحَدُكمْ ليدأ مید رَبّه جل وَعَرَ وال ليه ثم صلل عَلَ الي - اوا - 


ل 


ثم يَدْعُو بَعْدٌ بها شا . 

والذي يظهر من لفظ الحديث أن ذلك يكون في دبر الصلاة بعد التشهد وقبل 
التسليم» ولا مانع من حمل الحديث على عمومه » وهو قبل أن يدعو العبد يبدا 
بتمجيد الله والثناء عليه ويصلي على نبيه » ثم يدعو بها شاء» كما في حديث الرجل 
اللي سدع ای ا غلك ا ودارد عن 
نس بن مَالك - تة - قال : سمح الب صلل اله علب وم م رجلا يول ال 


یور ا مين ي ر 


إن أشألك بان لَك المد لاله إلا انتَ» وَخدك لا شريك لك الان بَديعُ 
السَّماوَات وَالأزضء ذُو الجَلَل وَالإِكرَام » قال : «لقَدٌ ال الله باشمه الأغظم » 


(١)صحيح:‏ صححه الألباني في صحيح أبي داود - (5 / )١۳۳١()۲۲١‏ والوادعي في الصحيح 
المسند(7/ )١١75(6175‏ وهو عند الترمذي وأحمد. 


EAE 

0 وح یتام‎ ١0 
الذي إِذَا سَئلَ به أغطى » وَإِذَا دُعىَ به أجَاب».‎ 

الشاهد أن الرجل مجد الله وأثنى عليه » ووافق الاسم الأعظم. 

ولذلك يشرع في صلاة الجنازة تحميد الله وتمجيده قبل الدعاء للميت » وذلك 
عند قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وفيها تحميد وتمجيد لله تعالى» وبعد التكبيرة 
الثانية الصلاة على النبي ايوس » ثم الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. 
فعلت قد فعلت», 

دليل بر الوالدين : 

بر الوالدين من الأعمال الصالحة التي يستجيب الله بسببه الدعاء» ويشرع 
التوسل إلى الله ببر الوالدين» كا تقدم من توسل الثلاثة النفرإلى ربهم بأعاهم 
الصالحة ومنهم م بار ةا 
نة أ لير مأ أبخم أ ندر على واه نت 
أوَيْسُ بْنُ عامر قال : : نَعَمْ . قال : من مراد قم من قن قال : : نعم 


4 


قال : فَكَانَ بك برص أت م إلا مضع دزم تال : : عم . قال : لك 
اد : نعم. . قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله اورت يفول ٠‏ اتی ليك 
كه نامر مع مداد أل الْيَمَن من مرَادِ ثم من قن کا به برص قرا مه إلا 


(۱)حسن :حسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة (۲۷ / ا رايب اسع 
المسند(١1/١941)(١‏ ١٠)ورواه‏ أحمد والنسائي وابن 


(؟)حسن: حسنه الإمام الوادعي في الصحيح 000 (EV)‏ 


زی ری ومر ل أل عل لوادت ل نح 


40 كال 


لك فَافعَل» . فاستَعْفرْلي فاشتغفر له اال : له عْمَرُأيْنَ تريدٌ قال 00 

ا َب لَك إل املا قال : کون في عَبْراء الاس حب إي. قال ل 
عام ابلح وَل من غراف وا حمر قصال ن يكل 5-7 
الت قليل المتاع. قال : سمحت رَسُول الله - اووس - يقول :اتی عَلَيكُمْ 
أ بن حارم اد هل ان من مراد م من قن ا به رص قير م إل 
مضع دهم له وإ هويا ب ر لو أفسَمَ عل الله لأبرم إن استطغت أن يعفر 
لك فَافْعَلٌ» اتی أوَيْسَا فَقَال : اشتغفزني. قال E‏ 
فَاسْتَغْفْرْ لي. قال : اسْتَعْفرُ لي قال 4 أنت ل سار نزلي. 
قال : لبت + نال : نعم فاستغفر له. . قطن له الام ي فَانْطلقَ عَلَ وَجْهه ا 


امیر وکو مره کان کل اه اسان قال : عن أن ليس ذه لز 
ذقيل الدفاء يوم عرفت 


روی الترمذي عَنْ عَمْرو ن شَُيْبه عَنْ أبيد عَنْ جد - كتلعز ا 
صلی الله عَلَيْهِ وم لم قال : َالدا عاء د دُعَءُ يوم عَرَقَه وَحَْرمَاقُْت آنا وَليُونَ 


ول ماه 


من قل د إله إلا لل وَحْدَهُ لأ شر نك ل له املك وله الحم وَهُوَ عى کل شَيْء 
قدیر». 

ودليل خطْض الصوت عند الدعاء: 

قوله تعالى:+| أَدَعُوأ وه كد لعب المقكرت ر £ 


[الأعراف +56]. 


(١)حسن:‏ صحيح الترغيب والترهيب -(۲ / )0 


١65‏ : حب 


قال المفسر ابن كثير رأة - :«قيل معناه: تذللا واستكانة ويك حْفَيَة 4 
كما قال: * EE EET‏ تضرعا وَخيفّة ودون الْجَهَرٍ من الول ِالعْدوٌ 
5١6: 0‏ ]. 


وقال المفسر البغوي - وَمَدآَنَهُ -: أي: تذللا واستكانة ع درا 
Nt‏ ل ا ون في 
اعادو يسيع و ا ينيم رون ووس اه. 


. وع آي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ‏ رضي اله َه قال : کا ع رول الله مدوم 


نَت 
8 اغا ور 


کا ذا أرقا ع واد للا كرتا ازتفعَث أضواتا ق : الي مالاع يبرم: 
د کی زرا کل شم ب 
سمي قريب تَبَارَكٌ اسم وَتعَالَ جد . متفق عليه. 


قال النووي - رهآ -: ١‏ معتاه :فقوا بسكم وَاحْفِضُوا أضوَاتكم ِن رفع 
الصّوْت إن يَفْعَلهُالْإنْسَانُ لمخد من مَخَاطبه بُ لمعه وَأنُمْ تدعون الله تعالى ولیس 


هو باصم ولاغائب بل هُوَسَِيعقَريبٌ وهو معي بالعلم وَالإحَاطة» فيه الدب 
ل ل ا ا نه دا حَقَضَهُ كان أبْلعَ في 
تؤقيره وَتَعْظيمها. ھ۳ 


- 


N‏ 0 وَتَعَالٌ 


0 


الدعاء وهذا حث الله على على التضرع ف ا بين يديه خفية» الآية بذم 


ع قار ے بو جح مره 


2 ع ا 
الاعتداء ا في قوله تعالى: #/ أدعوأ رد عا وَقفة اكد اث ت 


0 4[ الأعراف : 50] . 


)58 / 9( )شرح النووي على مسلم‎ ١( 


دليل دعاء المريض والمكروب: 

يرجى استجابة دعاء المريض والمكرو ب؛لما يكون عندهما من الذل والانكسار 
بين يدي الله وشدة الحاجة إليه » واليأس مما عند الناس» فإن الغالب على المريض 
والمكروب أنبا يقبلان على الله بقلوبهاء ولا يلجآن إلا إليه تعالى في هذه الحالة» 
حتى الكفار وقت الشدة والكرب فإنهم يلجئون إلى الله » فحري أن يستجاب لمن 
افتقر قلبه إلى الله واستكان لربه وانقطع عن الخلق كائنا من كان. 

اله ال يلول في كتابه الكريم :۴ امن يجيب الْمُضْطرٌ إذا داه ويكشف السو 


ويَڪ a‏ اء اض ا .[Y:‏ 
رص م عي ع 71 > TE‏ 04 


ولال :ا( وَإذاعشهم س لظللٍ دعوأ أ آله خلصين له لني ين فما لهم | إل 


لر شيهم مُفنَصِدُ ا 0 إلا کل حا ر گور 7 4 لقان : 107 . 

موانع الإجابي: 

بعد أن ذكرنا أوقات الإجابة وأسبابهاء سنتطرق إلى ذكر بعض موانع الإجابة 
للمداسية ى ذكرها ‏ منها' 

١‏ أكل الحرام 

" الدعاء بإثم أوقطيعي رحم. 

". استعجال الإجابي 

٤‏ الغمْلنّ عند الدعاء. 

۵ الاعتداء في الدعاء. 


5 السكوت عن المنكرمع الفدرة على تغييره. 


0 
اه 


0 A 
0 


ا 


أولا: أكل الحرام: 

أكل الحرام والتكسب من الحرام من أي وجه كان مانع من موانع إجابة الدعاء 
وذلك لأن الداعي غذى جسده وأفسد قلبه بالحرام» وسواء كان الحرام في المأكل 
واس أو لحري أو المساي ارج ريوط عجارن فراع الج لآق العلة واحدة. 

فقدروی مسلم عَنْ آي هرَيرَة- و معن عه قال : قال ر رول الله- 0 
) ا 
کال : < کا آل وأ م ایت اعلا ديس ی ہکا تتم ع © 4 
[الفسوة :ةا وقال Fi:‏ تاتا اد ٤وا‏ ڪُلوا من يکت ما درفتم 4 [البقرة 
[VY :‏ ب الرَجُل بُطيل السَمَرَ شعت أب يمذ ينه إل السّاء يا رب يَارَبُ 
وَمَطعَمهُ حَرَامٌوَمَفْربُُ حرام َه حرام وغذى بِالحرَام اتی يُسْتَجَابُ لذَّلكَ ». 

ففي الحديث أربعة أسباب من أسباب الإجابة ومانع واحد من موانعهاء فغلب 
المانع الأسباب» وطذا قال النبي صَِرَلنعَْيِووَسَةّ: «فكيف يستجاب له) ؟!. 

ثانيا۔ الدعاء بإثم أوقطيعن رحم. 

لايستجيب الله سي ار أو قطيعة رحم ‏ لما روى الإمام 


0 
2 


مسلم عن أبي هُرَيْرَة - نة - عن الي دن ققد أل قال : ١لا‏ یرال 
شتا تاب عبد انع يانم أو قَطيمة وحم ما ينجل » الحديث. 

ال م - أن النبي صَإَلَعَتوَسَدَ قال : « ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. 
إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر» (" . 


»والوادعي في الصحيح المسند(517)(١/7”587)‏ ورواه البزار وأبو يعلى والحاكم. 


والدعاء بإثم : مثل أن يسأل الله شيئا حرما» أو يسأل الله أن يسهل له معصية ماء 
والدعاء في قطيعة الرحم » مثل أن يدعو على أحد ظلم) كأن يدعو على أبيه أو أخيه 
ااا ا ر و ريعش أقاريه هذا و اا فيه قطي 

ثالثا: استعجال الاجابي: 

الدليل على أن الاستعجال من موانع الإجابق حديث أي هُرَيرَةَ - 5بت - قال 
افان ا - یرما ١‏ يُسْتَجَابُ لأحدكم ما يَمْجَلْ د قول قد وغوت 
رَبَى فلم يَسْتَحِبْ لي » . متفق عليه 


3 م عد -ه له إن افد بتر 20 كو يم‎ e 

وعند مسلم عَنْ أبي هريْرة - كته - عن النبينّ - مليوس - أنه ل : ( ل 

7 عو م ةنق : 2 ا ر و . ”م‎ 3 oS r 

يال يستحات للعبد ما يدع يانم او ص ةرَحم مالم يستعجل ). قيل يا رسول الله 
ا 1 ر نى ىم 000 ر تاي کی و لتر راع عر ممه 

ما الإسْتغجال قال : تقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرَ يَسْتَجِيبٌ لي فِيَسْتَحْسرٌ 


عند ذلك ويدع ا «. 


ومعلى + د تچ ی ينقطع عن الدعاء. 

فرواية مسلم فيها بيان المانع من إجابة الدعاء وهو الانقطاع عنه بسبب 
الاستعجال. وربا حصل عند العبد نوع من اليأس وسوء الظن بالله تعالى» فأضاف 
مانعا آخر من موانع الاستجابة. 

رابعا: الغملسّ عند الدعاء: 

من موانع الإجابة أن يدعو العبد وقلبه غافل» غيرحاضرء فقد روى الترمذي 
عن أبي هريرة يئنه - قال : قال رسو ل الله ةيرسا «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه». 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ )١١١۳()۱۳۳‏ وهو عند الحاكم. 


SANA SAN 
فينبغي على العبد أن يدعو وقلبه حاضر يستحضر ما يقول» ويتدبر معاني‎ 
خامسا:الاعتداء في الدعاء.‎ 
الاعتداء في الدعاء :هو الخروج فيه عن الوّضع الشرعي والسنة المأثورّة أو‎ 
E Ê سوال آشباء‎ 
GOA EE :ا ارا كك عاو نة‎ 


[الأعراف : 00] . 


قال المفسر السعدي ‏ وَمَدلنَه في تفسير قوله تعالى: #إ إِنَّهْلَايحِبُ لمكت £ 
أي: المتجاوزين للحد في كل الأمور» ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا 
تصلح له» أو يتنطع في السؤالء أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء» فكل هذا داخل في 
الاعتداء المنهي عنه». اه . 


وروی ابن ماجه عن عَبْد لله بن مَُمَلٍ - رنه TE‏ :ال م ا 
سالك القَضر ابيص عَنْ يمين امن ذا اء ققَالَ : TEPE‏ 
وَعُذ به من الا َف سمغت رول لله صلی لله عله وسم يول ايكون د 
دون في الدّعَاء؛ 
وڪن ابن ن لسغد أنه ال : صمعنی أي ي أت أُول» الهاي أشألك اة نيمي 
ينها و نذا ركذا مود بك من انار وَسَلآَسله َأغْلاَهَ ركذ و اا فال 


ومع ر و ر 3 0م 


: ا بی إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله - لاوما يول ١:‏ سيكو َم عدون في 
الدعَاء ». اك أن كود مِنهُمْ إن أغطيت اجن أغطيتها وما فيهًا من الي ون 


(١)صحيح:وهو‏ عند أحمد وأبي داود وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه - (۲ / )۳۳١‏ 
(855") وانظر( صحيح ) المشكاة ة (IA)‏ > صحيح أبي داود (۸7) » الارواء ( °( 


بجعسمسيهو يالاات ا 
أعذْتَ م النّار أَعذْتَ مها وما فيهًا منّ الشَّر. © 
سادسا:السكوت عن المتكر مع الفدرة على تغييره. 
روى الترمذي وأحمدعن حذيفة بن اليمان- عة -عن النبي صَِآآلنعوَسَدَرَ قال: 
« والذي نفسي بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنکر » أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقابًا منه؛ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)”". 
ذڪر بعض آداب الدعاء: 
تقدم في هذا الفصل ذكر آداب كثيرة من آداب الدعاء بأدلتهاء ذكرناها متفرقة 
حسب المناسبات » وسنذكرهنا أهمها جملة؛للفت الانتباه إليها وعدم الغفلة عنها. 
منها: 
# الإخلاص في الدعاء . 
٭# حضور القلب عند الدعاء. 
# اليقين عند الدعاء. 
# الإلحاح في الدعاء. 
6 استقبال القبلة. 
# عدم الاعتداء في الدعاء. 
# خفض الصوت والتذلل فيه وعدم رفع الصوت إلا لحاجة. 


عجعج مرك 


(١)حسن:‏ رواه أبوداود وحسنه الآلباني في صحيح أبي داود - (5 / ۱۳۳۰()۲۲۰). 
(؟)حسن: حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / 7173117()185) 


2 | و ت قالاس اساب لخحصا ١0‏ 


الباب الثاني 
فض الأماكن المبياركت واغتتامها 
حرس 


رر ور وو م ا م سر 


عوك انه ل كن الكرير # ربك يخلق ما بك وار ما ڪات که 
e‏ سح الله وکل عَمًا رکو )W‏ £ [القصص:18] . 

فإن الله تعالى خلق المخلوقات» وفضل بعضها على بعض بحكمته» فخلق البشر 
وفضل بعضهم على بعض» ففضل الأنبياء والمرسلين على سائر البشر» وفضل أولي 
العزم من الرسل على سائر الأنبياء وا مرسلين» وفضل نبينا صَإَموَسلءَ على سائر 
الخلق أحعين. 

وخلق الأزمنة» ففضل فيها شهر رمضان على سائر الشهور» وفضل ليالي العشر 
الأواخر من رمضان على سائر الليالي» وفضل ليلة القدر على سائر ليالي السنةه 
وفضل أيام عشر ذي الحجة على سائر الأيام » وفضل يوم النحر على سائر أيام 
السّئة» وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع. 

وفضل من الأمكنة المساجد» وجعلها أحب البقاع إليه » وفضل المساجد الثلاثة 
على سائر المساجد. 

فهذه الأوقات والأماكن فضلها الله على غيرها » وجعل فيها مزية وفضيلة 
على غيرها لحكم يعلمها سبحاشوعاك» فجعل أوقاتا وأماكن مباركة» وجعل 
الأجور فيها مضاعفة» واختص فيها أعالا بمزيد فضلء وبالمقابل فهناك أوقات 
وأماكن هى عن العبادات فيهاء وتوعد من تعبد له فيهاء فيجب التقيد با شرع 
الله سْبِحَاَهُوَتَعَالَ بالامتثال لأوامره » والاجتناب لنواهيه» والوقوف عند حدوده» 


السعلج ما رسام عياض لتر عم رونا تمزه اوناخ سند لاخر عو ما فيه 
صلاحهم» وحرم عليهم ما فيه فسادهم »الات ال: م فل عأ فلم كر ا ) 
[البقرة: 01١5٠‏ ولال : صِبِعَةٌ لَه ومن مسن رت أله صِبَْعَةَ * [البقرة : 
۸ وَافْتتَا0:# ومن حسمن آلو خا روم بوقِنونَ 4 [للائدة : [0٠‏ . 


1٤ 


واختار لهم أشياء تنفعهم» م ري وكل ذلك بمقتضی 
کد E‏ 


کک ا مَعَقَبَ لحمو وهو ريخ اساب [الرعد: .]4١‏ 


- سمهت ااا ات سجس 


الفصل الأول 
ذكر ما جاء في البقاع 
سے عاق 
المبحث الأول : فضل مڪ 7 المڪرمت 
إنه لا يخفى على مسلم فضل مكة المكرمة التي كرمها الله وفضلها على غيرها من 
البلدان » وجعلها أحب البقاع إليه وإلى رسوله مَرَلعَتِهوسَمَ » وبعث فيها رسوله. 
وجعلها مهبط الوحي » ومنبع الرسالة » وفيها قبلة المسلمين » وحرمها إلى قيام 
الساعة» وفيها أفضل المساجد» وهو بيته الحرام» كا سيأي ذكر فضائله» وخصها 
الله بخصائص كثيرة سيأي ذكر بعضها . 
فضائل مكة: 
- فمن فضائلها آنا خير البلدان وأحبها إلى الله وإلى رسوله ايار » فقد 
روى الترمذي عن عبد الله بن عدي ن ا حرَاء ‏ تعن قال : رات رَسُولَ الله 
صل الله عليه وسَلَم ‏ َو يناف وَاقفٌ با وة يمول : وله إن 7 
sS‏ 
اي ب سه 
SL‏ ا و ب ر ر 
ومن عظمتها أن الله أقسم بها في قوله تعالى :#إ لا قم هلدا ابد ا وات جل 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في صحيح الترمذي(7 / )۳٠۸۲()٠٠١‏ والوادعي في الصحيح 
المسند(١/ .)12١١()01/5‏ وهو عند ابن ماجه والنسائي وأحمدوالبيهقي وابن حبان والحاكم. 

(۲)صحيح:صححه الألباني في صحيح الترمذي(”7 / )۳٠۸۲()٠٠١‏ والوادعي في الصحيح 
المسند(١/ .)21١١00517/5‏ وهو عند ابن ماجه والنسائي وأحمدوالبيهقي وابن حبان والحاكم 


12% /) ١ 5 
١ AA 


VPA 
والله‎ ]4 - ١: لد قا لحان كر 90 4 [البلد‎ O DE SO N, 
عظيم يقسم بها شاء من خلوقاته العظيمة.‎ 

ومن فضلها أن الله أحلها لنبيه صَرَنَعَيوسَرَ ساعة من نهار يوم فتح مكة ولا تحل 
لأحد بعده إلى قيام الساعة. 


N 
e 
5 


1 5596-5 5 


قال تال ع اا َرَت أن عند رك كنز ا الف رده وال حك وزو 
a e >‏ 
مرت أن ا ی مِنَالْسِمِينَ ا 4[ النمل : ]4١‏ 

وروی البخاري ومسلم عن ابن باس - رضي اله عن - ن ال سردوز 


ا لن له حرم مكة َل كَل لحد قب ولا تيل لحد بدي ون حلت لي 
سَاعَةٌ م تار لا خی اها وَلاَيُعْضَدٌ شَجَرُهَاء ولا بر م صدا ء ولا قط 


لطا إلا عرف » ء وَقَالَ :الاس يا سول الله إلا الإذْخرَ لصاغتتا وو رتا ققَالَ: 
١‏ إلا الإذخرة . 

ومن خصائص مكة. أن الله جعلها دار أمن . ولا يجوز لأحد أن يخوف أحدًا 
فيهاء وأنه بارك فيها وني ما يخرج منهاء فقد أخبر الله سبََلةولَ أنه أنعم على هذه 


ووس < سد سه 2 


ا ال وذ الب مت آل هذا ءاس 
مج صدع ده 


ورف أَهْلَهُ ون ألمت من ءامن متهم بالل وو ا لحر قال نكف َأمتَُهُ ويا ليلا تم أ ا 
لک عَذاب التار ويس الْمَصِيرُ (©) )4 [البقرة ]٠٠١:‏ . 


ولال عن إبراهيم دا :¥ َا إن أسَكْنتٌ من ذرّسّتی واو غَيْرِ ذى 
رع عند بيك المحرم ربا لیقیموا ألصَّلَوة فَاجَعَل افده ضر الاس تجو إل 


وارزقهم لشي قا بدكرة 159 #[إبراهيم : ۳۷] . 
> 


وتال :#الإيكٍ فرش © كفم رة الا والصيفال) يميد 
E Ey‏ 0 لِك أَطْعَمَهُم من جوع وَءَامَتَهُم ين حون #لقريش .]4:١‏ 


۰ 


ل ج ف لموس ووالتاسبات سجس 
٠. 5‏ 7 ب سروف ق ف صل 8 500 ا ع 
قال المفسر ابن كثير - راه - في قوله تعالی: لإيكفٍ فرش ا 4 أي: 

لائتلافهم واجتاعهم في بلدهم آمنين. 
وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف 

إلى الشام في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم 

عند الناس» لكونهم سكان حرم الله» فمن عَرَفِهِم احترمهم» بل من صوفي إليهم 
وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما 
في حال إقامتهم في البلد. فكما قال الله: #[ وم روا آنا جملا كرما ءاسا و طف 

الاش من حَوْلِهمَ يطل ومون وَيِعَمَةَ له يَكْفرونَ 7 4[ العتكبوت : 717]ا1ه. 
وتال :+ وَفَالوإنتَيَع ای مَعَكَ نطف من أرضتا أَوَلَمَ کن لَه حرم 

امتا يج َه تمر ٹک می را ن لد وککیّ ڪهم لا يکوت © + 
قال ابن كثير - رهآ - في قوله تعالی: أَوَلّمَ ُن لهم حَرَما ءامسا 4 يعني : 

هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لان الله جعلهم في بلد أمين» وحَرّم معظم آمن 

منذ وضع» . أت 

وقال المفسر السعدي ‏ رأة -: «قال الله مبينا هم حالة هم بها دون الناس وأن 
الله اختصهم بهاء فقال: + أُوَلَمْ کن لهم حَرَما ءانا جحو لَه مرت مر شي 
ردا من لَدَنَا 4# أي: أولم نجعلهم متمكنين بمكنين في حرم يكثره المنتابون ويقصده 

الزائرون» قد احترمه البعيد والقريبء فلا هاج أهله» ولا ينتقصون بقليل ولا كثير. 
والحال أن كل ما حوهم من الأماكن» قد حف بها الخوف من كل جانب» 

وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين» فَلِيَحْمَدُوا رهم على هذا الأمن التام» الذي ليس 


والأطعمة والبضائع» ما به يرتزقون ويتوسعون. ولْيتّبعُوا هذا الرسول الكريم» 
ليتم لهم الأمن والرغد» ا١ه.‏ . 

ومن خصائص هذه البلدة المباركة» أنه لآ وز قطع انجارها ولا عشيها: 

لا تؤخذ لقطتها إلا نشد فقد روى البخاري عَن ابن عَنّاس - رضي الله عَنْهُها - 

َال سول الله يرما يوم قح مكة: ال عَذَا لد عق إو ا 
سوك وَلاَيُقَوُ صَيْدُُ» ولا قط لقطََة لمن عَرَكهَا .وني رواية له: « ولا يختل 
خلاها» وهو العشب. 

وأما حكم لقطة مكة فإنها تعرف دائما ولا يستفاد منها: 

قال الشيخ عبد المحسن العباد- حفظه الله- عند قوله كووس ٠:‏ (ولا تحل 
لقطتها إلا لمنشد) أي: لمن يستمر على التعريف اء وذلك أن اللقطة إذا فقدت في مكة 
فإن مكة يتردد عليها الناس للحج في كل عام» ولذلك ميزت على غيرها ؛لآن لقطتها 
لا تكون كلقطة غيرها بأن تعرف ثم يستفيد منها من عرفهاء بل إنها تعرف دائماء 
وذلك أن صاحبها قد يأتي في حجة أخرى أو في حجة ثانية أو ثالثة وهكذاء فلا تملك 
لقطتها أو لا يستفاد من لقطتها كا يستفاد منها في الأماكن الأخرى غير مكة»| ه "© 

ومن خصائص هذه البلدة أ لله عال كل علبها ملائكةبحرسوتها ولايدخلها الدجال: 

ففي صحيح البخاري ومسلم عن آتس بن الك - رضي اله عله عا 
ركوس قال : ل من بلد إلا سَيطوه لجال إلا مكة والديتة َس له من 
نقابا نة فب إلا عليه الملائكة سانا ارات رجف المديئة ة بأهلهًا لات 
رجات یځ رج اله كل افر ومتافق.. 

فتغتنم هذه البلدة بسكناها لمن استطاع ذلك » أو مزاورتها ومزاورة المسجد 
الحرام والصلاة فيه» كما سيأتي ذكر فضائله 


١ 


(١)شرح‏ سنن أبي داود /3٠١(‏ 07754 . 


ل ج ف السو ولتاسات سج۱۹۹ 


الميحث الثاني 
فصل المديتي التبويي 
سرچ o‏ 


إن للمدينة النبوية فضلا عظيم » فضلها الله واختصها على سائر البلدان» وجعلها 
للوحي» و ل ؤذازا مجرتت وماوق لأوليائه» ومعقلا لدینه» 
تنشرمنها الإسلام » وسرت شوكة المش ر كين والكافرين» وب المنافقون» وأجلي 
a‏ و 
وفيها خير خلقه» وهم رسوله ََلنَءَيِوسََ » وخلفاؤه » وصحابته » هاجروا إليهاء 
وعاشوا فيهاء وماتوا ودفنوا فيهاء وساها الله ورسو له صَِْنءيَدوسَءَ طيبة» لطيبتهاء 
وطيب ساكنيهاء وطيب العيش فيهاء وحرمها النبي صَإِتعَيَوَسََ كا حرم مكة. 
وكا جاوما رواحي ا 
فهي خير ما سكن الناس لا في الصحيحين عَنْ سفن ُن أي عير کنا - 
قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله - وسار - يمول ٠‏ يفَح اَن قيأتى قوم يَبسُونَ 
خود الهم ومن اعم ادیک حبر هم و كانوا يلود ميف َم 
ای وم يشون قلود فليو ومن لطاع ٠‏ والدية حه هم لو كاو 
يعْلَمُونَ ثم تح العراق فیاتی قوم يَبسُونَ ا بأهليهم وَمَنْ أَطَاعَهُم 
الا عرد ل ركو جاتر + 


ومعنى يَبُسُون :أي » يسوقون النوق ويزجرونها. 
وسميت طيبة لطيبها وطيب أهلها ٠‏ فعن بابر ُن سر تق قال : سَمعْتَ 
رول الله حم نواد درل : إن الله تحال سى اديك ابه ا 


ا 


0 
ر 


+» 
5 


1۷۰ > سے 1 


وفي رواية عند الطبراني وأحمد واللفظ له : «إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة 
ط رة )(. 


قال بدر الدين العيني الحنفي: «أي من أسمائها طابة وليس فيه ما يدل على أنها 
لا تسمى بغير ذلك وأصل طابة طيبة لأنها من الطيب فقلبت الياء ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فوزنما فالة لا فاعة». اه . " 

وقال القاضى أبو الفضل عياض اليحصبى «وقيل : سميت المدينة طابة وطيبة» 
من الطيب » وهو تطهيرها من الشرك وظهور الإسلام بها وقيل غيره ) چ 


ومن خصائص المدينة أن النبي َوَس حرمها كا حرم مكة وحرم قطع 
أشجارها وتنفير صيدها وجعل الله فيها ملائكة يحرسونها: 


207 


وَسْدَة وه ی با سَعيد لحري َال كلميال وذ ةفر 
أن نمل عا ل عض الرّيف. قال : بو سعيد لأََفْعَلٍ ال المديئة فنا رجت 


ع 
سي 


معي الله يتسار - أظن أنَّهُقَالَ : - عَنَى دمن مدان اام بها ياي ال 


عر و ر“ 


e‏ كالاب ا َع ذلك 
لبي - تووار - قَقَالَ : ا دا اذى نی منٰ حدینکمْ - ما أذرى کف 
ل وني خلت أ يي تي د لهذ دك أذ قم د أذري 


596 و 


أا قال : - لامرن بتاقتي حل 5 ثم لآ أخل ها عُفْدَةَ حَنَى أقدَم المديئة- وَقَالَ: - 
الهم إن راهيم حرم مك علا رما و َرَت ادي راما مَا ينمي 
أن ل راق فیا مولا تحْمَلَ فيهًا سلآحٌ لقتال ولا يخبط فيا د شَجَرَة إلا لعلف 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني انظر حديث رقم : (1771) في صحيح الجامع . 
(۲)عمدة القاري شرح صحيح البخاري - CAY / ١5(‏ . 


(")إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم :(۳/ ۲۸۳). 


سے قال ماس ووالتاسبات > ۱۷۱ 
الله بارك لتا في مديتس الل بارڭ لاني صاعتاء الهم ارك ا نا في متا اله 


و 


بارك لتاني صَاعتاء الهم بارك لتا ني دناه الهم بارك اني مديتنتاء الهم لجل 
مَعَ البركة كتين الذي تمي بده ما منَ اديه شِعْبٌ ولا َب إلا علي ملکان 
يرسا حنَى تَقْدَمُوا إلا - ې قال Es‏ 

و عند أبي داود عَنْ علي - عت - ڪن الي اير قال :لا يك 
لاما ولا يرم صَيْدُهَا ولا اسقط لطا إلا ن شاد با ولا ضح لرَجلٍ أن يحمل 
فيهًا السلا اح لقتال ولا لح أن يُقطَعَ منهًا شح شجَرة إلا أن غلف جل بعر e‏ 

قال الشيخ عبد المحسن العباد عند قوله صَيَلَْعيوَسَلهَ : «[ (ولا تلتقط لقطتها 
إلا لمن أشاد بها) ] هذه الجملة تدل على أن المدينة مثل مكة في| يتعلق باللقطة» 
وأنها لا تحل لمن يأخذها إلا أن ينشدهاء بخلاف اللقطة في الأماكن الأخرى فإن 
صاحبها يعرفها حولاً كاملاً وبعد ذلك يتموها ويتملكهاء ولو جاء صاحبها فی 
بعد ووصفها وصفاً يطابق وصفهاء فإنه يعطيه إياها. وأما بالنسبة للقطة الحرمين 
مكة والمدينة فا ما تعرف دان قبل ولعل السر فى ذلك أن دكة والمذينة ردد عليها 
الناس في مختلف الأوقات ». اه .” 

وقال : «فلا يحل للإنسان أن يتملك اللقطة في الحال إلا إذا عرف أن صاحبها 
قد تركها مستغنياً عنهاء أو كانت من الأشياء التافهة التي لا يؤبه ولا يبتم بهاء وإلا 
فإن الأصل هو التعريف ها). اه .° 

- ومن خصائصها أن النبي صَإََعيوسََ دعا ها: 
(١)صحيح:‏ صححه الألباني في صحيح أبي داود - (5 / )۱۷۷٤()۲۷ ٤‏ . 


(0)شرح سنن أبي داود = (۱۰/ .)81١‏ 
(۳)المصدر السابق(5؟ / 559). 


۱۷۲ 3 لتك 9 


م 38 رص 


بال ق ری رَسُولَ اله - الاير سکوی أضحَابه قال : ١‏ الهم حَبّبْ إل 
ها 


لَديئَة ك حبك مك أو شد وَصَحُحْهَا وبارك لَنَاني صَاعهَا وم كارن 
إلى اللحمشَفَة ».متفق عليه. 


وي رواية لسلم عن عبد الله بن رَيْد: ets‏ - ص اووس - 
قال: إن رايم حرم که َع لاملا وإ حرفت ال کم حرم لبر راهيم 


مک وي دعوت في صاعهَا ومد مدا بملي ما دعا به ابراه هِيمٌ لأهْل مَكة». 
آنه ال 


وروی مسلم عَنْ أي هرر 5ة نه قال كان الاس إا أا أو لمر انوا 


به إل الي - تابي ادا أَحَذَهُ رَسُولَ الله - = قال : «اللهُمَ ارك نا 
في رتا َك نا في مدا جارك تاي صَاعناوبَارك لتا في مدنا اَّم إن هيم 
عبد وليك وَتيّكَ وإ عَبْدكَ ونيك ونه دعاك كه وإ عوك للْمَديئة بمثل ما 
دعاك لك ومفله مه قال :م يدحو أَصْكَرَ وليد له يُغطيه ذلك القعر. ˆ 


ومن خصائصها : أن الله توعد ولعن من أخاف أهلها أو مكر بم أو أرادهم بسوء : 


هو 
مو 


ا 4 ثالث ا اام 


2 


1 سَمعْتَ لبي اووس ول ) لا يكيدل أَهْلَ المديئة أحَدٌ إلااتاع كا يناع 
اللخ ني اء 


55 سه 03 6 ره کا ا ت تر 5 
وفي زإواب فسلم عن سعد بن ان رقاص - لاع ع ايضار أن اه 
و 2 e‏ سَ 

1 ذو 


هُل المديئة بشوء إلا أذابه هلله في اتا 


0 


86 A 


4 


- ]لديو - قال: « ولا يريد أحد 
الوَضَاضء أو دوت الملح في الماء «. 

و معن أنماع :أي ذاب » وقد فسرتها رواية مسلم. 

وروى الطبراني عن السائب بن خلاد - نة - عن رسول الله صَيدءَيووَسَ 
قال: « اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس 


اععين ل اص لاع 

mm 
اتب - ای ال یم تاب تا إل كنال‎ - e 
أَحدَتٌ فيها حَدَا + قال :كم قل: : لي هذه شَدِيدَةٌ «مَنْ أحدَت فيهًا حا وني‎ 
رواية (أو آوى محدنا) عليه لَه الهوالأئكة وَالنّاس أَبمَعِينَ لا يبل له مله يو‎ 
ل أن أنّس أو آوَى خا‎ J الْقيَامّة صَرْهَا ولا عَذْلا»‎ 

بسي اا ا 
أي أجار مجرما أو مبتدعا ودافع عنه. 

قال النووي د وقناتفة ال : القاضي OE‏ 


وَضَمَهُ إِلَيْهِ واه اه “223 


وقال أبو الفضل عياض اليحصبي : «قيل الحدث هنا الإثم وقيل يعم الجنايات 
وغيرها والحدث في الدين كله» اه . ” 

وح لا شل امه صر ا ولا علا آي لا هل عند رة ولا اف وان 
ذلك في ما ياتي: 

قال التووي - ا اقؤله :( لا قبل اله مله وم اقام را لاذلا 
قال القاضي : قال المازريّ : اختَلُوا في تفسير هما » فقيل فقيل : الصَّمّف : الفريضة ‏ 
ال التافلّة ‏ وال اسن الْبضري : الصّرّف : التَافلّة» وَالْعَدْل : الْمَيضَةء 
e la‏ الأضْمَعيٌ : الصف : العّيّة » وَالْعَدْل : الفذية » 


(۱)صحیح :صححه الآلباني في السلسلة الصحيحة )٣٣۹ ۰ / ١(‏ وهو عند النسائي. 


(۲)شرح صحيح مسلم .)۳١ /٥(‏ 
(۳)مشارق الأنوار على صحاح الآثار -(1/ 185). 


V4 


ا ا E e‏ : الصف الاكتسّاب » 
ا : الغذية ةه قال بُو عة : الْعَذْل : الحيلة » وقيل ا : الث . وقيل : 
الصَرّف : الديّة » وَالْعَدْلَ: الريادَة ‏ قال القَاضي : وقیل : المغتى 
ES‏ : يكون الول هن 

تكفير الذَنْب با » قال وَكَذ کون مَعْتَى الفذية هنا O‏ 


1 و 
ب ا م 


قدي به يلاف که من ون لذن قشل له ع جل قل من تا يتم 


ي ج 


بان يديه من انار بودي أو تَضرَاني » کا ثبت في الصحيح» اه. 
ومن فضائل المدينة أن فيها جبل أحد. الذي أحبه الرسول صاا ووسر وفيها 
وادي العقيق المبارك: 


دهد روى البخاري و نس بن مالك - عة - أن رول 2 
و م رو كوي ه وا 


امار َلَّعَله دقل : هدا جل يبنا حب الل إن راهيم حرم مكة 


وإ أحَرَم ما بن لبها . 
وعن آتس بْن مالك - ك 8 لني ريوع صَعدَ دا وأو بكر 
وَعُمَرُ وعفن َرَجَفَ بم فَقَالَ :« ابت أحد فنا عَليِكَ بَبيّ وصديق وَشَهِيدَانَ 
وروی البخاري عن عُمَر ‏ رضي اله عه ء قال : سَمِعْتُ الي موا 
برادي ليق فول :«آتاني الل آتَ من ري قال :صل في هَذَا رادي البرك وَل 
عَمْرَة في حَجةَا . فيه فضل الصلاة في وادي العقيق. 
تع انديع ارت الك فيا لى اطا ار كارن ارا وزيارة 
المسجد النبوي والصلاة فيه » كا سيأتي ذكر فضائله 


(۱) شرح صحيح مسلم .)3١ /٥(‏ 


المبحث الثالث 
نذا الث اهم 
سرچ ل 


للشام فضائل عديدة» وخصاتص كثيرة: منها: 

أن الله سارعالل اختصها بإرسال الرسل» وبارك فيها وفي أهلهاء وبعث كثيرًا من 
الأنبياء والمرسلين فيهاء ومنهم ثلاثة من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى 
يلتك ولأنها الأرض المقدسة» وفيها بيت المقدس الذي عرج منه نبينا صَآلَعيوَسَدَ 
إلى سدرة المنتهى» وصلى فيه بالأنبياء» والصلاة فيه بمائتين وخمسين صلاة» کا سيأتي 
ذكر فضله في بابه إن شاء الله» ودعا النبي مِآَآنَعَيََسرَ لأرض الشام » وفيها البقعة 
المباركة» والوادي المقدس الذي كلم الله موسى عالت فيههما كما أخبر الله في كتابه» 
وفيها ينزل عيسى عََنهآمَة آخر الزمان ويصلي خلف المهدي ويقتل الدجال. 

e‏ هيم الخليل الاح :# يته ولو لوطا إلى لاض الى 
ركنا فما إلعللميت ا 

قاين کثر و يمه لحا صر المي 
ب تيبي رسن E‏ : لإ الْأرْضٍ الى 
ركنا يا علوي قال الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. 
وكذا قال أبو العالية اها 

وقال قتادة ‏ - ES‏ : كان بأرض العراق» اناه الله إلى الشام» وكان يقال 
للشام: عماد دار الهجرة» وما نقص من الأرض زيد في الشام» وما نقص من الشام 
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لتوالتكه» وا يبلك المسيح الدجال. 

وقال كعب الأحبار في قوله: لی الْأرْض آل نرکا فما میت © 4 إلى 
حران. 

وقال السدي - رمن -: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقي إبراهيم سارة 
وهي ابنة ملك حران» وقد طعنت على قومها في دينهم» فتزوجها على ألا يغيرها » رواه 
ابن جرير وهو غريب » والمشهور آنا ابنة عمه » وأنه خرج بها مهاجرًا من بلاده» ١ه‏ . 

وقال المفسر البغوي ‏ رآ في تفسير قوله تعالى:# ف عة الْمرِكَةَ £ 
لموسى عَبَنآلتَكخء جعلها الله مباركة لأن الله كلم موسى هناك وبعثه نبيًا. 

وقال عطاء: «يريد المقدسة») اه 

2 5 رع هه عر عدر > دل فو لكو صح موده 

ولا :م هل انلك حَدِيث موی )د تادنه ریہ بألواد المد طوی © )4 
[النازعات : .]١٠١_١٠٠١‏ 

قال المفسم e‏ - هاده اال ا ضرم 

4 © ارک کان تتا“ اواو هديس على‎ FOES EOL 
»أخبره أنه ربه» وأمره أن يستعد ويتهياً لمناجاته» وتم تم لذلك» ويلقي‎ [١١ : [طه‎ 
نعليه» لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظمء ولو لم يكن من تقديسه» إلا أن الله‎ 
. اختاره لمناجاته كليمه موسى لكفى» . اه‎ 

ومن فضائل بلاد الشام أن عيسى عَبَْهِ[ئكة ينزل فيها ويجتمع بالمهدي. 
ويقتل الدجال : 


فقدروى الإمام مسلم عن الراس سن ان - تة - قال 0 رسول الله 


- مارو - الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاة. ثم ذكر الحديث فقال: بيت هُوَ كَذَلِكَ 


إذبعك اله اسبح ابن ريم يِل عند رة ياء ر و رو 


ر 
22000 رہ رو ےر وروم رو 


وَاضِعًا فيه عل أجنحة مَلكَيْن إذا طأطأرَأسَهُ قطر وَإذا رَه حدر منه ان كاللولؤ 


ہے و و وړ ر مور رم > 
لا بحل لکافر بد ريح تسه إلا مات وَس تھی حَيْتُ بھی طرف فطلب حن 


5 كو 2ن 2 ٥وو‏ 
يُذركه بياب لد فيقتله) . 


ومن فضائل الشام أن النبي صَإَِعَيَدِسَرََ دعا لها: 

إفقد روى البخاري ومسلم عن ابْن عَمَرٍ - روڪن - أن النبي بيرم قال: 
«اللهم بارك لاني شامتا وني يمنا“ َال لرا : وني دتا قال : قال الله بارك 
لتا في شامتا وني يمنا قال : قالوا : وني نجنا » قال « هنا الرَلازل وَالْفتنُ َب 


و 


يطل د قزْن الشيّطان). 
ومن فضائل بلاد الشام وخصائصها أن الناس يحشرون فيها يوم القيامت: 
فقد روى أبو الحسن ابن شجاع الربعي في فضائل الشام عن أبي ذر- نة - 
أن النبى مََنَهعَتوسَلَرَ قال: ا المح با 
ال ا ا لس 


چ ير 


SD 


کک کے 


(۲)فیض القدير (5 / 6؟١5).‏ 


القصل الثاني 
ذكر ماجاء في فضل المساجد 


حرص 
المبحث الأول 
فصل المساجد عموما 
فيها الصلوات وكثير من العبادات » فيجب احترامها وتعظيمهاء فقد عظمها الله 
وشرفها » وفضلها على سائر البقاع» وأمر بمعاهدتهاء وإقام الصلوات فيها » 
e‏ 
عه د م رو E‏ مل و 
لل :8 في E‏ ت آله ان و ڪر فیا اسمه e‏ ل افد 
وَالآصَالٍ ان رال نھن ير ويا ركوو ينا 
ينا تملك هو لتويك O‏ 1211 ایا رشم ين 


قر صو کول ے و > 


صل والله ررق من ناء يعر ساب (58) )4 [النور :۳۹ -۳۸] . 


< م ے۶ 


قال المفسر السعدي في تفسير قوله تعالى: 9( في يوي أن الهأ أن ترق ويڌ ڪر 
فما اسم شح ر ل فا لخدو ولال ا : (أى: ps‏ 
عظيمة هي خپ البقاع إليه» وهي المساجد. أن 2 ٠‏ #أي: أمر وض 
+ رقع َر فبا آسْمُهُ 4# هذان مجموع أحكام المساجد. فيدخل في رفعهاء 
بناؤهاء وكنسهاء وتنظيفها من النجاسة والأذى» وصونها من المجانين والصبيان 
الذين لا يتحرزون عن النجاسة» وعن الكافر» وأن تصان عن اللغو فيهاء ورفع 
الأصوات بغير ذكر الله. 


سل ال AA‏ 
سج ایتا 
: ويڙڌڪر فيا أسمة, سمه يدخل في ذلك الصلاة ة كلهاء فرضهاء ونفلهاء وقراءة 
القرآن» والتسبيح» والتهليل» وغيره من أنواع الذكر» وتعلم العلم وتعليمه» 
والمذاكرة فيهاء والاعتكاف» وغير ذلك من العبادات التى تفعل في المساجد, ولهذا 
كانت عمارة المساجد على قسمين 
عمارة بنيان» وصيانة ها وعمارة بذكر اسم اللّه» من الصلاة وغيرهاء وهذا 
أشرف القسمين» ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد» وجوبًا 
عند أكثر العلماء» أو استحبابًا عند آخرين. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة » فقال 
تعالى: # سح له إخلاصًا م يمدو 4 أول النهار # وَالْأصّالٍ چ آخره »| ه 


تر كر الان الان ها رخال لا لھم تة ولا یح عن کر ألو الكو ريثا 


روه 


7 خافن يونا ق هه الثاويات الاسر © لجز أ آله ل ما غاا 
ویزیدهم من فصل وله بورق من اء يعر ساب (50) )4 الآيتان . 

-ومن فضائل المساجد أن الله شهد لأهلها بالإيمان والهداية فقال سبحانه :لما 
ننه تي راتت E a E‏ ر وَأقَام ا يعاق لاحك 

بس ا 100 

و خش إلا الله ميج وليك أن ترا من المهتكررت © [الترية:18]. 

- والمساجد هي أحب البقاع إلى اله فقد روى الإمام مسلم عن أي هُريْرَة - 
کن د أن رَسُولٍ الله - اير قال : اح البلآد ِل الله َمَسَاجِدهًا 
وش البلآد ِل الله أَسْوَاقُها . 

قال النووي - رها - قَوّله : ( حب البلاد إل الله مساجدها ) ؟ لاما بوت 
الطاكات راساسا عل ارف 

كَوْله : ( وَآبْمَض اباد إل الله أشواقها ) ؛ لأا تل الغش والخداع وَالري 
وَالأَيَان الكاذبة وَإخلَاف الْوَعد وَالْإِغرَاض عَنْ ذكر الله َر ذلك من في مَغْنَة.. 


N 


4 


وَالمسَاجد تَحَلَ رول الرّْمّة » وَالأسْوَاق ضدَهَا» اه.” 
-وللساجد يوت الا ا ا زوق الطبراني والبزار عن أبي الدرداء - ينه 
قال سمعت رسول الله صََِلنَََتَِوسَرَ يقول : «المسجد بيت كل تقى 001 


فضل الجلوس في المساجد ومعاهدتها وإقام الصلاة فيها: 
تقدم ذكر شيء من فضل المساجد» لكن الفضل يكون منوطا بمعاهدتها 
والجلوس فيها واغتنام العبادات فيها من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم 


iT 
- فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - نة ڪن التي لسارو‎ 


قال تا هع في بم لاغ : الام َال وشات تَشَا بعاد 


انور جل ليه ملق في السَاجدِوَرَجَلان تحبا ي ال ْنَا َه ترقا عليه 
م0 ,0 


و 
ورل دنه رأة دات مَنْصب وکال مال : اني أحَاف الل وجل تضدق صقا 
اھا تی اعم شیا ما فق بمب وجل کر اله اليا فاضت عه . 


الشاهد قوله: اول دن ق اجه 


أي: مداوم على الصلوات والجاعات وكثير من العبادات فيهاء لا يرتاح إلا فيهاء 
ولا تخطئه صلاة فيها » ويلازم حلق الذكر فيها ونحو ذلك من العبادات والقربات 
التي تؤدى في بيوت الله» فهذا الصنف من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه» 
0 في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

قال النووي - د اله :في قوله: وجل ابه معا في لاجد معا اشاي 
ات کا لاور عة فيه »ليس مف : دوا ماعود ني الشجده اه. ” 


امع ا و 


)شرح مسلم (6/ (A1‏ 


1١ 
03 
ل‎ ١ 
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لصي لوسرو يمر في الملا الأعلى. 

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أي هُرَيرَة- ک4 عن التي - صان ووس - َال 
١م‏ تمع قوم في يدت من يبوت اله عا بون كاب انه اروت ينهم إلا 
رث عَلَيْهمُ السّكيئة وعَشينهُمُ اة ومهم املك ودكَرَهُمْ لله فين عند . 

وروى الإمام أحمد وال حاكم عن أبي هريرة - نة - عن النبي اهيوسا 
قال : «إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم» إن غابوا يفتقدونهم» وإن مرضوا 
عادوهم» وإن كانوا في حاجة أعانوهم». 

وني رواية لأحمد: «قال:وجليس المسجد على ثلاث خصال: ا 
كلمة حكمة» أو رحمة منتظرة» ° . 

وروى الترمذي وأحمد عن ابن عباس وھا - قال قال رسول الله 
توس : «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة - قال أحسبه في المنام - 
فقال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قال قلت :لا قال فوضع يده بين 
کتفی حتى وجدت بردها بين ثدیی أو قال في نحري فعلمت ما في السموات وما في 
الأرض قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت نعم» قال ني الكفارات 
:والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات 
وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته 
كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنتكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال 
والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نیام 5 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة )”10١(0١ /١5(‏ . 
(۲)صحيح: صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟١‏ / ؟59(0١”7)‏ . 


ب ج وِلوَابوٍوَالئاسَبَاتِ الك لتك 

الشاهد قوله : «والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشى على 
الأقدام إلى الجماعات» . ۰ 

فهذه الخصال الحميدة خاصة بأهل المساجد » لا يتحصل عليها أصحاب الملك 
والوجاهات بمناصبهم » ولا أصحاب الدنيا بأموالهم» ولا أصحاب الجيوش 
بعددهم وعتادهم » وإنها خص بها أهل المساجد الملازمون طا المتعاهدون لا بعبادة 
مولاهم جل وعلاء فهنيئا لهم؛ وکرم بها من خصائصء وأعظم بها من مكارم . 

ويزيد أجر الجلوس في المسجد » إذا جلس العبد من بعد صلاة الفجر إلى أن 
تطلع الشمسء ثم ترتفع فيصل ركعتين. 

فقدروى الترمذي عن أنس بن مالك - تة قال :قال رسو ل الله اووس : 
«من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين 
كانت له كأجر حجة وعمرة). قال:قال رسول الله صََِآَّلتَعَْتوَسَلََ :«تامة تامة تامة)“ 

وهذا الفضل المترتب على هاتين الركعتين» يشترط فيه أن يصلي العبد الفجر 
في جماعة في بيت من بيوت الله » ثم يجلس يذكرالله أو يقرأ قرآنًا أو نحو ذلك حتى 
تشرق الشمس » ثم ينتظر حتى ترتفع قدر رمح - ويقدر مابين ربع ساعة إلى ثلث 
ساعة ‏ ثم يصلي ركعتين » فإنه يجوز بذلك الأجر العظيم» وهذا كله من فضائل 
المساجد والجلوس فيها لذكر الله واغتنامها بذلك. 

ذم الجلوس في المساجد من أجل الدنيا: 

يشترط في الحصول على الأجور المترتبة على الجلوس في المساجد» أن يكون 
الجالس في المسجد مخلصًا لوجه الله مبتغيًا الآجر من الله» موافقا لسنة رسول الله 
ايوس لا رياء ولا سمعة ولا من أجل أغراض دنيوية ولا مآرب حزبية ولا 
مصالح شخصية» ولا يكون المكث فيها على البدع أوإحيائهاء أو إحداث شيء منهاء 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة )۳٤٠١۳()٠١ / ١5(‏ . 
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ا لجلوس على البدع والولاء والبراء من أجل أحزاب محدثة أو شخصيات معينة أو 
فقد روى الطبراني وغيره عن ابن مسعو د تة أن رَسُو ل الله - زاوا - 
قال : « سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون ني المساجد حلقا حلقا ء إمامهم الدنيا 
فلا تجالسوهم » فإنه ليس لله فيهم حاجة » 0 
فضل الجماعيّ في المساجد: 


إن الاجتماع من حيث الأصل ممدوح ومطلوب شرعاء حتى في الآمور الدنيوية» 
فقد حث الله سْبَحَاَهوتعَالَ على جمع الكلمة ووحدة الصف » فإن الجمع قوة والتفرق 
ضعف » والشيطان يتسلط على الواحد ويضعف أمام الجمع. 

الور لع لز راو رار : حَطَينَاغ اك 0 
لذبن وم 3 بم اكب عل هك عل اله اتاق و 
لت على مين لا يشأهاء قن را ُخبوحة لم َم اة ليطن 

تع الواجد وَهوَمنَ الإنتن بعد ألا ل لون حدم باكر إن ليطا لاء 


يعي 2س 89 سل ر و ر وو ٣‏ و من) ”. 


ومن سر له اوسا سركلة فهو كو 


Ey‏ الي لا لسرت 
فشرع الله أن تؤدى الصلوات جماعة في بيوت الله ورتب على ذلك أجورا عظيمة من 
ڪڪ 
الم O O‏ 


(۲) صحيح:صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤۳٠()۷١۷ / ١(‏ ورواه الترمذي وأحمد 
وابن حبان والحاكم والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي 


ب ج ولوَابوٍوَالئاسَبَانِ الك لتك 
حافظ على الجماعاتء من المحبة والمودة بين المصلين والتعاون على الخير والمشاورة 
والمزاورة والمناصحة والسؤال عن الدين وأداء الصلاة بأركانما وشروطها وغير 
ذلك» والذي يتهاون في صلاة الجماعة تفوته جل تلك الفوائد» وربا أدى به الأمر 
إل ترك الضلوات بالكلية بسب ترك الاعات 

روى البخاري ومسلم عن ابن عكر نة - أن رول الله - ص اة اووس - 


ەر 


كال ٠‏ صَلاةٌ اماع أل من صَلاة قنع عفري وج .والفذ :هو الفرد. 
E ENT‏ ل انه - ص اة اووس - ٠‏ صَلاة لجل 


ف قا رید عل انه يه وَصَلاه في شوق با عفري دَرَجَةَ وَذَلك أن 
2 ر 5 8 6 4 07 58 ر 1 3 

حَدَهُمْ إذَامََضَافَأحْسَنَ وضو م ألى اجه لمر لالصلا لا ريد إلا 
الصا کلم بط حَطْوَة إلا رفع له يها رة ,و خط عله با حطيئة حى يدخ 


الشجد فإذا دحل المشجد كَانَ في الصّلاة مَا كانت الصّلاة هي تحبسه والملائكة 


ا gr‏ 
ويم وسور 


بصاون عل أَحَدكم : ما دام في خلس اذى صل فيه يَقُوُونَ : الهم اركف الله 
اغف لَه »الهم تب عَليّه ا 

وفي رواية للبخاري ي : «ولا ڙال حدم ني صَلاة ما انر الصلاة. وني رواية 
له: صَلَة الرَجُلٍ في الجماعة صف على صلاته في ينه وني سوقه حمسا وَعشرِينَ 
ن 


وقوله في حديث آي هريرة المتقدم : ناذا دل الج كَانَّ ني الصّلاةمَاَانَتِ 
الصّلاة هي 2 حبس والملائكة يُصَلونَ عل أَحَدكمْ ما دام في تجلسه الذى صل فيه 


> عه كو 
ر 


ونون الع از ان ا عفر له الل نب علد م u‏ 
وتقدم حديث ابن عباس - يتا قوله - صَََِلَنَهءََِوسَرَ-: «والكفارات المكث 
في المساجد بعد الصلوات والمثي على الأقدام إلى الجماعات» رواه الترمذي. 
ففي هذه الأحاديث بيان فضل الجلوس في المسجدء ودعاء الملائكة للعبد بشرط 


+» 
5 


اذ 00 

كلا سكت 7 PASS‏ 
ارو ا ل ل دع فال من النامن 
فيه بدعا وآثاماء فإن الحدث لفظ عام يطلق على معنيين:إما أن يكون بإحداث 
البدع والآثام والجدال والخصام» فهذا يآثم بأذاه » ويدل على ذلك قوله : «مالم 
يؤد فيه)وإما بانتقاض الوضوء والطهارة فإن المحدث في المسجد لا يظفر بدعاء 
الملائكة والله أعلم. 

قال الحافظ ‏ يََدآَهَهُ ‏ : « . وقد قيل: المراد بالحدث هنا أعم من ذلك أي ما 
لم يحدث سوءًا ويؤيده رواية مسلم : «ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه» وفي أخرى 
للبخاري: ١‏ مال يؤذ فيه يحدث فيه» اه . " 

وقال ابن الجوزي - آله -: املك ترام ة أعطي حكم 
المصلى فإذا أحدث خرج عن تلك الحالة» اھ 


الجمع بين الروايتين» قوله صَِإِنَعِيَوسََ : «بسبع وعشرين درجة) » وقوله : 
«حمسًا وعشرين درجة» أي في فضل الجاعة: 

الصلاة تختلف من شخص لآخر ومن مسجد لآخرمن حيث إقامتهاء فإنه كلما 
كان العبد أخشع في صلاته وأقرب إلى السّنّة » ويؤديها بشروطها وأركانها وسننها 
ويحضر قلبه فيهاء فإنها تكون أفضل والأجر فيها أكثر والدرجات فيها أكمل؛ 
وبالعكس كلما حصل نقص في الصلاة ما تقدم ذكره فإن النقص يكون فيها بقدر 
ذلك الخلل . وقد تبطل الصلاة إذا فقد فيها أحد أركانها أو شروطها. 

وكلها كانت الصلاة في مسجد أقرب إلى السّنَّةَ وتؤدى على السَّنَّةَه كما صلاها 
ابی ا » فإنجاتكون أكثر أجوراء وكلا كان المصلون أكثر غذدا » كانت 


. )٥۳۸ /۱( الفتح‎ )١( 
.) 4517 / ١( - كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )۲( 


ج ف اموسر والتاساتِ ا 
ا لجاعة أزكى مما لوكان عدد المصلين أقل» وهلم جرا. 
ا اا : لواحت رامن للد اتقو 
أحدها : أنه لا ماقا ينها ذكر القليل لا يتفي الكثر » وَمَمْهُوم العَدّد اطل عند 
الاي أن يكون احبر ولا بالْقّلیل ؛ م أَعلَمَهُ اله عا بزيادة اَل فاخب بها. 
التّالث : أنه تلف باختلاف أخوًال الْصَلنَ وَالصلاة» قیکون لبَعْضِهِمْ مس 
عرو ولتقضهم سَبّع وَعشْرُونَ » بحسب كال الصلة وحافظته َل هاما 


ا ا 


وخشوعهًا » وَكَثْرَة TS‏ > فهذه هىّ 


مص ”~ » 


الجر جور بة المْتَمَدَة) E‏ 
فض انتظار الصلاة بعد الصلاة: 


تقدم حديث أبي هريرة - يهن - في الصحيحين عند قوله مليوس : فإذا 
حل المشجد كَانَ في الصّلاة ما كانت الصلاة هي تحبِسَة. 

وف زواية الارن : «وَلاَيرَالَ أَحَدُكُمْ ني صَلدَة ما التَظرَالصَّلاةا. 

ل ا ل a‏ 

قال صاحب المنتقى - الله _ : وله ماليا عل « لا رال حدم في صَلَاة 
ما امت الصّلَاة تسه يِيدُ أن كمه حُكُمْمَنْ هوني صَلَاة في ْرَة نابهذ نوَى 


E ر‎ 


مامه في مَوْضعه انار الصّلاة لا کون لقامه اماه من انلاب إل أله 


ر سا امه 


مَعْنّى غير انتظار الصلاة في المسجدء وَكَد يكود تقار الصلاة تين : 

ادها أن يْظر وها » الاي أن ينظ اما في الجماعَة » ني اليسو ط 
ستل مالك عَنْ وجل صل في عبر اة ثم عد بمؤْضعه نظ صادة أخرَى ير َا 
)١(‏ شرح صحيح مسلم (۲/ .)٤٤۸‏ 


اتام 


ی ا ادناي جب جف لبي قد : َعَم إن شَاءَ ا 


ا ر 


رجو أن يَكونَ ذلك» اه. 

وروی الترمذي عن ابن عباس - له - قال قال رسول الله رالوس 
: «أتاني الليلة ربي (وفي رواية )رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: يا محمد قلت 
لبيك ربي وسعديك» قال هل تدري فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت :لا أعلم › 
فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي» أو قال في نحري» فعلمت ما 
في السموات وما في اللأرضء أو قال ما بين المشرق والمغربء قال: يا محمد أتدري 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت :نعم» في الدرجات» والكفارات» ونقل الأقدام إلى 
ا لجاعات» وإسباغ الوضوء في السبّرات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن حافظ 
عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . ٩‏ 

وروى البزار واللفظ له والبيهقي وغيرهماعن أنس - يته - عن النبي 
صَآلنَهءَليَوِوسٌََ أنه قال: « ثلاث کفارات» وثلاث درجات» وثلاث منحیات» وثلاث 
مهلكات » فأما الكفارات» فإسباغ الوضوء في السَبّراتء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» ونقل الأقدام إلى الجماعات » وأما الدرجات فإطعام الطعام» وإفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيام » و أما المنجيات» فالعدل في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله في السر والعلانية » وأما المهلكات » فشح 
مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه » .'" والسّبّرات :هي شدة البرد. 

الشاهد هو قوله: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة»فإن ذلك من مكفرات الذنوب 
والسيئات. 


A۸ 


لمت 


. 09945 /١( شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) صحيح:صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - )١95(655 / ١(‏ وهوعند البزار 
والطيالسي. 

(۳)حسن:حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - .)457()1١8 / ١(‏ 


المبحت الثاني 
فض المسجد الحرام واغتنامه 
ےچ اق ل 


تقدم أن ذكرنا أن خير البلاد وأحبها إلى الله وإلى رسوله متسر هي مكة 
المكرمة» واختصت بخصائص كثيرة ومزايا عديدة » منها: أن فيها المسجد الحرام 
با فيه قبلة المسلمين» فإن المسجد الحرام هو خير البقاع» وهو أفضل المساجد على 
الإطلاق» وهو أول بيت وضع للناس » وطهره الله وشرفه على سائر البقاع» وجعل 
الصلاة فيه خيرًا من مائة ألف صلاة »وتوعد من ألحد فيه أو أحدث فيه حدثا بالعذاب 
وا ا سا تر ين 

000 7 لن اول بيت وع لتاس ری ا كا وهل هدق عمف (05 فد 
اق قث لعاف GE‏ ل 
و آله ع عن الْعََمِينَ ل 4 [آل عمران :41 .[4V-‏ 

وتال :+ اوم روا آنا جملا رما ء موطف لتاس من حولهم ضاطل 
e‏ د کرو ) )4 [العنكبوت .[W:‏ 

وروی البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ أب در رضي اله - قال : قلت يَا رَسُولَ 
لهأ مشجد وْضْعَ في الأزض أُوّل؟ قال : :« المشجد الحرم ». قلت نم أ قَالَ: 
«المشجد الأفصى 4 قلت : کم بیتھا؟ء قال :) مون سڪ وَل كك الصّلاة 
صل هو جد . وني حَدِيث أي كامل « فم حي أدرَكنْكَ الصّلاه صله َه 


a 


ا 


rT‏ ل 


فمن فضائل المسجد الحرام : أن الأجور فيه مضاعضي . والصلاة 
فيه أفضل من مائ آلف صلاة : 


إفقدروى البخاري ومسلم ڪن آي هْرَرة- ةيلع به لني - اة اووس - 
قال : ١صَلاة‏ ني مشجدي هذا فصل من أللفٍ صَلاة فيم سواه إلا المشجة ارام «. 

وروى أحمد عن جابر- يكت - أن رسول الله صََأَلنَدعَيَهِوسَررَ قال : ) صلاة في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيم| سواه » . © 

فيه فضل الصلاة فيه على ما سواه من المساجد سواء كانت فريضة أم نافلة» 

ومن خصائصه : أنه مسرى نبيتا محمد وََِْدَعَيَدِسََ إلى المسجد 
کک e‏ 
TT‏ ليك نملا 5 م .]١‏ 

ومن خصاتصه : أن الله تعالى حرم القتال عنده: 

لقتال :چ وك قوش عند اچد ارام کی بجوم فد إن فوك اتوه 
كلك جر الْكَفِنَ ل) £ [البقرة: 191]. 

ومن خصائصه : أنه لا يحل لمشرك أن يدخله: 

لال :2 ايها لي امنا مَأ الوت ي کک مسجد 
ا من فَصْلوء إن 


اعت صححه و دود 0 2,20١‏ والوادعي في 


کا إت لَه يم ححكيدٌ © 4 [التوبة :1]. 

ومن خصائصه:أن الله جعل الناس فيه سواءً في زيارته والنزول فيه 
وسكناه. وتوعد من هم فيه بمعصين بالعذاب الأليم: 

5 | مم ےو و4 لصم وه أ صت 

:چ لن اليس كفروا وَيِصَدُون عن سيل اله والسجد الكراير الى 
مسوم ر سم رصم ج رر > 4> 

2 جعلته للتّاس سواءً لمتكت فيه والبادٍ ومن برد د فيه بإلحاد ۾ بِظاو نَذْقَهُ مِنّ 
مكاي اير © 4 [لحج ]5٠:‏ 

فال امقر الشحعدى د 0# غير تعال عن فعاعة ما عليه المركون 
لکافرون برهم؛ وأهم جوا TS‏ 
من يرد فيه بإلجحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. 

فمجرد إرادة الظلم والإلحاد ني الحرم» موجب للعذاب» وإن كان غيره لا يعاقب 
العبد عليه إلا بعمل الظلم» فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم» من الكفر والشركء 
EON E,‏ ؟ااه. 

و - تھا E EE‏ : «أبقض 
الاس 9 الله ۾ نة مج في ارم ومغ في الإشلدم سه لجيه وَمُطلبُ دم 


ت رو 


امْريء بغي حَق ليهريق دَمَه). 

قال اوی( انرمأي ظالم أو عاص فيه والإلحاد الميل عن الصواب» 
والعدول عن القصد. قال الحافظ : وظاهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم 
أشد من فعل الكبيرة في غيره » فإن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق والقصد» وهو 


DAI 
مشكل » فتعين أن المراد بالإلحاد فعل الكبيرة.‎ 

وقال القسطلاني: أجيب بأن الإلحاد في العرف مستعمل في الخارج عن الدين › 
فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها» اله ١‏ 

ومن خصائص المسجد الحرام : أنه أحد المساجد الثلاثي التي 
يشرع شد الرحال إليهاء 

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أي هريره كتيبل به الي - صان ووس - 
الل سي ا سر 

فينبغى الإكثار من الصلاة في هذا المسجد المبارك » لمن كان من أهل تلك البلاد 


أو وفقه الله لزيارته. 


1۹۲ 


. )558 /١( المصابيح‎ ةاكشم)١(‎ 


ل ج فوووا لئاسَبَاتِ خخحصا ١و١‏ 


المبحت الثالث 
فضل المسجد الثبوي واغتنامه 
حرص 


تقدم ذكر فضل المدينة لما خصها الله تعالى بخصائص كثيرة » ومنها وجود المسجد 
النبوي فيهاء فإنه أفضل المساجد وأشرفها بعد المسجد الحرام » ومنه انتشر الدين» 
وانطلق المجاهدون» و نخرج منه السادة والقادة والعلاء الربانيون» من الصحابة 
والتابعين » رضوان الله عليهم أجمعين » والأجور فيه مضاعفة » والصلاة فيه خير 
من ألف صلاة فياسواه» وفيه روضة من رياض الحنة. 

إفقد روى البخاري ومسلم عَنْ أي هرر رضي اله عن E‏ 
ل ١‏ صَلة في مَسجدي هدا حر من آلف صل فيا سواه إلا المشجة ارام 20 
فالصلاة فيه مضاعفة سواء كانت فريضة أو نافلة» لعموم الحديث. 

وسواء كانت الصلاة في أصل مسجد رسول الله ريوس أو في التوسعة فإن 
قال الشيخ عبد للحن العباد _ حفظه الله - :ن الف الوارد في الحديث 
ليس مختضًا في البقعة التي هي المسجد في زمانه حو اميه جيل نا ولك با 
أضيفف إلى المسجد من زيادات» ويّدل على ذلك أن الخليفتين الرًاشدين عمر وعثمان 
معنا زادا المسجد من الجهة الأماميّة» ومن ن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه 
في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمنه - اوسا -» فلولا أن الزيادة ها 
حكمٌ المزيد ا زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأماميةء وقد كان الصحابة في 
5 3 اا ال تع . 00 ا 


4 
ليس خاصًا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه-صراايرسةً» اه . ١‏ 

ومن خصائص المسجد التبوي: أنه أحد المساجد الثلاثي التي 
شرع شك الرحال انها 


فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أب هُرَيرةَ يبل به الي - صان ووس - الاش 
رحا إلا إلى تة ة ساج » مشجدي هَذَاء ومشجد الحرم ؛ ومشجد الأقْصَى ». 


فضل الروصي: 


روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْد اله بن َي النصَارئٌ - ينعت أن النبيّ 
- صا هوس - قال : « ما بين بيتي ومنبري رَوضةٌ من رياض اة ». 

قال ابن بطال - رجاه -: «وإنا عنى - ايوس - أن ذلك الموضع للمصلى 
فيه» والذاكر الله عنده والعامل بطاعته كالعامل في روضة من رياض الجنة» وأن 
ذلك يقود إلى الجنة) اه . ” 


وقال الشيخ العباد : ار واا ی اليد 
على فضلها وها وذلك يكون بأداء التّوافِلٍ فيهاء وكذا ذكر الله وقراءة القرآن 
فيها إذا م يتحصل إضرارٌ بأحد فيها أو في الوصول إليهاء أمّا صلاةٌ الفريضة ف 
أداتها في الصفوف الأمامم م أفض| ؛ لقوله - صَآلنءََِوسَههٌ - : « خير صفوف الرّجال 
وها وشرها آخرّها »» رواه امیا و - يوسر  :-‏ لو يَعلم الناس ما 
في الّداء والصفٌ الأول» ثم يجدوا إلا أن يسْتّهموا عليه لاسْتَهُموا عليه ٠»‏ روا 
البخاري ومسلم» اه.". 


(١)فضل‏ المدينة وآداب سكناها وزيارتها ١(‏ / ۸) . 
(۳)فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها - (۱/ 4). 


َل ج ف لموس وولاسباتِ حححصا ١و١‏ 

فينبغي الإكثار من الصلاة في هذا المسجد المبارك لمن كان من أهل تلك البلاد» 
أو وفقه الله لزيارته» ثم زيارة قبر النبي صإآََْعَْتِوَسَةَ وصاحبيه» والسلام عليهم» ولا 
يشرع تخصيص زيارة قبر النبي ةيوم وصاحبيه - عتا -» أو السفر وشد 
الرحال من أجله فإن ذلك من البدع » وذريعة إلى الشرك» وإن| تكون زيارتهم على 
الطريق م را سعد الجرى فعا لا ا 

شبهي والرد عليها: 

استدل كثير من الضلال القبوريين والمبتدعة على جواز إدخال القبور في المساجد. 
أو جواز بناء المساجد على القبوراستدلالا بقبر رسول الله صَِتَهعَتَووَسَثَرَ » وذلك أنه 
داخل المسجد النبوي. 

والرد عليهم من وجوه: 

أولها: أن النبي عَرَتَعَيَديَسَهَ هى عن ذلك ولعن من فعل ذلك » في أحاديث 

ثانيها :أن النبي يدوه قر في حجرة عائشة - هته ولم يقبر في مسجده. 

ثالثها:أن توسعة المسجد حصلت بعد موته في عهد الدولة الأموية حتى 
جعلوا قبره صَرَئَاعْيوَهَ في المسجدء وقد أنكر عليهم بعض التابعين ومن بقي 
من الصحابة آنذاك» فأص رأمراء بني أمية على ذلك» وفعلهم ليس بحجة» فالمسألة 
دولية لا دليلية. 

رابعها:أنه يوجد على قبره ةيسار ثلاثة جدران بحيث لا يستطيع أحد 
استقبال قيره. 

وربها يوجد وجوه أخرى كثيرة في الرد على المجيزين لإدخال القبر في المسجد» 
فشبهتهم واهية » وحجتهم داحضة » وقلوبهم زائغة» فليس بعد الحق إلا الضلال. 


١045 


قال الشيخ العباد- يَمَداَة-: اي سين نكري انار الإملدب 
ببناء المساجد على القبور» أو دفن الموتى في المساجد» وقد يتشبَّتُ يتشبّتُ بعضهم لتسويغ 
ذلك بوجود قبره - الايا - في مسجده؛ وباب عن هذه الشبهة بأ الي 
ملسي - هو الذي بنى المسجدٌ أول قدومه امدينةء وبنى بيوته التي تسكتها 
أمَّهات المؤمنين ر و ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه - اا ووسر -. 
وبقيت هذه الیو خا هى اج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين تھ 
وزمن معاوية ياه وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني اميه وس 
السا وأدخل بيت عائشة الذي قير فيه - ايور - في المسجدء وقد جاع 

عن الي - اة 6يوس - أحاديث تحكمة لا تقل الح تدل على تحريم تخاذ 
ور ساعلونها ی جب بن عا ال الیب ی 
رسول الله - صالة ووس و سمعت رسول الله 
- مايوه - قبل أن يموت بخمس يقول: إن برأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليلٌ فإ اله اَذ خليلاً كا د إبراصيم خليلاء ولو كدت متنا من أمّي 
خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر خليلاء > ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا ينَخذون قبورٌ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تنّخذوا القبورٌ مساج فإني أنباكم عن ذلك اوو 
مسلم في صحيحه. 

بل ل sS e‏ 
اا من رع خيصة عل وجهه فإ اتم كشفها عن وجهد قال 
وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد يحذْرٌ ما 


صَنعوا ). 


جج سي توت :3 الوايترةائاكات 1 
فهذه الأحاديتٌ عن عائشة وابن ن عباس وجندب تاتف حكمة لا تقبل النسعَ 
بحال من الأحوال؛ لن حديتٌ جندب في آخر أيامه» وحديتّي عائشة وابن ن¿ عباس 
في آخر لحظاته - اووس -» فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات رك 
ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحةٌ المحكمة» والتعويلٌ على عمل حصل في 


أثناء عهل بني ام وهو اون القبر في مسجد > ءوس 0 بذلك 
عل جواز بناء السا جد عل القبور أو دن الركى ف الاج اه 


)١١/٠١ / السابق(۱‎ ردصملا)١(‎ 


e 


A 
0 


$ 


۹۸ بوجت ا 21 


المبحت الرابع 
(فض المسجد الأقصى) 
واغتتام الصلاة فيه 
و 
للمسجد الأقصى فضائل عديدة » منها أنه في الأرض التي بارك الله فيهاء ومنها 
أنه معراج نبينا صَيِنعيوَسَةَ إلى سدرة | ل » ومنها أنه ثاني بيت وضع للناس» 
والصلاة فيه مضاعفة » وهي من مكفرات الذنوب» وهي باثتين وخمسين صلاة 
و ا 


حمل روق ى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ أي در - تة د قال : قلت :يا 
رَسُول الله أى مشج شجد وْضِعَ في الأزض أوّل؟ فل ٠:‏ المشجد الحرام ( . قلت ثم 


أى؟ قال : « اشد الأقصَ » Se,‏ قال :+« E‏ 
وَف حديث أب كامل ١‏ ثُمَ حَيْنَ) أدرَكْكَ الصلاة فصل نه جد ». 
وروى البيهقي والحاكم عن أبي ذر - نة أنه سأل رسول الله ارما 
عن الصلاة في بيت المقدس أفضلء أو في مسجد رسول الله صَوَّلَْهءَوَسيَرَ ؟» فقال: 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو أرض 
المحشر والمنشر .وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط أو قال: قوس الرجل حيث 
یری منه بيت المقدس خر له »أو أحب إليه من الدنيا حميعا " . 


(١)صحيح‏ :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ 111/4(057). 


وروی النسائي عن عبد الله بن عمر و ويَوَيََْنَُ- عن رسو ل الله صَإَلَءَتووسَه: «أن 
سليان بن داود صََِنَعتَووَسَه لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة» 
سأل الله عز وجل حکا يصادف حكمه فأوتيه» وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغى 
لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد 
لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه » . ٩‏ 

ومن خصائص المسجد الأقصى: أنه أحد المساجد الثلاثت التي 
يشرع شد الرحال إليها: 

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أبي ْرَيرَة تعن يبلغ بو التي - تاوما 
« لامسد الرّحَالُ إلا إل تلان مَسَاجِدٌ » مَسْجِدِي هَذَّاء وَمَسْجِدٍ ارام > ومسجد 
الأَقَصَى ». 

وسيآأتي يوم بإذن الله يكون المسجد الأقصى في حوزة المسلمين ىما وعد بذلك 
الذي لا ينطق عن الهوى . 

فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم » أن يطهر الأقصى من قبضة اليهود 
المعتدين. 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲/ .)١١78(0)57”‏ ورواه 
أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 


واغتنام الصلاة فيه 
حرص 


إن لمسجد قباء فضلا ومزية على كثير من المساجد» فهو أول مسجد أسس على 

التقوى من أول يوم» فإن أول عمل قام به النبي ايوم عند وصوله إلى المدينة 

عام المجرة هو بناء مسجد قباء» ومن فضائله أن الصلاة فيه كأجر عمرة» وكان 
النبي َوَس يكثر من زيارته. 

ر حرس ق وس خخ عند 5 ع يقر 

0 :+ مسجد أي عل الت قوی من أول يرو احق أن تقو 


مورت أ يه ووأ وال عيب املق رمت © )4 [التوبة 1٠١4:‏ . 
N oT‏ 
TS‏ 


ومَعقلا ومون ور وأهله؛ ولهذا ھا0 :$ E‏ 


ا 


يوم احق أن تَفُوم فِيَهِ 4 * والسياق إنا هو في معرض مسجد قباء» اه. 


E 


CA 


اترا اف ت 


وقال السعدي رجاه في قوله تعالى:# لَمَسجد ايس عل التّمُوَ من ليوو 4 
ظهر فيه الإسلام في «قباء» وهو مسجد «قباء» أسس على إخلاص الدين لله» وإقامة 
ال ا الال سي لتر حى أن 

تَقُوم فِيه وتتعبد» وتذكر الله تعالى فهو فاضل» وأهله فضلاء» ولهذا مدحهم الله 
بقوله: ‏ فيه رجال بوت أن ل أ # من الذنوب» ويتطهروا من الأوساخ» 
والتجاسات والأحداث: 


كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث» وهذا كانوا من سبق 
إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاة» حافظين على الجهاد» مع رسول الله ص او وسار 
وإقامة شرائع الدين» وممن كانوا يتحرزون من خالفة الله ورسوله» اه. 

وروى البخاري عن ابن عمَرٌ رضي الله نهد أنه گان لايصَلِ م مِنَ الضْحى إلا 
ف وکین ميقم پگ إل کان يقدمها حى طوف بلْبَيْتِ َم صي عن 


ا و 


حف الام وَيوْمَ ياي م مسجد قبَاءٍ » فإنه كان ا 
أن رح مِنْهُ حَنّى يُصَلّ ذ OE‏ سول الله ایم کان يزودة 
ET‏ 1 
وروى الترمذي عن أَسَيْدِ بن ظهَيرٍ الأَنْضَا ري - نة - وَكَانَ مِنْ أَصَحَاب 
الب صل الله عليه وسَلَمَ. ؛ عن الي صلی الله عَليْهِ وسَلّمَ » أنه قال : «صَلاَةٌ في 


خن 5 قباءِ كُعْمْرَةِ) 0 
الله له. 


عشج مرك 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / )١۱١۸١()۲۳‏ 


الباب الثالث 
فضل ماجاء في الأعمال المباركىر 
ھا به 


تقدم في أول الكتاب فضل الأعمال عموماء ونذكر هنا فضل بعض الأعمال على 
وجه الخصوص» وم أن الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» وسنذكر هنا أعالاً هي أعظم في الأجر وأكثر في الفضل› ها 

التوحيد وفضله وتحقيقه وهوالعمل ب (ل إله إلا الله): 

كلمة التوحيد» هي لا إله إلا الله.وهي كلمة الإخلاصء وكلمة التقوى» والعروة 
Ee‏ دو انكلم النانك رون a‏ الصرابية وه 
الحجة» وأفضل الذكر» وهي أعظم حسنة» ھی غين ااام کوک 9 
ومفتاح دار السلام» وهي أول أركان الإسلام ودعائمه العظام لا يقبل من أحد 
الإسلام إلا بها. 

فهي أعظم كلمة » وأثقل شيء في الميزان» وأثقل من السماوات والأرض» فمن 
أجلها خلق الله المخلوقات وبسط الأرض ورفع السماوات » ومن أجلها جردت 
السيوف من مغامدها بين أهلها وأعدائهاء فمن قالها عصم دمه وماله إلا بحقهاء 
ومن مات عليها دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب » وهي من أعظم 
المكفرات » ومن أسباب تفريج الكربات في الدنيا والآخرة » ومن أسباب النجاة 
من النار» لمن كان من أهلها قولا وعملا واعتقادا ودعوة إلى ذلك. 

اساي را ا ا ل 
تبارك وتعالى في كتابه الكريم : # سهد 5 أله َه أ لک إلا هو وَالْمَلَهَكَهُ وولو ألا 


ع 


اما يلسم لا لَه إلا هو لبد ية 1 عمران:18]. 


قال المفسر البغوي رجا في تفسيره: مَعْنَى شهادّة اله الإخبار والإغلام 
وَمَْتَى شَهَادَة الملائكة وَالمؤْمِنِينٌ: الإقرار. ١ه.‏ 

ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أنها أثقل شىء في الميزان فلا يقابلها شىء 
مخ اا ارب :ولو ككرت کا عوسال صاهب البملاقة الذي کا الله ا 
التوحيد وقد نشرت له السجلات الكثيرة والمليئة بالذنوب فنجا وغفر الله له. 

و - رت قال : ال 1 


EF 


اله صل اله َيه وسَلّ: eee‏ 
القيّامة فشر عله نشعة وت نسْعينَ سجلا كل سج مل مَدَ اببصضرء ثم ول اکر 


رہ 
2 ترص ع 


ا َه آلف کي اريه 5 فقّول: لا َب و كك عُذْده 
َيقُولَ: ليارب قيقُولَ: يل ل ك عدا حك إل لظم َك او شخ 


و زر 
ب 71 
بط 00 94 و قدي كدو 


قة فيها: أَشهَُ أن ا له إلا لله وَأشْهدُ أن حمَداعبِدُموَرَسُولهُفيقُول: اضر 
زك رل يارب ما هذ البطاقةمََ ذه السجلات فَقَالَ: : إِنكَ لظم قال 


ر ص 2 
2 ق 7 سر يل ار م سير 


تُوصَعٌ السجلات في كفة وَالبِطَاقة في كف صاش ت السجلات وَتَقْلَت البطاقة, 
ديرم اشم الله شي . 
فهذا الفضل في حق من عمل بمقتضاهاء وحقق شروطها » واجتنب نواقضها. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: « فهناك فرق بين هذا الإنسان الذي 
قال :لا إله إلا الله» بعلم ويقين وإقرار وصدق ومحبة» فيغفر له بذلك ما كان من ذنوبه» 
ومن قالها بغير توفير شروطهاء والله أعلم من يستحق الجنة ممن قال لا إله إلا الله» ومن 
يستحق النار من أهل لا إله إلا الله ... فمن قاها مخلصًا من قلبه» مقرا موقنا مهاء محبا 


(۱)صحیح :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ ۲ برقم(1195)ورواه أحمد وابن 
ماجه وار بن حبان والحاكم والبيهقي . 


ها ولأهلها ء عبا لله سْبِحَاَهُوتَدَلَ» راضيا بدينه » مخلصًا في عمله » هذا تنفعه هذه الكلمة 
يوم القيامة » حتى وإن أتى بمعاص كثيرة. اه . 

فيجب تعلم شروط هذه الكلمة العظيمة والعمل بها والاهتام بها » واجتناب 
نواقضهاء لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة . 

ومن فضائلها :أا اتفقت تفقت فيها ج الشراء ودعت إلبها جيع الرس 

رر و ر سم ا 

تال : وا اسا ین ات بن سول إلا نو ح له أ ل لله 
عدون ) 4[الاأنبیاء:٠۲]‏ . 

ومن فضائلها: أا لو وزنت بالسماوات والآرض لرجحت عليهن» فك أنها 
أثقل حسنة في الميزان يوم القيامة» فكذلك هي أثقل الأشياء في الدنيا. 


0 


CR 


م 


و عاب دين عمروين ن - رضي اله عنهما- أن النبي 
مليوس قال: «قال نوح لانه : إن موصيك بوصية وَقاصرمَا كي لا سام 
رصت ان وَأَنبَاكَ عن اين : آنا لان أوصيك با قَيستبشر الله بء 


ررم ر ر سا ير 


وَصالح حَلقه» وخا يُكثران الولو على اله عا » أوصيكَ بلا له إل الله لن 
لمات وَالأَْض لو كانتا لق َصَمَنْهً ‏ وؤ كائث في ةوه وَأوصِيكَ 


مره و 


شان اله وَبحَمده ‏ إا صاوة الق » وبا ررق اعلق و ون من شىء | 31 
م نیو ول لتقو َه ةكد لیما عونا © 4 ۰ وأا الان اما 


4 


€ 


سرا ت 0 


عنه| فتحتحت أ حب اله مء وَصَالحٌ تلق » آنا عن الشَّرك وال ©. 
راا فإن الإخلااص يدفع العبد للعمل الصالح» وحسن 

العبادة» وكل ما يقرب الإنسان إلى الله من فرائض ونوافل» فمن قاها خلصًا فيها . 

عاملا بمقتضاها ء تنبا لما خدشها من الشرك » أو يخل بها من الذنوب والمعاصي» 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب- .)١1551(01١1//75(‏ وهو عند 
الحاكم والبزار. 


e‏ ا اغتنام فعل الخيرات 
u K> 8‏ سس )7 u‏ 
e‏ 
ووی ااي عَنْ أي هرر نة ذال قال رَسول الله صل الله عه 
ی ا ر ea‏ 2 ا بو ا رت 
َل اما قال عبْدٌ لا له إلا لله د قط خلصاء إلا فتحت له أبْوَابُ السَّماء» حَتّى ت 


تفضي إلى العَرش» ما اجْتَبَ الكبائر» 


ومعنى :(حتى تفضي إلى العرش) أي: حتى تصل إلى العرش 
قال المناوي- ريِمَهُآنّهُ-:(إلا انفتحت له أبواب السماء) أي فتحت لقوله ذلك 
فلا تزال كلمة الشهادة صاعدة (حتى تفضي إلى العرش) أي تنتهي إليه (ما اجتنبت 
الكبائر) أي وذلك مدة تجنب قائلها الكبائر من الذنوب) ا 
فليحذر المؤمن الموحد من الذنوب فإن الكبائر تخدش في التوحيد» وقد تسبب 
لصاحبها دخول جهنم إلى ما شاء الله » ثم يخرجه الله بتوحيده؛ فلا يظن العاصي 
الموحد أنه في مأمن من العذاب » بل هو تحت مشيئة الله» قد يغفر الله له بر مته بسبب 
ارحاور اميا واد يوي الوا ل القع رك إل وخر بن SS‏ 
لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عَنْ أنْس بن مالك - سنا عن التي صل 
اله عليه وَسَلمَ قال : اجرج م التار من قال : : لاله إلا له وني قلي ورن َع 
و 


فر عضر 31 و 8 


من خير وير منَ التار مَنْ قال : لا إله إلا الله وني قلبه ورن برَة من حير و حرج 


س ن لار من قال : له إلا لله وني لبه ورن رة من حر . 


فمن خطر الذنوب» أن العبد قد يدخل النار بذنوبه وهو من أهل التوحيد» لكن 
بفضل الله يخرج من النار بتوحيده : «فمن قال كلمة التوحيد وعمل بها نفعته يومًا 
من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه . 

فقد روى الطبراني والبزار عن أبي هرّيرة - ينعن - قال : قال رَسُول الله صَلى 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في صحيح الترمذي - (۳/ )۲۸۳۹()۱۸٤‏ . 
(۲)فيض القدير ٥(‏ / 085). 


الله عليه وَسلم : «من قال لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره يصيبه قبل ذلك ما 
أضنابة)237, 

أما من لقي الله موحدا خلصًا بعيدا عن الكبائر عابدا لله فإن الله حرم جسده على 
نازع تيناد ف الصيديحين عن عاد د 11327 - أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
ا۵ ق حرم عل قار من قل إل لها الله َي بلك وَج اله » 

e‏ لأن الإخلاص 
يدفعه إلى العمل لله رب العا مين» وحسن العبادة » فهذا يستحق الحنة» . اه. 

وقال الشيخ العثيمين الس « ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبًا وجه الله 
والمهملين يقولون نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله . 

نقول: لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم» اه .” 

ومن فضائل لا إله إلا الله: أن من ختم له بها » فيات عليها دخل الجنة. 

وروی الزمام هسلم هن حلييك عتان بن عفان . - تة - قال : قَالَ وَسُولَ 
لله صلی الله عليه وس َ :من ات وَعُوَيَْل لاإ إلا لله عل الح 


رد أن :«أردعن عاد ين جيل 5 قال :قال رسول ال صل اا جاه 
ب ,2 
وسلم-: «من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» " . 


(١)صحيح:‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ”0 2),انظر السلسلة 
الصحيحة (۳/ ۲۹۷). 

(۲)شرح رياض الصالحين - (۱/ .)٤۷۷‏ 

(۳)صحيح :صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود - (۷ / )۳۱۱۹()۱۱١‏ وانظر 
حديث رقم : (141/4) في صحيح الجامع وهو عند أحمد والحاكم. 


VA 

۲۰*۸ وح تاه 1 
وهذا يشرع تلقين المحتضر (لا إله إلا الله ) لتكون آخر كلامه من الدنياء فقد 
حث النبى صرالةَيَوِرَسََّ على تلقين المحتضر هذه الكلمة » فقال صا يوسر : «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم عن أب سعيد كن 

وجاء عند ابن حبان وغيره؛ عن أبي هريرة- يتنهال ل راا 
لل انه وهل « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » فإنه من كان آخر كلامه لا له إلا الله 
عند الموت دخل الجنة » يومًا من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه» . 

فمن نطق مها عند موته» وكان آخر كلامه لا إله إلا الله فإنها علامة على حسن الخاتمة. 
قال بعض أهل العلم: وذلك بأن يذكره بها تذكيراء بأن يذكرها عنده أو نحو 
ذلك» لا يأمره أمرا » حتى لا يتضجرأو يتسخط وهو في تلك الحالة» فإن قالمها ثم 
تكلم بعدها كلاما آخر ذكره مرة أخرى» حرصا على أن يكون آخر كلامه بها. 
فمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله علما يقينيا منافيا للجهل دخل الجنة» فيعلم 
معناها (نفيًا وإثباتا)» وذلك بأنه لا معبود بحق إلا الله» وغيرالله إن عبد فقد عبد بباطل. 

فيعلم معناها (نفيًا) أي :بنفي جميع العبادات عا سوى الله » وبنفي جميع 
المعبودات سوى الله . 

ويعلم معناها(إثباتا) أي :يثبت جميع العبادات لله القولية والفعلية والقلبية . 
وإثبات إله واحد وهو الله سجاه وتعالّ» فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وحرمه على 
الغا 

فلهذه الكلمة مرتبتان» وهما النفى والإثبات» ولا يكفى في معناها مجردالنفى 
دون الإثباتء ولا الإثبات دون النفيء إذ إن النفي فقط تعطيل» والإثبات فقط لا 
ينافي المشاركة فكان لابد فيها من النفي والإثبات. 


(١)قال‏ الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (0150) في صحيح الجامع . 


فهذا هو معنى لا إله إلا الله » الذي جهل معناها كثير من الناس إلا من بصره الله. 

فيجب على العبد أن يتعلم معنى هذه الكلمة وأن يتعلم شروطها ويعمل بها » 
فمن لم يعمل بشروطها فيخشى عليه أن يفتتن عنها عند الموت» ويحال بينه وبينها , 
حتى وإن كان يقوها في حال صحته. 

فينبغي على كل مسلم أن يعود نفسه عليها » وأن يرطب لسانه بالإكثار منهاء وأن 
اس و اد ا ا 


أن رَسُولَ اله - صل اله علي وس م - قال: عر لخر 5إ لاف انق 
الدّعَاء إل سه 0 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة - نة قال قال رسول الله ص ەلە وسا : 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة ؛ أعلاها قول لا إله إلا الله» الحديث. 


ومن أكثر منها ملئت صحيفته حسنات؛ وكفرت سيثاته» وعصم من الشيطان: 
ففي الصحيحين عن أي هريرة - عن - أن رَسول الله صل الله عَلَيْهِ و ال 
"من قال لإ اانه َة ل ريك له لَه الك وه احم وهو على كل َي 
قديرٌ. في يوم ماله َه مره اث له عل عَفْر رقاب وكيب له ماه تة وت 


عَنه مائة سي وكات له حًا مَِ اانه وم ذلك حَى بسي وَل يَأ 


بأفضل ما جَاءَ إلا رجل عمل أكثر مه . 
ومن كان من أهلها حلت له الشفاعة يوم القيامة» وكان أسعد الناس بشفاعة 
3 ل ا هريرة - کین ر النبى 


7 
2 
1 


حد 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(۲ / ۳( .))٥‏ ورواه الترمذي 
والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي. 


IS 
6 0. 8 3 ع‎ 7 
خالصًا من قلبه» أو نقسيية 1ن‎ 


ومن فضائل كلمة التوحيد أن من دعا بها استجاب الله له وفرج همه. لما روى 
الترمذي عن سعد بن أبي وقاص - يته - قال :قال رسول الله صََلَعَلوَسَاء: 
«دعوة ذى النون إذ دعاه وهو فى بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له . 

فيجب الاعتناء ذه الكلمة العظيمة والعمل بها والدعوة إليهاء والمحافظة عليها 
ما يناقضها أو يخدشها أو يخل اء أشد من المحافظة على العين» فإن مما يناقضها 
بالأشياء» وغير ذلك هن الشركيات» غا يناقض كلمة الوخد أو كل پا : 

أفهام خاطئة 2 معتى( لا إله إلا اللّه): 

تقدم أن معنى لا إله إلا الله» هو:( لا معبود بحق إلا الله » وغير الله إن عبد فقد 
عبد بباطل»» یتال :ل کلک يأك آله هو لی واک ما ورون دونو 
هو الکطل وات آله هو الع الكبير © 4[الحج ۲٠۲:‏ . 

وبمعنى آخرهو :(نفى استحقاق العبودية ع| سوى الله » وإثباتها لله سبحانه وتال » 
ونفي جميع المعبودات من دون الله » وإثبات إله واحد وهو الله جَزَوَكَا ). 

أما ما أحدثه بعض المتأخرين من المعاني » فإنها معان باطلة. 


منها:قول بعضهم في معنى لا له إلا الله:(لا معبود إلا الله) . 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ )١11515()117١‏ وهوعند أحمد 
والنسائي والحاكم. 


جسدسي هن يالاات ا 

وهذا المعنى باطل » وذلك لأن معناه :أن كل ما في الوجود من المعبودات هو 
الله» وهذا هو قول الحلولية والاتحادية الملحدين» فلا بد من تقييد التعريف بكلمة 
«حق» ليخرج بها كل معبود باطل من دون الله. 

ومتها:(لا موجود إلا اللّه) : 

وهذا المعنى هو نظير المعنى السابق » وهو باطل كا تقدم. 

ومنها:(لا خالق ولا رازق إلا اللّه) : 

وهذا معنى باطل » وصاحبه جاهل بمعنى لا إله إلا الله» إذ إنه فسر لا إله إلا الله 
بتوحيد الربوبية الذي أقره مشركو قريش» فإنهم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر» ومع هذا لم ينفعهم ذلك» ولم يدخلهم في الإسلام» ولو كان معناها 
هذا ماقاتلهم رسول الله صَرَلنَِوسَهَ » واستباح دماءهم وأموالهم. 

ومتها: زلا حاكمية إلا لله) : 

وهذا المعنى باطل وهو أفسد من سابقه» وصاحبه أجهل من صاحبه» أذ إنه 
في كلية اللربعيد يجو هن وة ار لآن کر بن ال ا انعا 
الله من قسم توحيد الربوبية» ولم ينكر توحيد الربوبية إلا الدهريون والقبوريون » 
وفرعونء والنمرود. وقد كان الخلاف بين الرسل وأقوامهم » في توحيد الألوهية. 


عشج مرك 


e 


A 
0 


5 


11۲ ی ا 


اغتنام السّنة بالتمسڪ بها 
سو ق 
السَنَّة ني اللغة :هى الطريقة 
وفي الاصطلاح:هي طريقة النبى يوسر في أقواله وأفعاله وصفاته 
وتقريراته » فيجب العمل بالسّنّةَ والمحافظة عليهاء فإن هذا هو مقتضى (شهادة أن 


مدا رسول الله) . 
وقد لس ل ل ل النجدي - يَمَدُلَنَهُ - بقوله: 
اسم 0 ا وَاجْتَنَاتُ 


ل 


u a‏ 00 الله وغيره إن اتبع فيا 
لا دليل عليه فقد اتبع بباطل. اه . 


ا ی رہ ر کو ص ر 
فإن الله قد أمرنا بطاعة نبيه ونهانا عن معصيته معصيته وتا :ا وما تنكم الرسول 
هه خب بر وخ جر ےد A‏ ا ےم A2‏ صل 02100 
OEE‏ وا إن آله د اوتاب 2 چزا د .[v:‏ 


لاسي o‏ 0 
الاستطاعة» ال 
لمن لع الول َد اکم ومن كول تآ سگ عم فيه © ) 


Al 3 


[النساء: ]أي :كما قال في آية أخرى: إن يک إل [الشوری:۸٤].‏ 


. )۸ / ١( - الثلاثة‎ لوصألا)١(‎ 


ت و اران سسحت 

ولا فرق بين القرآن والستة فالقرآن يحثنا عل التمسك بالسّنّة » والشّئّة فنا عل 
التمسك ماران وکل وحيٌ 01 الله لاف : وانرد اه کک الكت 
وَلدْكْمَهَ وعَلمَلكَمَالَمَ تكن تله 2 م 4[النساء:١١].‏ 


قال ابن كثير - رَجةالَه- في تفسيره: es‏ 


ولا : + ولج دا هوی ا مال صاب وما عوك ا می عن الوق 
0 د مُه إلا وی يوی Eo e‏ ستو 7 وهو لأ 


الال ا م دنا فندل ا کان اب مسین اواد 20 اوی إل عَبَدِوء ما اوی 
NTO‏ 

فيجب على كل من شهد أن حمدا رسول الله» أن يعمل بسنته » وأن يجتنب 
خالفته والابتداع والإحداث في منهجه» لما روى الترمذي عن العرْبّاض بن سَاريَة 
- نة - قال : علا سول اله صل اله َيه و 1 يماد صا العا مَوْعظَة 
بَليعةَ ذَرَقَتْ مها اعون ن وَوَجلَّث مها الُلُوبُ قال وَجُلَ: إن هذه مؤعظة مُوَوع 
ذا يه ا ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أوصيكم بِتقوَى الله وَالسّمْع وَالطاعَة» وَإِنّ 


ل 
بو راو ے 


نڏ بشي كاله من مش منک یری الحلا كثيرا واكم وخدقات الأمور دإ 


رم rr‏ 22 اتوي حبر 
صَلالَة من َرَكَذ منك عله بشني وة ا لاء الرَاشدينَ اهدي عَضّوا 
ر 


َلْهَا بالتوَاجذَ EE‏ وكات الأمور فإ كل مخدكة ب بدَعَة ة وکل ب بذعَة لال . 
وني روا : : وکل ضلالة في النار)”" . 


والتمسك بالستّة نجاة في الدنيا والآخرة» قال الإمام الزهري - وَمَدْلنَهُ -: 
(العمسك بال تجا اه 


(١)صحيح‏ :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - )۳۷()٠١ / ١(‏ . والحديث رواه 
أبو داود وابن ع ماجه وابن ن حبان . 


(۲)صحيح: صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود - .)45017(01١1 / ٠١(‏ 


E 

رلأشل ادعات ن ا و 
خالصا لله » وموافقا هدي رسول الله ووسر فإذا خالف السّنّةَ فهو بدعة » 
وكيا يحت رمردي على E‏ 

فقد روى الإمام البخاري ومسلم عَنْ عَائِشّة - رضي الله عن قَلَتْ :قال : 
رَسُول الله صلی الله عله وَسَلَمَ: «مَنْ أَحَدَتٌ في مرا هذا ماليْسَ فيه فهو رَد وني 
رواية لمسلم : ١مَنْ‏ مل عملا لی عليه أ: o‏ 

أي: مردود على صاحبه لأنه حدث صدر عن هوى من صاحبه» والغالب على 
هذا الصنف أنه لا يوفق للتوبة إلا أن يشاء الله» فقد روى الطبراني عن أنس بن 
مالك عن قال قال رسول الله صالة ووس : «إن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة حتى يدع بدعته)7 . 

و قد حذر الله ورسوله ايوس من هذا الصنف ؛لأنه أضر على الدين من 
ضباحب المعصية: 

قال سفيان الثو ري - رَه r‏ ؛ لأن البدعة 
ا اه 

بمعنى أن العاصي مقر بخطئه ويؤمل التوبة» بين المبتدع لا يؤمل التوبة؛لآنه 
يرى نفسه مصيبّاء والعاصي لايدعو إلى البدعة بل يتستر اء بين| المبتدع يدعو إلى 
يذغفه غلل المنابرء ويشهرها بين النامن يل و قرب ها إل الله فكانت البدعة أضر: 
من المعصية وأشدء والمعصية أخف من البدعة وأهون. 

ولهذا قال ابن القيم - راه - :«وفساق أهل السّنّة أولياء الله » وعباد أهل 
e Es‏ 


(۱)صحیح : صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود - ( 7/٠‏ ° 7(1 €( 


(؟)انظر تلبيسس ابلس -(1 / 18), 


ج ولوَاووَالئَاسَبَاتِ خححصا ١١١‏ 
البدع حفرة من حفر النار» والتمسك بالشّئّ يكفر الكبائرء ا أن خالفة الس تحبط 
الحسنات» وأهل السّنَّةَ إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم » وأهل البدع إذا 
قامت بهم عام قعدت بهم عقائدهم»). اه."" 

بمعنى أن عقائد أهل السَّنَّة سليمة» ستنفعهم بين يدي الله باتعا » وإن كانت 
أعم الهم قليلة لكنها على توحيد وسنة ومنهج سليم» بين أهل البدع لا ينفعهم كثير 
من أعمالهم ؛لآنها محدثة ورب خلطوها بشرك أو خرافات أوعقائد فاسدة فتحبطها 
وربما عذبوا بسببها. 

فأهل السَنّة العاملون بها هم الفرقة المنصورة في الدنيا » الناجية يوم القيامة. 

قال ابن القيم - يَمَدَْمَهُ -: «وقال مالك بن مغول : الكبائر ذنوب أهل البدع 
والسيئات ذنوب أهل السُّنّةَه قلت : يريد أن البدعة من الكبائر وأنها أكير من كبائر 
أهل السَنّة» فكبائر أهل السَّنّةَ صغائر بالنسبة إلى البدع» وهذا معنى قول بعض 
السلف : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية 
يتاب منها» اه . " 

وقد عرف أهل العلم البدعة بأنها :ما أحدث بعد موت النبي يوار بنية 
التعبدلله بغير دليل» وهذا لا يقبله الله إذلم يأذن به مالتسال :م أَمْلهَم ث مكنا 
ع سرغو لهم من الب مالع كأ يوان # [الشورى:١‏ ؟] . 

فمن عبد الله بخير سنه رسول الله اعیرس فقد شرع في دين الله ما لم يأذن به 
الله ومن أخذ دينه من غير رسول الله الوسر فقد ا تخذ شريكا مع الله والعياذ 
بالله» فكل الطرق إلى الله تعالى مسدودة » إلا طريق واحد . وهو طريق رسوله 
يووا . 


(١)إعلام‏ الموقعين - (۳/ ۳۲۹). 
(۲)مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ١١‏ / ۳۲۲). 


يط لتا 
قال ابن مسعود ‏ هة :(الاقتصاد في السَّنَّة خير من الاجتهاد في البدعة)”" . 
فينبغي الالتزام ا قرلا وغ واعتقادًا وصفة» فأما الأقوال فيلتزم 
العبد بها كان يقوله الرسول ََّلنَميَدِوسَرَ كالأذكارالمشروعة والأدعية المأثورة» 
سائرالعبادات القولية» فلا يختلق أقوالا مصادمة للسنة» أو يخصص أذكارا لم 
تأت في السنّةء وأما الأعمال فيلتزم العبد ما كان يعمله الرسول ديوس من 
الأعمال والعبادات العملية بلا زيادة ولا نقصان. وأما الاعتقادات فيعتقد العبد ما 
كان يعتقده النبي صَبَأَلنَدْعَكَهِوسَلرٌ وصحابته الکرام - رضوان الله عليهم ‏ من العقائد 
السليمة والمناهج الصحيحة» وأما الصفة» فيتصف با اتصف به الرسول الكريم 
توس من الصفات الطيبة والأخلاق الكريمة» والأعال الحسنة» والمظاهر 
الشرعية » ويلبس مالبسه النبى صَِزَّلنَْتوِوسَمَمَ كالقميص والإزار والعامة وإطلاق 
الا رعس ذلك »ولا را راا واد ا اعارا 
نري عل ايبات عا ا جور اا رة رالا رات اال ان ا رنب الاين 
حكم الاستهزاء بالسّنّة : 
امبشهوق بالسّئة كاف لان اهز يش .من الدينهوالشنة و من السا 
وصاحبها هو محمد لاوما فمن استه زأبالسُنّهك فقد استه زأبالنبي نيمك 
والمستهزئ به عليه الصلاة والسلام أو بشيء من أقواله أو أفعاله أو صفاته كف رأكبر 
مخرج من الملة» فمن استهزأ باللحية مثلا أو العامة » أو الثوب القصيرء أو غير ذلك 
لأجل أبا من السَّة فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. 
اتال 8 فا لَه و٤‏ یکیو ور سول ESE) EE‏ 


کرم Ee‏ [التوبة : 4 -15] . 


(١)انظر‏ اعتقاد أهل السَنّة - اللالكائي - )٠١ / ١(‏ . 


لجسي 3 الوايووادامات ال 
وسبب نزول هذه الآية کا ذكره ابن كثير - يَمَدْآنَهُ - في تفسيره عند هذه الآية 
عن عبد الله بن عمر يفتكا قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت 
مقل N‏ أرقت طوناء وله اعت اليقاء وله انعم عفد اللقاى فال 
رجل في المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله لايرس فبلغ 
ذلك رسول الله مَدَّلدءَتَوِوسَةََ ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر عة : وأنارايعة 
ما بت ثاقة رسو ل الله اا بک اجار وهو رل یا رسول الله 
إنا كنا نخوض به . ورسول الله صَإِّلَمءَْيَوسََ يقول 0 أله ييه ورَسُوله 
كم سكب رودت ا ا زرا مد کر 00 [التوبة : 54 -13]. 


IS 


اغتتام الصلاه 
س روھ ق n‏ 


الصلاة هي الصلة بين العبد وربه » وهي عمود الإسلام» وأحد أركانه العظام» 
وهي أول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة» وهي سبيل قويم لمرضاة رب العالمين» 
وطريق عظيم لدخول جنات النعيم» وهي خمس صلوات في اليوم والليلة » أجرها 
بأجر خمسين صلاة» فرضت في سدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج» وهي من 
أسباب حلول البركات في الأرزاق» ومن أسباب الحفظ للعبد» ومن أعظم أسباب 
الراحة وتفريج الكربات في الدنيا والآخرة» ومن أسباب النجاة من عذاب القبر 
ون غذاب الثار: 

ومن خصائصها وأهميتها أا فرضت في كل يوم س مرات» على الصغير 
والكبير » والغني والفقير» والصحيح والسقيم » لا تسقط بحال من الأحوال » 
إلا ما استثني بدليلء بين الزكاة فرضت عند بلوغ النصاب وحلول الحول؛ 
على الأغنياء دون الفقراء» وفرض الصيام في السّنّة شهرًا واحدًا فقط » وررخص 
للمريض والمسافر أن يفطران ويقضيان » بين الصلاة لم تسقط بحال من الأحوال» 
ولا تقضى إن فات وقتها إلا من نسيها أو نام عنهاء فالعاجز والمريض يصليها قياما 
أو قعودًا أو على جنب» على حسب قدرة العبد» وفرض الحج في العمر مرة واحدة 
فقط مقيدا بالاستطاعة» بين| الصلاة في مقدور كل الناس أن يؤدوها. 

وفضائلها لا تدخل تحت الحصرء فينبغي اغتنامها بالمحافظة عليها ليظفر 
العبد بأجورهاء فهى خير الأعمال» وتضمنت أحسن الأذكار» فالذي يتمعن 
في أذكار وأعمال الصلاة يرى أنها جمعت الخير كله. ففيها قراءة القرآن» وفيها 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبيروالاستغفار والدعاء والاستعانة والاستعاذة 


لجح+حعسينه تهت :اوا ات كك 1 
والاستغاثة» وفيها الركوع والسجود والقيام والاطمئنان والخشوع والخوف 
والرجاء» وفيها الامتناع عن الكلام والطعام والسلام والانقطاع عن الأنام › 
وفيها الاتصال بذي الجلال والإكرام » ولهذا جعل قرة عين النبي صراه يوام فيهاء 
فأعظم بها من عبادة» وأكرم بأهلها المحافظين عليها. 

ففي الصحيحين عن أنس - عة - في حديث المعرا ج الطويل أن الله سْبِحَاَودلَ 
قال للنبي صَِإْلئءَتووَسَاءٌ : (هي حمل وهي مسون لا يبدل اقول لديٰ» » أي: هس 
في العمل وخحمسون في الميزان » بمعنى أن أجر الخمس الصلوات بأجر خسين صلاة. 

وهي أفضل الأعوال لما روى الإمام ابن ماجه عَنْ تبان - ن قال : قال 


سول الله- صل الله عليه و وَسَلمَ -: «استقيموا FONT‏ ك 


كو ا 


غالک الصا راباق عل الوصُوء نم00 

ا ا ا رف دين را ع ع 
الا وها ارعان کن مر او اب اا رات 
الصلاة التي لا يعلم قدرها إلا الله شبكاارتال. 

قال المناوي -يمَدْلَنَهْ- : « والصلاة جامعة لكل عبادة من قراءة وتسبيح وتكبير 
وتبليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى جناب 


رهج هي 


ومن فضائل الصلاة: أا راحة للقلوب» وسكينة للجوارح » وفرج للهموم» 
ومخرج للضيق» وعون للعبد» إذا كانت بشروطها وأركانهاء مع حضور القلب 
وخشوع الجوارح فيهاء فلهذا أمرنا الله سْبِحََوتدَلَ بالاستعانة بها فقال: # يَتأيّها 
لذبن ءامنا اا ار و ا EEF‏ ابر س )4 [البقرة:57١].‏ 
(١)صحيح‏ :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - .)۱۹۷()٤۷ / ١(‏ والحديث رواه 


أحمد والبزاروالطيالسي وابن ن حبان ومالك والدارمي 
()فيض القدير ١(‏ / 5170) 


1° 


وقال سيان # وا 
0ن 4 [البقرة:٥٤]‏ 

قال العلامة السعدي-رجمةأله-في تفسيره: «وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة ؛ 
لأن الصلاة هي عاد الدين» ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربه» فإذا 
كانت صلاة العبد صلاة كاملة» مجتمعا فيها ما يلزم فيهاء وما يسن» وحصل فيها 
حضور القلب» الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيهاء استشعر دخوله على ربه» 
ووقوفه بين يديه» موقف العبد الخادم المتأدب» مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله» 
سخ قا ل ا الصلاة» من أكبر المعونة على جميع 
الأمور» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولأن هذا الحضور الذي يكون في 
الصلاة» يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه» واجتناب 
نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء). اه . 

وهذا كان نبينا ايرس إذا اغتم بشيء» أو أشكل عليه شيء أو أحزنه» فزع 
إلى الصلاة وقال: « أرحنا ا يا بلال». فالصلاة راحة للأبدان وطمأنينة للقلوب» 

فقد روى الإمام أحمد عن حُذيفة - وَعَيعَنة - قال: كان النبي - صَإَللاعَيوسة- إذا 
حر به آم ل 

أي: إذا أهمه أوأغمه شيء» أو نزل به أمر شديد» يفزع إلى الصلاة . 

وكان عليه الصلاة والسلام لا تقر عينه إلا بالصلاة» لا جاء عند الإمام النسائي 
عَنْ آنس بن مالك - تيتا قَالٍ :قال رَسُولَ اله صل اله عل وَسَلَم حب لي 
من الدّنيَا النساء: رال وجعل َر َة قر عَيْنِي في الصلاة» 0 


سیوا باكر لوہ إا لَكِيرَةٌ إلا عل َي 


ےم 


(۱)حسن ارواة انو «اودوا حم ي om 0 E EES‏ 
ره الزااقي في الصحيح المستدازة/ واا قرالا وال 
وأبو يعلى. 


قال المناوي رأة -:«.. لآنها علم الإيوان» وعماد الدين»وطهرة القلوب من أدناس 
الذنوب» واستفتاح باب الغيوب » محل المناجاة » معدن المصافاة » تتسع فيها ميادين 
الأسرار» وتشرق فيها مشارق الأنوار» وتجمع من القرب ما تفرق في غيرها كطهر 
وستر وقراءة وذكر» ويمتنع فيها ما يمتنع في غيرها وتزيد بأمور أخرى) اه ١‏ 
ومن فضائل الصلاة أنها من أسباب الرزق : 
2 فت چ ت رر ر ےم سسا ر يي رو و رقا ضور ر 
ای :“+ وَأَمْرَأمَكَ يا لصاو وَأَصَطَيرٌ علا لا كاك ردقا فن رزقك وألْعلقبة 
ِموی © )4 [طه : ۱۳۲]. 
روم ع 0 و رقا رصء ر ےر ت 
قال ابن كثير - رجاه - وقوله: چ لا شلك ردقا رفك والعقية لر 4 
يعنى إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» كما ال : # ومن ّى 
اک ل اھ ت ی لا يي ومن 4 [الطلاق: دا 
َو ١‏ ل سا AL‏ ل سم م پک ےچ از یو ہے اھ ررس 
وو م ما ريد متهم من رذق وما ارد 
أن يُطْعِمُونٍ ا إن أله هو ألرزاق ذو الَو مين () 4[الناريات: 08-5])اه . 
ومن فضائل الصلاة أنها تزكي العبد وتطهره من ذنوبه: 
فقد روى البخاري ومسلم عَنْ آي ُرََْة - عت - آنه مع وَسُولَ اله 
- ىما - يول : ١‏ ْم و أن را تاب أَحَدكُمْيَغْعسلُ من کل يوم س 
رات هَل ينی من دنه شَيْةٌ ) .الوا : لا يَبْقَى من دَرَنه شیْءٌ. قال : فلك مدل 
الصّلوَات امس يَمحُو اله بين الَطَايَا». 
فإذا اغتسل العبد في اليوم حمس مرات» فإن جسده يكون طاهرًا ولا يبقى 
من الوسخ شيئاء فكذلك الصلوات الخمس تكفر الذنوب في سائر اليوم » وذلك 
كل يوم» وانظر كيف مثل النبي ةيسآ الذنوب بالوسخ والصلاة بالماء 


ا 


.)١١۷ /١( ()فيض القدير‎ 


7 
بجامع التطهير» فالماء يطهر حسيًا » والصلاة تر سناد وهنا من اا الى 
بوسر وفصاحته » وذلك بأنه شبه الصلاة باء الإطفاء وشبه الذنوب بالنار» 
فإن الذنوب هي في الحقيقة نار القلوب» فإنها تحرقها حتى تسود فإذا اسودت 
فسدت» وإذا فسدت فسد الجسد وفسد صاحبه» ومن ثم تفسد عليه حياته الدينية 
والدنيوية » فينتقل من الاحتراق المعنوي الذي هونار الذنوب ٠‏ إلى الاحتراق الحسى 
الذي هو نار الآخرة والعياذ بالله. ۰ 
فالذنوب لما حرارة في القلوب» فتحتاج إلى تبريد وإطفاء» فالصلاة هي التي 
تبرد هذه الحرارة» وتطفئ نيران الذنوب ونیران جهنم بإذن الله جَزَوَكََاء بل وتدافع 
الصلاة ة عن صاحبها في قبره» وقد حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود إن 
دخلها العبد بسبب ذنوبه» فلا يتهاون المسلم بالصلاة ولا يستهن بها فشأنها عظيم 
وثواءها جزيل وأثرها كبير في حياته. 
يو - عن النِيّ صلل الله علي 


ەر عو 2٥ے‏ و 


قال : ترفو رفون اذا ليم الجر عَسَلتهَا نم ارقو تون 


هر سو 


ا ليم الظهرَ عَسَلتها ١‏ ثم رفون تحرفو إا ليم اْعَضرَ عَسَلتَْ م 


7 و ەر و 


تحترقون حر رِقَونَ َإِذا صلم ١‏ لَغْبَ غَسَلنْهاء ٤م‏ ا تحترقون» ذا ا 


العشاءَ عَسَلَنَّهَا م تتامو لاتب ليم طَيٌْ حَبّى تستيقظوا»”". 

فالصلوات الخمس تكفر ذنوب اليوم كله» وصلاة الجمعة إلى الجمعة» تكفر 
ذنوب الأسبوع» وهذا من كرم الله ولطفه بخلقه» فقد جاء في الصحيحين عَنْ أي 
مرن تتأ سول اله صلی الل علي وَسَلَم ان ول 0 


و ت 


م ِل عة وَرَمَضانَ ِل رَمَضان مُكفْرَاتٌ ما بينهن | إذَا اجِدّئبَ الكبائرٌ 


لكن هناك شرطه وهو اجتناب الكبائر» فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن 


کک ی 


ا :قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۱ / )۳١۷()۸٦‏ حسن صحيح. 


هذا التكفير لا يحصل مع وجود الكبائر» بمعنى أن الصلاة لا تكفر ذنوب الذي 
ورحمته قريب من المحسنين» فإنها تكفرصغائر الذنوب للأدلة المستفيضة في ذلك» 
ولكن يجب الابتعاد عن الكبائر؛ لأنها خطيرة على العبد؛ ولأن الكبائر لا تكفرها 
عاذ واتصيام وسائر لاع الع وام عع ال 

ا رجا لله متاه أن الدتُوب كلها تعر إلا الكتائره کا لاتق 
لس لاد لوب راتكن يس اذ کا اثر کين الاير 
فن هذا وَإِنْ کان تملا فسيّاق الأحاديث يَأيَاه . 
ت كين فو مب فل الث کر ن کنر رة از وه م 
ونضيلة . وله أغلم .اه. 

وقال- يدام : .فان لم يكن له صغائر كتب له حسنات ورفع له درجات».اه 

ومن فضائل الصلاة أنها وقايت للعبد من عذاب القبر والثار. 

فقد روى الطبراني عَنْ أي هُرَيْرَةَ - لاعن نال 4 قال 3 سول الله صل الله 
ليه وس 2 إن ليت را وعم و قي © TT‏ 
مدبرين ۰ إن کان موتا كات الصّلاة عند رسب وَالَكَاهُعَنْيمنههوَالصّوْم َنْ 
شاله» وفغل ارات وَالْْرُوفَ وَالِْحْسَانُ إل الاس من قبل جلي يؤت من 
قبل رأسه تقول الصّلاة: یس قبل محل وى عَنْ يَمينه تول الركاة: 
من قبي مدل الحديث . 


(۱ )شرح مسلم (۱/ ۳۷۷). 
(۲)حسن: حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۳ / )٠٣۱()۲۱۹‏ وهو عند ابن 


فإن الصلاة تنافح عن صاحبها في قبره » فتقول: (ما قبلي مدخل)أي: لا يمكن 
أن يعذب من جهتي» فإنه كان حافظا على الصلاة » فهذه النجاة في القبر» وأما يوم 
ا ل ا 
آثر السجود) يفوزون بالتعيم ضكرن من جحي د رسول الله اوسا 
ن بلج الا أحَدٌ صلى قَبْلَ طلُوع الشّمْسء وبل عونا es‏ 
زهير عمارة بن رُوَيْبَة ىكن . 

وخص بالذكر صلاة الفجر والعصر لأنه| علامة على غيرهما من الصلوات »› 
فإن من حافظ على صلاتي الفجر والعصر فهو لما سواهما أحفظ » ومن ضيعه فهو 
لما سواهما أضيع» ولأن هاتين الصلاتين هيا فضل على غيرهما من الصلوات. 

قال المناوي - يََهَْنَهَ  ٠:‏ خص هاتين الصلاتين لأن وقت الصبح وقت 
لذة - يقصد لذة النوم - فالقيام أ: شق على النفس منه في غيره» والعصر وقت قوة 
الاشتغال بالتجارة» فما يتلهى عن ذلك إلا من كمل دينه» ولأن الوقتين مشهودان. 
تشهدهما ملائكة الليل والنهار» وترفع فيه الآعمال فإذا حافظ عليه| مع ما فيه) 
من التثاقل والتشاغل» فمحافظته على غيرهما أشد» وما عسى أن يقع منه تفريط 
فبا لحري أن يقع مكفرًا فلن يلج النار. اه .”© 

ومن فضائل الصلاة أنها سبب لدخول صاحبها الجنب: 

فقدروی البخاري ومسلم عن آي مُوسَى - نة ان يسول اص الله علنه 
وس قال : من صَل البَرْديْن دل لجنا . 

والبردان: هما صلاة الفجر والعصر » وسميتا بذلك لأنه اجتمع فيهما برد الليل 
والنهار» فبرد الليل في صلاة الفجر وبرد النهار في صلاة العصر. 

ويقال في فضل هاتين الصلاتين ما قيل في الحديث الذي قبله من تخصيص صلاة 


(١)فيض‏ القدير (5 / 385). 


¢ 


ج ولوَاووَالئَاسَبَاتِ ححص[ ١١١‏ 
الفجر والعصرء وإلا فالفضل عام في جميع الصلوات» وهناك أدلة عامة في أن من 
حافظ على الصلوات عموما أورثه الله جنات الفردوس التي هي أفضل مكان 
وأعلى مكان في الجنة» ىا لاف : © هد أفلح امود عون © آلب هم في صلاع 
َو © وهم عن ْو عرشو © ول هم للركوة یا © 
ا لق ا 9 لاع يم َو ما ملكت تتفم بم د 
موی ال فمن ابس وراه دك ی ویک هم ماشو © مالي خر اموي 
وعَهُدِهم کشو 7 الین هر ل صلوتي انطو 3 56 هم ورن 
(0) 4 [المؤمنون:11-1] . 

ولأهمية الصلاة ذكرها الله في هذه الآيات مرتين» فامتدح المؤمنين الذين 
يخشعون في صلاتهم ويحافظون عليهاء فابتدأها بالخشوع في الصلاة واختتمها 
بالمحافظة عليهاء فشهد لهم بالفلاح » ورتب على ذلك جنات الفردوس. 

قال العلامة السعدي - رِِمَداَنَهُ ‏ في تفسيره: «أي: قد فازوا وسعدوا ونجحواء 
وأدركوا كل مايرا الراك لطر رو لاو ار 
الكاملة آم # هم في صلم حش 4 . 

والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى» مستحضرا لقربه» 
فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه» وتسكن حركاته» ويقل التفاته» متأدبا بين يدي 
ربه» مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي 
بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح الصلاة» والمقصود منهاء وهو الذي 
يكتب للعبد فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت مجزئة مثابا 
عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها.. 

00 وال هر عل صَلَوتهم فظوت 3 چ أي: يداومون عليها في أوقاتها 
وحدودها وأشراطها وأركانهاء فمدحهم بالخشوع بالصلاة» وبالمحافظة عليهاء 


717 


الخشوع من دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص. اه . 

فلشرف الصلاة وفضلها ورّث الله سبحانه أصحابها أعلى الجنان وأحسنهاء 
وهي الفردوس الأعلى لا روى الترمذي عَنْ مُعَاذ ُن جَبَلِ» نلعن » أن رَسول 
اه صل الله علي وسم ال : : ١‏ هر الاس يَعْمَلونَ قن ني أنه ماه رَجَة ماين 
کل دَرَجَتَن کان السّماء وَالأرض» والفردوس عل اة ة وََوْسَصها وَفَوْق ذلك 
عرش الرَمّن» وَمنهّا : قد ا ت إا سام اله اء الفردؤس . 

فمن حافظ على الصلوات الخمس دون نقصان» بشر وطهاء وأركاماء وواجباتهاء 
وجبت له الجنة وحرمه الله على النار» فقدروى الإمام أحمد عن حنظلة الكاتب - 
وَوَلَنَهَعَنهُ - قال سمعت رسول الله صَََِلَنَهََوَسَلََ يقول : «من حافظ على الصلوات 
الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أغبن حق من عند الله دخل الجنة 
أو قال: وجبت له الجنة أو قال : حرم على النار» . 

والصلاة هي آخر وصية لنبينا صََلنَعيوَسّ على فراش الموت » قال علي بن أي 
طالب تة : كان ا الله - اعيرس -: «الصلاة الصلاة › 
تقوا الله فيها ملكت أیمانکہ» ”. 


کک کے 


(١)صحيح:انظرالسلسلة‏ الصحيحة (5 / )۱۹۱۳()٥٤۳‏ وهو عند الإمام أحمد . 

(؟)حسن:حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۱ / )381()9١‏ . 

(۳)صحیح : صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(۲/ ۲۲۸()۲۷۹)»وانظرالسلسلة 
الصحيحة (7 / ١6618(0)وهو‏ عند أبي داود وابن ن ماجه والبيهقي. 


اغتنام السنن الرواتب 
وھک 


السّنن الرواتب القبلية والبعدية للصلوات ها فضل عظيم وأجور كثيرة» وهي 
مكملة للفريضة إن حصل فيها نقص » وهي من أسباب دخول الجنة» والنجاة من 
النار» ونيل الرحمة. 

فقد روى ملم عَنْ م بيب - ت -رَوْج الي - یوور 
سمغت ر سول الله - اعرا ول مانن فل صل د ذوفن 
فر رَه وا غير َريصَة إلايتى انه له يتاي اة آو إلى لهب يت في الجن . 
الث ام بي اق برح أصليهن بَْدُ. وال : ۽ عمرو: ما ما برخت صله بعد 
وقال الان : مغل ذَلكَ. 

وهذه الرواتب هي أربع قبل الظهرء وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر. 

وقد بينها النبي هيوسم بقوله:«من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة 
دخل الجنة» أربعا قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء. ا 

وروی عسلم عَنْ عَبْد الله ُن شقیق قال : سالب عَائعَةَ - : يعن عَنْ صلاة 
- توم عن تطوّعه َل :کا صل فی بی بل الطفر زیغا 

رج فيصلل اناس ثم يذ ل صل فخت ديصل بانس ارت بذ 
ص رَكعَتّين تین وَيُصل بالنّاس الْعشَاء وَيَدحُلَ پیتی فصلل رکعتین » و کان صلی من 


(۱)صحیح :ووه الترمني والنسائى والببهقر عن عائشة - تھا - رضح القرخ الأليانى في 
عب اوا ی د +8011 


8 ص7 یتام ر 


اليل تشع رمات فيهنٌ الور صل اَي يدوك 
إا قرأ وهو ائم رك وَسجَدَ وهو اقم وا را اعدا رَكُمَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعَدٌ وَكَانَ 
إا طلَّعَ الفَجِرُ صلل ركعكين. 

وقلنا :إن الله يكمل بالرواتب ما يحصل من نقص في الفرائض » لا روى أبو 
داود عن أبي هريرة - نة - عن الي > قال : اونما ا 
الاس به يوم القيامَة من آَم الصّلاة قال : ول ربکا جل وعَرَ اكت وهو 


غم نظو في صله عبد مها صا کان كات تاميث لها إن كَانّ 


معو 
ل صر 8 


تمص مِنْها شيا َال : انظرُوا هَل لدی من عع قن کان له تم قال: أتموا 
لدی ربصت من تَطوّعه م وذ الأغمال على ذَاكُمْ ٠٠.»‏ 

فض راتبة الفجرواغتتامها: 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها من ممتلكات ومصانع ومركبات وقصور 
وعقارات » وههذا كان يحافظ عليها نبينا َوَس في سفره وحضره » وشرع 
س 

فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَائشة - يتا عن اللي - صان ووس - قال : 

«ركعتا الجر حر منَ الدنيَا وما فيهًا ». 

وروی الترمذي عن ابن عمر - يعت أن رسول الله مليوس قال: ١‏ 
صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» '" يعني راتبة الفجر. 


000 


وروى الترمذي عن أبي هريرة - له 


61 


أن رسول الله بوسر قال: 


(١)صحيح‏ :صححه الألباني في صحيح أبي داود (5 / 5١01(١1١6)وهو‏ عند أحمد والترمذي 
والنسائي والبيهقي والحاكم 
أبي داود =( / 011990099 7 


3 اا اتات سا۲۲۹ 
لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس » .© 

فضل رواتب صلاة العصر والظهر: 

روى أبو داود عن ابْن عُمَر ملك فال كال تشول الا : 
رَحمَ اله ار صل قبل اضر ربعا ا 

وروی الترمذي عَنْ أ حي تت ن الي صل اله عليه وم ا 
صل قبل الظهر أربعَاء وَبَعْدَمَا ا الله على الثّارا. 0 

فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الرواتب » فإننا نرى تساهلا بها وتكاسلا 
عنها عند كثير من المصلين» فإذا ما نصح أحدهم يرد قائلا :ليست واجبة» أو يقول 
:إذا حافظنا على الفرض فقد أتينا بخير كثير! وكأنه ضامن لنفسه أنه محافظ على 
الفرائض» وأنها تامة» ولم يعلم أن الرواتب تكمل الفرائض إن حصل فيها نقص»› 
والنقص حاصل إلا من رحم الله» والغالب على الذي يتهاون بالرواتب» يصل 
به الأمر إلى التهاون بالجماعة ثم بالفرائض» والذي يحافظ على الرواتب يوفق 
للمحافظة على الفرائض» فصارت الرواتب كالحاية للفرائض. 


تبجع مرك 


(١)صحيح‏ :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ )٤۷۸‏ (77”51) وهو عند أحمد والحاكم 
وابن خزيمة واب بن حبان والبيهقي . 

(۲)حسن: رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن خزيمة وابن ن حبان» وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب(١‏ / )0۸۸()١ ٤١‏ والوادعي في الصحيح المسند(51/7/1-//4170)91). 

(۳)صحیح: رواه أبوداود والترمذي النسائي وأحمد والبيهقي وابن ¿ ماجه وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)085(0)١57 /١(-‏ 
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اغدنام النداء 
سے 


الأذان من أعظم العبادات» فإن للمؤذن أجورًا عظيمة» ويشهد له كل من 
سمعه من إنسان وحيوان وجماد» ويكون المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» 
والنداء من أعظم الشعائرء لآن الأذان دعوة للناس إلى الصلاة » ولو يعلم الناس 
لامر لحري سار قر لامكو كرك اربوا 

فقد روی البخاري ومسلم عَنْ أي رر وتان سول لله - اووس - 
قال : لوْيَْلم الاس ماني النداء الصف الأول ثم م يجدُوا إلا أن شتهمُوا عليه 
N‏ يَعْلْمُونَمَاقِ اتير لاتقو لي وَلَوْيَْلْمُونَمافي الةو لمح 
لاوما وَلَوْ حَبوًا». 

ومعنى يستهمون : أي يقترعون عليه قرعة» والتهجير : أي :التبكير إلى الصلاة» 
والعتمة :أي صلاة العشاء. 

قال العلامة العثيمين ‏ اله : «يعني لو تنازع اثنان في الأذان وليس بينهما 
مؤذن راتب ومتساويان في الصفات المطلوبة في الأذان فحينئذ نقرع بينهها فمن 
خرجت له القرعة هو الذي يؤذن ومع الأسف أنك ترى بعض الناس الآن جماعة 
مسافرين أو ما أشبه ذلك كل واحد يقول للثاني أذن أنت وهو لا يعلم ما في الآذان 
فينبغي أن تبادر للأذان » نسأل الله لنا ولكم الخير » وأن يجعلنا من المتسابقين 
للخيرات » إنه على كل شىء قدير) اه . ”) 


(١)شرح‏ رياض الصالحين - (۱/ )۱۲٤۸‏ 


YY‏ بن أبي سفيان E‏ الله 


- ص اووس - ل 7 لموَدْنُونَ أَطْوَلُ الاس ناقا يوم لقَيامة «. 


ويرك الاماء المقارى ا 


الأنصَارِيٍ ثم ماني » أن با سعيد لحري قال له نأك عت ام واي 
إا كنت في عَتَمكَ » أو اديك فأدنْتَ بالصّلاة ة قارف وتك بلتّدَاء» إن لا 


يَسْمَعُ مَدَىَ صَوْت الوذ جن ء ولا إن ولا َء إلا شَهدَ له يوم اليا لقجامة قال : 


أبُو سَعيد سَمعْته من رَسُول الله كوس 

ومن 0 الأذان أن النبي 2 استغفر للمؤذنين ففي سنن الترمذي 
عن آي رب نة قال ال 00 الله بأد لە وسا - : )0 الإِمَام ضَامِن 
وَاموَدنُمُؤْمَنّ» اللَّهمَ أَوْشْد الأكمة 1 َة وَاعُفر للمُوَدنِينَ . 

فض ترديد الأذان بعد المؤذن وفضل الذكر بعده: 

لما كان الأذان محصورًا على رجل واحد» فيحوز بأجره منفردا » وليس بالإمكان 
مشاركة الآخرين في الأذان في نفس الآمرء شرع الله هم سنة ترديد الآذان وأذكار 
يشاركون المؤذن فيها فيظفرون بأجور عظيمة يترتب عليها الحصول على الشفاعة 
ودخول الحنة. 


0 


١ ميخ‎ 


فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أي سَعِيد الذي - وة أن رَسَول | 
- رار - قال : امعم ادا ووا مل ما يول الوه ». 
وروی الإمام مسلم عن عُمَرَ ن الطاب - تة - قال : قَالَ سول الله 


ا 8 هيه مويه 


- ةيوار - ١:‏ إذا قال الموّدْنُ : الله كر الله كي قَقَالَ َحَدُكُمُ :لَه کر اله 


(۱)صحیح: العا اج وشحم اخ بعر د 0ك 
الوادعيي في الصصيع السك 209900490101 


ضرف يلل لكي 
ع رو عو سد م ES‏ م 2 سو 
أكبر. ثم قال : آشهد أن لا إل إلا الله 
ST E E‏ 
أن حمدا رَسول الله. قال : أشهد أ 
5 دك سج م2 0ت قور ار مر 
قال : لا حول ولا قوَة إلا بالله. ثم قال : إ 
3 عي ع م 0 20202000 ٍ سر 2 
بالله. ثم قال اله اک الله اک قال الله كب الله أ قال :لآ إِلَهَ إلا الله. قال 
کے 00 e‏ ٥ے‏ دس 

إله إلا الله من قلبه حل الجنة ». 

الإما أيضاءَ عند الله القاص - تة أنه سمه 

ا ار 


التي - اعيا قول :إا متم الوذ ولوا مل ما 
0 
تی صل ع صله صل اه علي E‏ 
في ان لا ني ی إلا لبد من عباد لله اجو أن أكون أن 


١ ا‎ 


- تھا آل رول ا تاكز 
قال + امن قال حينَ يَسْمَعْ الا :| 2 ب هذه الدَعْوَة التَامّة وَالصَّلاة القائمة 


ات مدا سبل القضبلة ع قتا وة الي وغد حك ل مقي 
يَوْمَ القيامة). 

فينبغي اغتنام هذه الشعيرة العظيمة والإخلاص فيهاء وابتغاء الأجر من الله فرب 
وجد من يسابق على الأذان من أجل راتب شهريء أو غرض دنيوي» وقد روى أبو 
داود عن عُثهانَ بْن أبي الْعَاص - معن - قال : يا رَسُولَ الله اجعَلنى مام َؤْى. 
قال: ١‏ أَنْتَ إِمَامُهُمْ مواد بأضعفهم انفد مود ل يأحذ على أذانه أَجْرًا ولا 
فضل الصضوف الأول ب2 الصلاة: 
إن للصفوف الأولى فضلا عظيم) » ولو يعلم الناس ماني الصف الأول من 


(١)صحيح:‏ رواه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم» وصححه الألباني في صحيح أبي داود - (7 
/ )510 2) والوادعي (؟//405()01). 


ج تهت نالاس ووا ات ا 
الأجور لتسابقوا إليه » ولاقترعوا عليه قرعة عند الازدحام» » فإن خير الصفوف › 
هوالصف الأولء ثم الذي ب ا 

فقد روی البخاري ومسلم عَنْ أي هرر تهت أ رسو لله - موسر - 
قال :"لو يَعْلمُ الاس ماني النداء الصف الأول ٿم يجدُوا إلا أن يَسْتهمُوا عليه 
لأستهَمُواولوْيَعْلْمُونَمَاقِ التهجير لأستبقو ليه لومون ما في العم وَالصّبْح 
لات وما ولو را 


وروی مسلم عن أب هُرَيْرَة - ولك ل قال e‏ َلوسر - 
af‏ وم 7 وس سس 17 2 
«خَيْرُ صفوف الرّجَال أَوَّهَا وشر ها آخرهَا ن ها وَشْرمًا 
* 2 
اوها ». 


وروی أحمد عن النعان بن بشير - نة قال : سمعت رسول الله اهيوسا 
ير - وو 0 
يقول: « إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» أو الصفوف الأول » ١.‏ 


(١)حسن:‏ حسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۱/ )٤۹۲()۱۱۸‏ وهوعند ابن ماجه 
وأبي داود والبيهقي والحاكم والبزار 


٤ 


اغتثام فيام الليل 
سرچ nS‏ 


قيام الليل من صفات الصا حين» وهو دأب الأنبياء والمرسلين» وقربة إلى رب 
العا مين » ونور على وجوه المؤمنين » ومفزع الخائفين» وسر المخلصين. 


> لوس کا >< د مجع .سد 2 


قال سْبَحَاةوكاق: مغ من هر قدت 2012 الل سَاجِدًا وما حدر الخ وروا 
روہ فل كل يَتوى آرت نکی ار ل يلون إا کک ول الذلبتي ن 42 

وقال سنحانثوتعال في سياق المدح لعبادالر حمن:+ وليت يشوت اريه 
سَجدًا وَقِيما كا( 4[الفرقان 00 

ووصفهم بأنهم ساجدون راكعون وبحمده مسبحون» وأنهم يتركون أماكن 
النوم والراحة متهجدين 

اذتسال: # ١ IR‏ سكو ودرا مكنا ىننا سند 
رھ کشم کک نكيت ٭ © جاق جومم عن الاج تخ ينم 


رو کر ”ت ا ا ساح م اوور < 


.]۱ 1-1٥ ررفتهم ينَفِقُونَ (0) 4[ السجدة:‎ ATS 
ثم بين ما أعد لهم في الجنة» وما أخفى لمم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا‎ 
و > ج كوس ج‎ 1000 
خطر على قلب بشر فقال سبحا تال : ۾ فلا تعلم فس تقس ما أَحْفىَ هم مّن فر أعَانٍ‎ 
.[v: جرا بما اوا يمون ۳ 1 السجد:‎ 
£ مح ا وهم َنِالْمصَاجع‎ 
أي موا سرض رضن عدت‎ 


ج وِلوَايْووَاَاسَبَآاتِ لحيس[هة” 
وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل» ومناجاة الله تعالى... فكا صلوا في الليل» 
ا جازاهم من جنس عملهم» فأخفى أجرهم» وهذا قال: 

حرا ١‏ بِمَاكانوا بعلو 0 . اه. 

ومن فضائل قيام الليل : 

أن الله يكفر به السيئات.ويرفع به الدرجات.ويقي به العبد من الآثام والمهلكات» 
وهو قربة يتقرب به العبد إلى رب البريات. 


و 


1 


فقد روى الترمذي وغيره عَنْ آي ما مه م 01 قتاع عَنْ رَسُول الله صلی الله عليه 
922 أنه قال 24 م بقيًا م الل َه ات تالطع كر رقو أن إل رتعز 
2 
ا للسّيّكات» ته وَمَنْهَاة عن الإنم» ٠‏ 
وقيام الليل عز المؤمنين وشرف الصالحين : 


لله عليه وسم َال 0 0 
تي به وَأحببْ مَنْ شفْتَ انك مار وَاعْلَم أن مَرَفَ الُؤْمن قيا الل وعزه 


اسْتَغْتَاوهُ عن النّاس)0". 
ومن فضائل قيام الليل أنه من أسباب دخول الجنة: 
TT‏ - يكن قال اولاني ل 
) یا ا الّاسء أفشوا السلا وَأَطْعمُوا العام ارا والتاسن يا ارا الجن 
بسَلام). 9" 


في الستن الكبرى وابن خزيمة 


د ا ی لريب ا a‏ 
ماجه والحاكم وأحمد . 


0 
وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة: 


: فقد روى الإمام مسلم عَنْ أب هبر رضي اله عن قال : قال رول الله صل 


اع 7 : «أفضل الصيام بعد َمضَآنَه شَهرُ اله الحرم وأفضل الصلاق 
بعد ريصق صَلَاه اللي . 


ت ا 


اغتنام قيام شهر رمضان 
ا 

ويزيد أجر القيام في شهر رمضان لفضيلة هذا الشهرء ولما اختصه الله بخصائص 
كثيرة» ويكون أفضل في العشر الأواخرمن رمضان » ويكون أفضل في ليلة القدر 

. نقد ړوی البخاري ومسل عن أ رار رضي له کت -عَن الت صل الله 

عَلَيِْ وَسَلمَ Js‏ : من ام رصان إيَانَاوَاحسَابَ» عفر له ادم من ذب ومَنْ 
َم لل القذر مانا وَاحْتِسَابًا عفر له ما تَقَدّم من به . 

وشروط اة ها آن ره ]ب نا راتسا «أى دة وعريعة و إغتالاض راجا 
ثوابه من الله سْبِحَلهوَكةَ3َ» مصدقا بمشروعيته وأجوره المترتبة عليه » منشرحا به 
ره قن هب لوطا شه 

وميا الي ا ماري ا واسجر وو العم 
بالشّنّة في عدد الركعات» وهي إحدى عشرة ركعة؛ في رمضان وفي غيره؛ لا روى 
ا كعك قال :لخر قيضل اله ف ول : «أفْضل 
الصلاة ة طول الْقُنُوت) أي: 

قال الإمام النووي - آله -: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيي 
علمت)». اه .7. 

وروی البخاري ومسلم عن عَائِشَة رضي الله عَنْها- قالت: اما کان رَسول الله 
صلی الله عليه وَسَلَّم د في رمان ونی عر عل دی عَفْرَةركعةيِصَي ربعا 


(١)شرح‏ مسلم (۳/ 15). 


۳۸ ا نت اهر 1ْ 
لا تسل عَنْ نهر وهی تل رنه تمل ن حه خُسْنهنٌَ وَطُوطنٌ» َّ 
كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيهن ويقرأ مترسلا ويطيل الركوع والسجود. كا 

ويستحب | لاستعرارن النيام عع رمام بحتى E‏ 
كقيام ليلة» فقد جاء عن أي ذرٌ - قال اام مولا - يدم 


5 
ا یں 
ا 32 1 ارا 0 و 


ےل 


لا كَانَت السَادسَة ل به م بتا قلا كانت الخَامسَة فام با حٌى َهَبَ شَطرُ اليل 
ليون ا م کنر اة ال :قال : إن الرَّجُلَ إذاصلى مع 
الإمَام حت ينُصَرفَ حب لَه فام ْله » وف وواية عند الترمذى* ١‏ كتب له قيام 
ليلّة» 27 . 


أفضل وقت لاقيام : 

إن أفضل القيام هو التهجد ‏ وهوفي الثلث الآخر من الليل » وهو وقت النزول 
الإلهي» ويشرع القيام في أي ساعة من الليل» فقد قام النبي مليوس في جميع 
آناء الليل» في أوله» ووسطه. وآخره. 

0 و 

فقد روي الإمام مسلم عَنْ عَائّْة و ا تالف :من كل اليل قد اور وَسُولُ 
الله صَل الله عليه وسل اتی بره إل الشكر»ه. 

لکن الأفضل أن يكون من آخر الليل تَفْتِسَال: + ومن الل مَتَهَجَدْ يه ا 
لك سی أن بعك ریک ماما نموا © 4[ الاسر اء:۷۹]. 


(١)صحيح:‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وروی ابن ماجه نحوه وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود )۱۳۷١(‏ والوادعي في الصحيح المسند(۱/ .)۲۷٠()۲٠١-۲۱۲‏ 


e‏ - كن ال رشو ال حل ال 
وَسَلمَ :ن حاف أن لا يوم من آخر ايدولك ومن مح أن ُو آخره 
57 آخرَ اليل ِن صلاة آخر اليل مَشهودة وَذَلكَ أفْضَل). 

وال : بو مُعَاويَ: كي . 

ومعنى مشهودة :أي :محضورة » تحضرها الملائكة. 

وروی الإمام مسلم راه عن عَائشة - ت - آنا سئلت عَن صَلاة رَسُول 
لله صلی الله عَلَيْهِ وَمَ م » قَالَتْ :«كان يام أوّل الليْلء وجيي آخرة». 

وني هذا الوقت يكون العبد أقرب إلى ربه» فيخلو بربه ويناجيه ويتضرع بين يديه 


قد روي التزمني عن عفرو بن عستا یت كمع الي َل لع 


وسل يقُول: قرب مَايكُونُ ربمن العَبْدِ ف جَوْفٍ اللَْلٍ الآخر ِن اطغ 
أن كود م يَذْكرٌ اله نيلك السّاعَة فكن» 7“ 

ارب ها ب ى روق اوا ا و 

أفضل مكان لقيام الليل : 

ويستحب للعبد أن يصلي القيام في بيته» فإن أفضل صلاة العبد في بيته إلا 
المكتوبة» فإنها أقرب إلى الإإخلاص» وهي سنة نبينا لايرس حيث كان يقوم 
الليل في بيته » فينبغى أن تعمر البيوت بالذكر والعبادة. 

فقدروى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت - ڪن قال نال رون 


(١)صحيح‏ : : صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي - (۸ / 049 و حسته 
الوادعي في الصحيح المسند(7/ )٠١15()41‏ وهوعند النسائي والحاكم. 


3 و« وت ' 


فضل الصّلاة صَلاة 


ت 


وروی الطبراي عن صهيب بن العران.- متي د لا ار LN‏ 
لله عَلَيْهِ وس 0 : «فضل ضلاة الرجل في بيته عل صلاته حيث يراه الناس كفضل 
ا على النافلة» ‏ . 

أما في رمضان فإنه يشرع صلاة القيام في المسجد جماعة لفعل النبي تيووس 
وعمر بن الخطاب - تة - فصارت صلاة التراويح والقيام في بيوت الله في شهر 
رمضان سنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وإن| تركها النبي مايرا 
جماعة في المسجد في آخر أمره؛ خشية أن تفرض عليهم فيعجزون عنهاء فلم| توفي 
عليه الصلاة والسلام» وانقطع الوحي» وأكمل الله الدين» وانقضى التشريع» وأمن 
فرضيتهاء أحياها عمر - نة - في المسجد جماعة» فأحيا سنة سنها رسول الله 
صال وس . 


1 


فقد روى البخاري عَنْ رَيْد بْن ثابت - ڪت - أَنَّ رول الله مايرا اغد 


TT‏ ل SO‏ ر ر ا 
خجْرَة - قال : ڪت ا ال :- من حصير في َمضَانَ صلی فيا الي صل 
بصلاته تاس مِنْ أضححابه فل فلا غلم مم جَعَلَ يعد فح : رَجَ لبهم مال : «قد عَرَفتٌ 
الذي رايت من صنيعكم قصاوا ااناس ني بوتكم إن فصل الصّلاة صَلء َر 


َه مو 


راک 


١(‏ )قال الشيخ الألباني : ( حسن ) انظر حديث رقم : (5711) في صحيح الجامع. 


ڪڪ يا ماس ووالاسبات اا 
رجت مَعَهُ ل ری رالاس يُصَلُونَبصَلاة ةقارئهم قال ع عكر :نعم لبذ هذه 
التي ينَامُونَ عَنهَا فضَل ٠‏ من التي يَقُومُونَ يُِيدُ آخر اليل » وَكَانَ الاس يَقُومُونَ 
ولف 

قيام رسول الله مَإَِهعَلَووَسَ: 

بعد أن عرفنا شيئا من فضائل قيام الليل» وما أعد الله للقائمين » نريد أن نعرف 
قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لنقتدي به » فهو قدوتنا وأسوتنا 
وخير اهدي هديه. 

فكيف كان قيام نبينا صا يوسا ؟ 

إن نبينا صَوَتَعوسََ هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهو سيد الناس 
وخيرتهم » وهو صاحب الشفاعة العظمى» وصاحب لواء الحمد» وهو صاحب 
الوسيلة الرفيعة في الجنة » وأول من يدخل الجنة» لا يفتح لأحد قبله » ومع هذا كان 
بكوم الليزيستى E‏ مدان كرك لقي رواج القيااة O‏ 

فقد روى البخاري عَنْ عَائشة رضي الله عَنَْا -: َي الله صل لله عليه وسا 0 
کا قوم می الل حتی تفطر دما الت E‏ :ضح مدا ارول ال 
وذ عقر اله لَك ما َم من نيك وما تحر قال : "أقلآ أحبٌ أن أكون عبد 
شکورا فا کر سم صل جالساء ا راد أن نَيَرْكُعَ قام رث رك 

0 

فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أب ذر كته أن النبي صَرَناعْيوسََ قام ليلة 
رددها حنى أصيح + دهي م بد مم اة ره لدت 
العو کیم (00) 4 1المائدة:11] بها يركع وبها يسجد وبها يدعو » فلا أصبح قال 
Ss‏ 


A 
وتسجد اء وتدعو بها » وقد علمك الله القرآن كله» لو فعل هذا بعضنا لوجدنا‎ 
إني سألت رب الشفاعة لأمتى فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا‎ ١ عليه قال:‎ 
ْ ٠ , يشر ك بالله شا"‎ 

وكان مََِنءَِتوَسََ يصلي ويقرأ ويد عو ويبكي: 

فقد روى ابن حبان عَنْ عَطَاءِ قال : حلت آنا وَعُييدُبنُ عُمَير على اة 
راتا . ال : ابن حُمي أخبرِينًا جب مء رایت مِنْ رسول الله توا 
قال فَسَحَتَث تم قال : ما کان ليله می اللاي قال : ايا عَائشَة ريني أتعد اللْيْلة 
لري قلت الله إن لأحبٌ فريك وَأحب ما يسرك قال : مام طهر م ام صلی 
الت : عر برس اك م بكى كلم برل يبي حى بل 
له قَالَتْ : * م بکی فلم برل بكي حَنّى بل الأْض فَجاءَ بلال بوذن بالصلاة 
اا بتكي قال ›؛.  ee eee oo o‏ 
eee‏ َأَهَا وَل يتَفَكَرْ فيه : 
+ ف حَلن اموت وَالْأرضٍ وَأخْيَكفِ اليل والار لمت لول الأب 080 4 
اعمات ۹ 


rS‏ ا 
عائشة َه أن رَسول الله صَى الله عَلَيْ وَسَلمَ ١كانَ‏ إذا اتن ن الصلاة من اليل 
من وبع أ بره صل من النّار دي عَشْرَ رَكَة. 

کرم فا اا لى كانه انق ایک و ا ن ا رون الف 
إلى قبيل الزوال. 


(١)حسن:‏ حسنه الألباني » انظر صفة الصلاة )٠١١ / ١(‏ وأصل صفة صلاة النبي صاة يوسم 
٥۳٤ /۲(‏ ) للألباني . 
(۲)حسن: حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / )۱٤۹۸()۸۸‏ . 


ج فب اماس ووالتاسبات ا 

وكان موسر يطبل في قيامه وقراءته ور کوعه وسجوده. ويدعو ويسبح 
ويستغفر ويقرأ بتؤدة وتدبر. 

فقد روى الإمام مسلم عَنْ حُليغة - وتإلاعة قال : صَلَيتُ مع الي صل الله 

عليه وَسَلمَ داك ليل فح لقره » فَقَلْتٌ: يرك عند اماق ثم مَضَى» فَقلتُ: 
يُصَلٍ بها في رَكعَة» فَمَضَى؛ ؛ فَقَلَْتٌ: ركع بها ثم اتح الات وأا ثم اتح آل 
عفرا قرا قرا مرس ذا ر بآية فیا تبي سَبّح إا مر َال سَألَء 
َإذا مر بتعَوّذ EE‏ فجَعَلٍ يَقُول: «سَبْحَانَ ري العَظيم؟؛ فَكَانَ رکوعُ 
ا اسع لله لن كيدها ا E‏ ثم 


ف مص م سے 
ا 


عل دنال لكان ري الأغل). ان سجوده ريا من قبّامه. 


ر عر نز 


لمحي r‏ : ١صَلَيتُ‏ مع لي 
صل نعل وَل ملة ير قائ حت َصَمْتُ بر سو قن 0 


فال : ميت أن أفعد عد وَأذْرَالَيّ صَل الله عَلَيْهوَسَلْم. 


أي: هم أن يصلي مع النبي َوَس جالساء لكن تأديًا معه لم يجلسء علا بأنه 
يجوز الصلاة جلوسا مع الإمام في صلاة الليل. 
SS‏ » ومن تعب أو عجز فله أن يصلي جالساً. 

قال التووي- رجه اله - : افيه نه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا بخالفو 
بفغل وَلا قول اى حَرَاما واه E‏ عل أنه إا َي على مدي في فريضة 
أؤتاقلة اقام وع عله جار الود إا م يقعد ابن شعو لأب مع الي 
صل الله عليه و 7 لزن اولي تير و 
صلاة الليل 4 اه.” 


(١)شرح‏ مسلم -5(0/ 057 . 


/ 
ر 


٤‏ کڪ ایتا 

هذه مقتطفات من قيام النبي يورس » وأما في رمضان فقد كان يجتهد فيه 
أكثر من غيره ويجتهد في العشر الأواخر أكثر من غيرها. 

e‏ رضي الله عاد قال : ان رول الله صل 
الغا 23 م يته في العَشْرِ الأواخر, ما لا ينهد في عَيْرا. 

فكان يحيى الليل بالعبادة » ويوقظ أهله لصلاة الليل» ويعتزل النساء » ويشمر 
في العبادة أكثر من عادته. 

فقد روى البخاري ومسلم عَن عة رضي اله عن الت : کان الي صل 
لله لَه وس 0 إذا دحل العشر شد مُه واا لله وانظ آهل 


فهذا هوقيام رسو الله صا يوسا ولا ية أسوة حسنة» 0۵ في كتابه 
کے ے كوس سس سه > o>‏ > 
اکرب ا دن لكي رثول أنه دی سڈ نيس 6د بيغا أنه يلير 


وك کیا ا )4[الأحزاب:11] . 


ی سح 


من القربات العظيمة التي يشرع للعبد أن يتقرب بها إلى ربه هي صلاة الضحى» 
فيصل العبد من الضحى ما تيسرله» وأقلها ركعتان» ووقتها من بعد شروق 
الشمس إلى قبيل الزوال (وهو وقوف الشمس في كبد السماء) فإذا وقفت الشمس 
في كبد السماء فقد انتهى وقت الضحى » وأفضل وقتها حين ترمض الفصال » وهو 
اشتداد حر الشمس وقت الضحية» ولذلك سميت بالضحى» وهو ما بين الساعة 
التاسعة إلى العاشرة» وسميت الصلاة في هذا الوقت بصلاة الأوابين » وقد رتب 
الله عليها أجورًا عظيمة » وتجزئ عن أعمال كثيرة. 

فقد روی الإمام مسلم عن أي ُ دعن ع عن المي - تەي أنه قَال: 
١‏ بص E E‏ 

صَدَقَ و كل عَهَليّة ص ق وکل تكبيرَة صَدَة َه ومر بالْْرُوفٍ صَدَكَة » وبي ڪن 
لمذكر صَدَكَةٌ و زئ من َلك ر تان ركا من الضحَى » . 

فجعل ركعتي الضحى مجزئة عن هذه الأعمال كلها لمن لم تتيسر له. 

ومعنى (عَلَ کل سّلامَى من أحدكم صَدَقَةً): أي على كل عضو ومفصل من 
الإنسان صدقة» وعدد مفاصل الإنسان 7١‏ عظمامن عظام الأصابع والأكف 
والأرجل» فيجزئ عنها ركعتا الضحى لأن الصلاة تقوم بها سائر الأعضاء. 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك يعت قال : قال رسو ل الله صا يوسا : 
« من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صل ركعتين 
كانت له كأجر حجة وعمرة قال: قال رسول الله صله يوسر :«تامة تامة تامة ). 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )474(01١١١ /١(-‏ 


٦ 


ولا مانع أن يجعلها العبد ركعتي ا فإن هذا الوقت هو أول الوقت 


لصلا ة الضحى. 
الإما دك تة أ لله - سا دوسا - قَالَ: 
وروی م مسلم عن زيل 0 ريو كته ا 


) صَلاةٌالوَابينَ حن ترمَض الفصَال » 


ا 5 
ا 


ومعنى ترمض الفصال: أي:تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة حر الرملء 
والفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.والآوابون : المطيعون 
الرجاعون إلى الله. 

sS 
تع کا اتک ف يها قصل فرعته قالت حي ريه صل صل أت ا‎ 
ANNE 

اغتتام ركعتي الوضوء: 

إن العبد إذا توضاً فأسبغ الوضوء غفرت ذنوبه مع قطرات الماء » فإذا صلى 
ركعتين خاشعا فيهاء يعلم مايقول فيهاء لا يحدث فيها نفسه » غفر له ما تقدم من 
ذنبه » فإن داوم على ذلك بأن يصلي ركعتين كلما توضاً وتطهر فقد سلك طريقا من 
طرق اة 

قد روى مسلم عَنْ أب هرَيْرَ - 5ع أذ e‏ ا قال 
ذا نضا اعد اشم - أو اومن فلوج رع من جه كل عط قر 
لبها بيه عَينَيُه مع مع الا - ومع آخر قطر الاء اذا عسل يديه حرج من يده كل حطيئة 
کان طعا يداه مح الاه - أو مح آخرقطر لاء - إا سل رجليه ر چت كل 
خط انها ع ا رکا ی 


وروی ا وسلو من لوا مول ص أ م 0007 
اَذ ترات م سل به یکی إل الف لَك ترات فم مل به ری 


لك 


مثل ذ لك تم مسح وَأسَهُ نم سَلَ له اتی إل الْكغبين تلات مَرَات ثم عَسَلَ 


هه عو يه 


ری مل دا : َم قال : رَأَيْتُ رَس ول الله - راوس - َوَضَأ تخو وضوئی 
RE‏ - لوو -: ١م‏ بصا تخو وضُوتى دام ام ركع 
ر ر وہس و 


َكْعَيَين لأَيحدّتُ فيه نَفْسَهُ عفر لهم E‏ 


وزاد مسلم « قال ابن شاب 10-8 10101 
به أَحَدٌ للصّلاة». 


والدليل على أن ركعتي الوضوء مما يرجى أن تكون سببا في دخول العبد الجنة: 


ما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عَنْ أي هر » رضي اله عن أ الي 
يوار قال لبلال - روعت - علد صلاة القجر: ١‏ يبلل حَدَّئِْي بجی 


و ر له 


عمل مني الإسَلام قي سَمِعتُ دف تيك ي ن يدي في اة . 
5 - ركن - :ما عملت عَم زی عندي أن ا تهر طهُور في سَاعَة لی 


أ تار إلا صَلَيتُبدَلكَ الطهُور ‏ ما كتبَ لي أن ن صل قال : أب عَبْد الله دف تَعْليِكَ 


يني تحريكٌ. 
وقال الحافظ: دف نعليك:أي» صوت مشيتك اه .“ 


احج مرك 


(١)فتح‏ الباري - ابن حجر - (1/ .)١١117‏ 


۸ 


اغتنام الصدقىن 
و 


الصدقة عبادة مالية تخرج ما يملكه العبد لمن يستحقه» وقد رتب الله عليها أجورًا 
عظيمة ؛ وذلك لأن فيها تفريجا عن المعسرين » وإطعاما للمساكين» وقضاءً لحوائج 

فمن فضائلها آنا تظل العبد يوم القيامة» وتطفئ غضب الله سْبَََهوَتكَالَء وتبارك 
في المال وتنميه وتطهره» ويخلف الله للمنفق خيرًا ما أنفق» ومن فضلها أن أول ما 
يتمنى العبد إذا مات » أن يرجع إلى الدنيا كيها يتتصدق لما رأى من فضل الصدقة. 

والأدلة في فضل الصدقة ة كثيرة نذكر طرفا منها: 

تال : وما ماف تن حيو كوو + EEE‏ قبت * [سبأ:ة ؟]. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - نة - أن رسول الله یيو 
قال: ١‏ ما من يوم يضح العا فيه إلا کان نلان بول دهم الله أغط 

مقا حَلفَاء ويول الأَحَرُ: اللهُمّ أغط سكا تَلَقًا) . 

ا 0 


یرشم ورک وسل کی ملك سك له راسي 5-0-6 
[التوبة:١١٠].‏ 


وروی الإمام مسلم عَنْ آي هرَْرة- تع عَنْ رَسول الله - ص ا لووسم - 


4 
ب أله 


١م‏ صت صَدَكَة من مال » وما راد اله عبد فو إلا عراء وما َوَاضعَ أحَدٌ 


إلا ف ا ). 


م جك 


1۹ 
فليبشر المتصدق. فإنه يفلح في الدنيا بأرزاق وفيرة» وفي الآخرة بأجور كثيرة » 
بخلاف البخيل فإن الله يمحق بركة رزقه في الدنياء ويعاقب في الآخرة على بخله. 
أما المتصدق فإن الله يخلف له خيرًا ما أنفق» ويبارك له في المال المتصدق منه 
ويربي هذه الصدقة ويضاعفها حتى تصيرعنده كالجبال» وهذا يكون إذا كانت 
خالصة لوجهه الكريم. 
الال :2 مل اد 0 


مَل أَلَذْينَ ينَفِفُونَ 


ع عم 
اَمَو هم في 
سابل 9 في كل و س 2 a.‏ رص 


ت > 


ا ا کی 
TEES‏ 


[البقرة:١511؟].‏ 
ففى هذه الآية بيان بأن الصدقة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف» وربا إلى 


أضعاف كثيرة والله اكرم من كل کریم» فمن کرم باله على الفقراء نال من کرم الله 
حتى يرضى والله أكرم الأكرمين 


ا يد - قال 0 
صل الله عََيْهِ ون 3 : الايعصَدّقَ أحَدٌ بغر 


فرَبيهَا )يري أحَدكُمْ اق أذ وماس كور مكل بل ا 8 أف 
ومعنى قلوصه أي ناقته. وفلوه هو صغير الناقة أو الخيل 
- ومن فضل الصدقة» أن الميت إذا مات يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن 
يتصدق ٠‏ تانتاف : + وَأَنِفوأنمًا ررقن مَل أن يأف أحدكم الموَثُ يفول 
رب وک لی ل مَل ری صد وأ كن يِن اسلج © )4 [المنافقون: .]٠١‏ 
وياتي المتصدق يوم القيامة تحت ظل صدقته» يوم تدنو الشمس من رؤوس 
e‏ 


50 


فيظل الله المتصدقين في ظل عرشه يوم لل الاق 

إففي الصحيحين عن أب هريرة - عت عن النبي َِآآنَءَيوَسَلرَ قال: ( سبعة 
د طلم اله في ظل ۾ يوم لا ظل إلا طلهر .-.وذكرمتهم :«وَرَجَل تَصَدَّقَ بصدقة 
الت ما تنفق يَمِينةُ ». 
ةيوسم يقول : «كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس» . 

قال يزيد فكان أبو الخير مرثد لا خطئه يوم إلا تصدق فيه بثيء ولو بكعكة أو 
رض 

والآدلة في فضل الصدقة كثيرة» فينبغي اغتنام هذه العبادة العظيمة؛ ليرى العبد 
أجرها وذخرها عند الله» أحوج ما يكون إلى الحسنة الواحدة» وقد تقدم حديث 
ابن عباس - هَت الذي رواه الحاكم أن رسول الله صَزَلتَمَيتوسَدَ قال لرجل وهو 
يعظه: e‏ ا 
خی كي عند الإمم مسلم کن لز ق اا : أت الي ر 
يرا انما تکار © 4 قال: بول ابی ادم مالي مالي قال :- وَل لَك 


یا بْنَ آَم منْ مالك إلا ما ما َكلت فأفتيت أو بست ابت أو َصَدَّفْتَ َامْصَيْتَ ». 


0NN 


وني رواية له عن أبي هِرَيْرَة ‏ ڪن ا رل - انور - ال 


ابد مالي ای إن که من ماله لت ما کل فى أبس أب أو أغطى اتی 


ل رو 


وما سوی ذَلِكَ فَهُوَذَاهِبٌ ونارکه للنّاس). 
وروى الترمذي عن عائشة - كتا أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صرالة ووس : 


(١)صحيح:‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۱ / ۸۷۲()۲۱۲)وهو عند 
الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. 


ب ج ولوَاووَالئَاسَبَاتِ ححص[ ١١١‏ 
«ما بقي منها ؟» قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال : «بقي كلها غير كتفها» . 

ومعناه: أن الذي بقي هو الذي تصدقوا به » وأما الذي أكلوه فقد فني. 

فض الصدقة أيام المسغبة: 

ويزيد أجر الصدقة وقت الحاجة الشديدة» والفقر والمجاعة» وأيام الأزمات 
وارتفاع الأسعارء ويزيد أجرها إذا وقعت في يد الأشد حاجة إليها. 


ESOL AD IE‏ ((8) فك رقبَةٍ (0) أو عن في 
ور ؤى مسب )یما دا ربو )أو مستا دا ماریر (5) )4 [البلد : ١١‏ -1]. 


قال المفسر السعدي - مهاه : « ..ثم فسر هذه العقبة +( مَك رة 3 4 أي: 
فكها من الرق» بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير 
المسلم عند الكفار. 

+ أو لطعم ف بَوَرِ ذى مَسْعَبَةَ(00) 4 أي: مجاعة شديدة» بأن يطعم وقت الحاجة 
أشد الناس حاجة. 


رة 


EOFS:‏ أي: جامعًا بين كونه يتيراء فقيرًا ذا قرابة. 


(O ay‏ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة» اه 


ار 5 + أو يادا مر © 4 أي : 


اق ا ترد 


قال ابن عباس وََئَهعها: # ذا ماربتر ‏ هو المطروح في الطريق » الذي لا بيت له 
ولا شيع يقيه من التراب -وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة» 
(١)صحيح:حسنه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة برقه(5 / ۷ ) (٤٤٥۲)وصححه‏ في 
الترغيب والترهيب ۸)٠ /١(-‏ )والوادعي في الصحيح المسند(؟//00/7()4910) 
وهو أحمد. 


1 ج لتا 

ليس له شيء -وفي رواية عنه: هو البعيد التربة. 
قال ابن أي حاتم آ5 + بعس الريب ن وطنه: 
وقال عكرمة- وماك هو الفقير المديون المحتاج. 


وقال سعيد بن جبير - رمَدُلَه- : هو الذي لا أحد له. 


وقال ابن عباس» وسعيك» وفتادة» ومقاتل بن حیان: هو ذو العيال. 


وكل هذه قريبة المعنى» اهف . 


اغتنام الحج والعمرة 
حرص 
الحج من أركان الإسلام» ودعائمه العظام» ولا يتم إسلام عبد حتى يقر به ويحج 
بيت الله الحرام عند الاستطاعة» وهو في العمر مرة واحدة وما زاد فهو مستحب. 
والحج والعمرة من مكفرات الذنوبء وينفيان الفقر» ومن أسباب دخول الجنة» 
وهما واجبان على كل مسلم عاقل بالغ قادر لقوله تعالى: # وَأَد تمو الج والعمرة يِل 
[البقرة:95١].‏ 


ع EOE‏ ل عمران:ل/ا9]. 
فهاتان الآيتان فيهها وجوب الحج والعمرة للأمر بهاء إلا أن الوجوب مقيد 
بالاستطاعة وهذا من تيسير الله هذه الأمة وسماحة هذا الدين الحنيف. 
وقوله تعالى: + ومن كَمْرٌ فن أله ن عن ألْمَلَعِينَ 4[آل عمران:۹۷] . 
ا ا اف من جحد فريضة الحج فهو كافر 
وسواء كان الحاج شابًا أو شائبًاء رجلا أو امرأة» فإنه لا بحص بالرجل الكبير في 
السن دون غيره؛ كما يفهمه البعض» بل يجزئ احج عن العبد بمجرد بلوغه. فمن 
فهي نافلة في حقه ولا تزال ذمته مشغولة به حتى يحج حجة أخرى بعد البلوغ. 


SA 

o٤‏ ج ایت اھا 

الحج المبرورمن أسباب دخول الجنة: 

من فضائل احج أنه من أفضل الأعمال ومن أسباب دخول الجنة» لما روى الإمام 
أحمد » عن عبادة بن الصامت - نة - قال بين| آنا عند رسو ل الله صَيَلتَعَيَووَسَرٌ 
إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله ؛ أي الأعمال أفضل فقال: (إيان بالله وجهاد في 
سبيله وحج مبرور)"". الحديث 

والحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة لا روى البخاري ومسلم عَنْ أي هرر 
رضي الله عَنّْه: أن رَسول الله صلی الله عََيِْ وم نآل ال إل العُمْرَة كَفَارَة 1 
سا ينها وال رایس جر إلا به 
والمعاصي والرفث والجدال والمال الحرام. 


ENG Es 
.]151/ : ةانق الحم 4 [البقرة‎ 

قال ابن بطال - الله - 8 « والحج المبرور هو الذي لارياء فيه ولا رفث ولا 
فسوق » ويكون بال حلال. اه .۳ 

وقال المناوي رادل -: (الحج المبرور) أي المقابل بالبر» ومعناه المقبول وهو 
الذي لا يخلطه شئ ااا ا ل 
المعاصى». اه.” 


(١)حسن:‏ حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / 11707()01) وهو عند الطبراني 
وابن حبان. 

(۲)شرح صحيح البخارى (5 / 5780) 

(6)فيضي القدير شرح الجامع الصغير -(۳/ )٥۳۸‏ 


ملل سح چڪ يا ماس ووالتاسبات بحطصا ۲۵۵ 


وقال السعدي -رجة أ في تفسير قوله تعالى:# فمن وض فهك المج فلا 
رولا شوقت وله لی العم أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج» 
وخصوصا الواقع في أشهره. وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه» من الرفث 
وهو الجاع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا عند النساء بحضرتهن. 

والفسوق وهو: جميع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام. 

والجدال وهو: الماراة والمنازعة والمخاصمة, لكونها تثير الشر» وتوقع العداوة. 

والمقصود من الحج» الذل والانكسار لله والتقرب إليه بها أمكن من القربات» 
والتنزه غرم مقارفة السيعات» فاته بذلك يكوت مترورا والمرورة ليس له جرا إلا 
الجنة» وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان. فإنها يتغلظ المنع عنها 
في الحج) اه.. 

الحج والعمرة من مكفرات الذنوب ومن أسباب البركة 2 الأرزاق : 

ومن فضائل الحج والعمرة E‏ يعنوان الددرب ويهات الست افقد روى 
الترمذي عَنْ عَبْد الله بن مشعود - كرتت قال : قال رول الله صلی الله عليه 
وَسَلمَ : تيوان احج وا ا 
الحديد, 7 رالذهب» و رالفضة و ی للحَجة اا رة نوات إلا لم202 


قال المناوي - راه -: « قال الطيبي: فيه إشارة إلى أن ك 
بطاعة الله ولا عطاء أعظم من مباهاة الله بالحاج الملائكة. اه 7 


والذنوب التي يكفرها الحج والعمرة هي الصغائر» ورب) كفر الكبائر. 


(۱)صحیح: رواه الترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن م حبان وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة » /١(‏ ۲ برقم(۱۲۰۰) وجاء عن ابن عباس عتا وهو في الصحيح 


ا سي 0١‏ للإمام الوادعي. 


افونا 

قال المناوي ‏ يمَدآمَهُ -: «قال ابن العربي: والمكفر من الذنوب هو الصغائر 
لكن هذه الطاعات ربا أثرت في القلب فأورثت توبة تكفر كل خطيئة. اه . 
0 


50 


وفي قوله اهيوسا «تابعوا ر بين الحج والعمرة»: وجوب العمرة» وهي في 
العمر مرة وما زاد فهو مستحب. 
قال المناوي ‏ رمه آله -: «أي إذا حججتم فاعتمروا » وإذا اعتمرتم فحجواء 
ونظمها في سلك واحد ليفيد وجوب العمرة كالحج). اه ." 
فهنيئا لمن وفقه الله لزيارة بيته الحرام» وشهد تلك المشاعر العظام» فحج وطاف 
سياس اوم 
فقد روى البخاري ومسلم عن أي مُرَيْرَة ‏ رضي الله عَنْهُ - قَال:سَمِعْتٌ لهي 
صلی اله َيه وسم فول :من ڪج للم زفت و سق جع كيم ودنه أمه. 
أي yy‏ 


أت اَي صل اله عله وما 1 ا ع 


قال: َقَبَضْتُيدي» قَالَ : مالك يا عَمْوُو؟) قال و :كنت أن 5 شط قَالَ: 
رط بدًا؟» قلْتُ: : أن يُعْفْرَلي» قال : ما عت أن السام يد 7 دم ما کان قَبلَه؟ 
ادامر تَهْدمٌ مَا کان قَبْلَهَا؟ وَأنَ الج ّدم ما كان قَبْلَه؟) الحديث. 

الحج المبرور أفضل الجهاد: 


ومن فضائل الحج أنه أفضل الجهاد » لما روى البخاري عن ها 


)فيضن ك 9 
(۲)المصدر السابق (۳/ 595). 


يج سبو هت :سوا ات جا ۲۵٣۷‏ 
َف E‏ امول اله رَى اجهاة اَل العمل كناد 
قال : «لاء لكن أفضل ا 
وروى الطبراني عن اسن بن علي تة قال : جاءَ جل إلى الي صل 
اله عله وَسَلَّ e‏ : ی جَبَان وي ضعي فَقَالَ : «هَلَم إلى جهاد لا سو كه 
فيه: : الح 0 

ل د ب 
لت ا سول اف على النسَاء جها؟ َال : َعم عَلَيهنَّ جهادٌ لا قتال فيه احج 
ا 0 

قال المناوي ‏ وَمَدَْمَهُ- : «فإن الحج جهاد للشياطين» أو المراد أن ثواب الحج 
يعدل ثواب الغزو مع أن ذاك فيه مشقة وهذا لا مشقة فيه». اه .”. 

لاسيما وأكثر مناسك الحج تؤدى في أيام عشر ذي الحجة » وقد علم أن العمل 
الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله» والحج من أفضل الأعمال » 
فقد روى البخاري وأبو داود واللفظ له عن ان عَبّاس 0 قال 0 
اله صل اله عليه وَسَلَم «مَا من آي م العمل الصَّالحّ فيا أحَب إل الله من هذه 
الأنام 4 بغني يم الْعَشْرِ » قالوا: یا سول الله ولا الجهَادُ في سَبيل الله؟ قال 9 
بهد في سيل لله لاوجل حرج بتفسه وَمَاله قم زجع من ذلك بكي 

وإن من أحب الأعمال إلى الله لمي مناسك الحج» وهي في هذه الأيام المباركة 
أفضل من الجهاد في سبيل الله» ب| فيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. 


(۱)صحیح :صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(5/ .)1١98(0)5‏ 

(۲)صحیح: انظرصحيح ابن ماجه -)/ ۱ والارواء (۹۸۱) » المشکاة )£ «(Yor‏ 
الروض (۱۸ ۰ 

فش اقتو ق الجا ال 0۴١‏ 


10۸ 
الحج من علامات حسن الخاتمة لمن مات فيه: 

من مات على طاعة بعثه الله على تلك الطاعة» ومن مات على معصية بعث عاصيًا 
أمام الأشهاد. فمن مات ساجدًا بعث ساجدًا » ومن مات صائا بُعث صائها» ومن 
مات حاجا بعث ملبيّاء ومن مات مغنيًا بعث وهويغنىء والعياذ بالله. 

فقد روى الإمام أحمد عن جابر- ويَعََِهْعَنَُ- قال قال رسول الله صَإآلَعَوَسله : «من 
مات على شیء بعثه الله علیه» . 
a‏ 
وروی البخاري وا من . نان ا :با جل وَاقفَ 
عَوَقَةإذوَقعَعَنْرَاحلته فوَقَصَلْهُ 005 نارقضنة - قال الي صل الله علي 
ت 2 a‏ ۶ 4 
وسل : اسلو اء سذ وكوف كوي ول ُو 5لا روا راس ق 
يُبْعَتُ يَوْمَ القيّامة ما٠‏ 

سراح ا ا حي يس سس اه.” 
فيبعث وهو يلبي: « ليك الا ل كف قنك لا ريك ذف تنه إن ميد 
اَّلَك وَادْكَه لشَرِيك لَك . 


فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد وهو يؤدي مناسك الحج » ومن 
مات في طريقه إلى احج كتب له أجر الحاج» وهذا من فضل الله على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون «إن| الأعمال بالنيات». 


فقد روى أبو يعل عَنْ أي هُرَيْرَة - کر قال : ال وَسُولَ الله صَلَّ الله لَه 
کو 


ل مح E‏ 520 جر الحا إلى يوم القيّامّة وَمَنْ خَرَجَ 


(۱)صحیح :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٩۰ / ١(‏ )برقو(5187) وهو عند الحاكم. 
(۲)عمدة القاري شرح صحيح البخاري /١5(-‏ 5؟5١).‏ 


> 4 َالموَايْوٍوَالمتَاسَبَاتِ E‏ ومه 


مع مُْعَمرًا قات كُتَبَ الله لَه + جر تمر إل يوم الباق ومَنْ حرج خَاِيَا في سَبِيلٍ اله 
قات كب الله له جر لازي إل يوم اة م . 


Op LE E 
کک ومن اجر في سيل لله جود في الأرض مرعما كيرا وسعة ومن حرج‎ 
قد‎ 2 


تشولي. 4 بی اوت نقد وح كته َل ار و0 اه حا 
1 


۴ 2 


ا ْو مهاج إل و 


التعجيل بالحج: 

يجب على كل مسلم قادر على الحج أن يبادر لآداء فريضة الحج» فإنها لا تبرأ ذمته 
إلا بذلك » وليبادرإليه قبل أن يموت أو يشغل بشيء أو يقعد بمرض أو عجزء أو 
يفتقرء أو غير ذلك» فقد روى الإمام أحمد عن ان عَباس» عَن الْمَضْلِء أذ أَحَدهما 
ن الح عت قال : قال رول الله صل اله عله وَس . ١‏ مَنْ أوَاهَ الحجّ 
ا َإِنَّهُ قَدْيَمْرَضٍ ريض وتضل الضَّالَةُ وَتعْرض اللَاجَةُ . 00 

فإن الحج يجب على كل من استطاع إليه» ويجب المبادرة إليه فوراء فإن الأمر 
وتساهل فإنه يخشى عليه من الإثم» ومن مات ولم يحج وكان قادرا على الحج فإنه 
مات عاصيًاء وهو آثم في تقصيره في فريضة من فرائض الإسلام» وتركه لواجب 
من الواجبات» لکن لا مانع من الحج عنه بعد موته من قبل أوليائه. 


(۱)صحیح: :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة(٦‏ / ١١5‏ )(50657)وقال: إسناده جيد 
وصححه في صحيح الترغيب والترهيب -(5؟/ .)١١١5()0‏ 

ا ن ماجه والبيهقي والطيالسي وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه -(۲ / 
۷ ۲۳۳۱) وانظرالمشكاة (440)» الارواء (۹۹۰) » صحيح أبي داود .)١1517(‏ 


AA 
ويجب على من لم يحج أن يوصي أولياءه بأن يحجوا عنه بعد موته من ماله وتر کته‎ 
فإلم يكن له مال ولا تركة_أي ل يترك شيئا لفقره فيستحب لأقاربه أن يحجوا عنه.‎ 
وما يؤسف ويندى له ا لجبين» أنه يوجد الكثير من المسلمين لهم القدرة على الحج‎ 
وعندهم الأموال المكدسة والمخزونة فلم يحجواء وربا بعضهم يفضل أن يشتري‎ » 
عقارا أو بيتا أو مركبا أو متجرًا لا حاجة له فيه » أو ربا سافر إلى بلد آخر للنزهة أو‎ 
للتجارة أو نحو ذلك لغيرما حاجة. لكنه لا يبالي بالحج ولا يلتفت إليه» وربما سافر‎ 
أل اة الكفاوومات ن تلك البلا وري كان سفر معصية والعياذ يان وقد روي‎ 


ی لبي ا بير 


1۰ 


أبو داود عن جرير - تة أن رَسُولَ الله صل اله عليه و قال : « آنا بَريءَ من 


كل مسلم يُقِيمٌ يم بين أظهّر المشركين » . فى 


تبجع مرك 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في صحيح أبي داود - (1/ ۳۹۷) . 


اغتنام الصوم 
حرص 
الصوم من العبادات العظيمة التي يتقرب ما العبد إلى الله سْبِحَلَُوَتََلَ » ويترتب 
عليه أجور عظيمة » واختص الله بعلم ثوابه » ويثيب عليه بغير حساب» وهو أكرم 
الأكرمين» وذلك لآن الصائم أظمأ نهاره وأرهق جسده جوعا من أجل الله» وترك 
كثيرًا ما أباح الله له » والصيام سر بين العبد وربه » ولعل الله أخفى مضاعفات 
أجر الصيام هذه العلة وغيرهاء فإن من فضائل الصيام أن أجوره مضاعفة لا يعلم 
كثرتها إلا الله» فإن الله سبحانه أخفى مضاعفات أجر الصيام » وبين مقدار أجر 
ئر الأعمال» وذلك بأن الحسنة بعشر أمثاها » إلى سبعمائة ضعف » إلا الصيام فإن 
أمره إلى الله ومقدار ثوابه في علم الله . 
فقد روى البخاري ومسلم عن آي هريره رضي اللهعَنْهُ قال: ال اللاي 
لد عاك وم ١‏ قال الله كل عَمَلٍ ابن آم إلا الصا هبي وَأ وَأنا 
وني رواية لمسلم: م كل ان آم شاع الس عفر اها إل سيمت 


ل : للهعَرَوَجَلَ: الصو نه ي ونا زي به َع شهْوئهُ وَطعَامَُ 
5 وو و 

من أجلي س قرْحَةَ عنْدَ فطره َة عند لقاء ريه تلوف فيه 
و - 

بُ عند انه من ريح ال شك ودا كان يوم صَوْم أحَدكمْ قيرفك وَل َضْعَب 


پو 2 فر 


فن سَابه احد أو قاتلف فيل إن ا صائم . 
معنى :(کل عَمَل ابن آم له إلااليام انه ي): 
ومعنى قوله تعالى في الحديث القدسي :کل عَمَلٍ ابن ادم إلا لمهي : 
قال المناوي ‏ يدانه : أي كل عمل له» فن له فيه حظا ودخلاً لاطلاع الناس 


1ح لتا 0 
عليه فهو يتعجل به ثوابا منهم (إلا الصيام فإنه) خالص (لي) لا يطلع عليه غيري» 
أولا يعلم ثوابه المترتب عليه ... أو معناه: أن الأعمال يقتص منها يوم القيامة في 
المظالم » إلا الصوم فإنه لله ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئا. اه . 
اياي ا ل ا 


ممم عر 


وقال بعض آهل العلم في معنى: دگل َمل ابن ادم لا ااانه 1 
إن الله انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته» بينما غيرالصيام من العبادات 
فقد اطلع عليها بعض الناس» وذلك بعلمهم أن الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
متتبراة ربجي ااه ليا وبر ات ري عابو 

قال الخافظ ‏ اة : «قال الْقرْطبِنٌ مَعْنَاُ أن الأعمالَ قد ُشفَتْ مقادير واب 
للتاس وأا صاع من عَشْرَة إلى سَبعالة که إل ما اء الله إلا الصَّم» قن اله يِب 
عليه بغر تدر .۽ أي ڪازي َل جا كرا ِن بر غين دار ونا تقو 
عا نا ونی الصَابرُونَ أجْرَهُمْ بعر حسّاب». اھ 

ومن صفات الصائمين الصبروقد سمي رمضان بشهر الصبر. 

قال ابن كثير - هلله _ في معنى الآية e‏ ساب ¥: 
قال وكيع: زارا مايال عير ٠اه.‏ 

والمراد بالصيام هنا الذي يترتب عليه هذا الفضل العظيم » هو الصيام الذي 
سلم من الرياء ومن المعاصي قولا وفعلاً واعتقادًا. 

وقد قال بعض أهل العلم: إنه خص ببذا الفضل لأن الصوم لا يقع فيه الرياء 
کا يقع في غيره من الأعمال » فإن الصوم سر بين العبد وربه لا يشعر به أحد إلا إذا 
أخبر به الصائم. 


.)۱٠۸ / ٤( الباري‎ حتف)١(‎ 


وقال الحافظ: «و اختص الصيام ببذه المزية لآن العبادات راجعة إلى صرف المال 
أو استعمال البدن» بين| الصوم يتضمن كسر النفس» وتعريض البدن للنقصان» وفيه 
الصبر على الجوع والعطش وترك الشهوات » وإلى ذلك أشار بقوله يدع شهوته من 
أجلى») اه .. 

الصوم وقاية من الشيطان ومن العصيان ومن النيران: 

ومن فضائل الصيام » أنه وقاية للصائم من المعاصي ومن الشياطين» لآن مسالك 
الشياطين تضيق عند الصائم » »فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كا 
ثبت ذلك عن النبى ص ايوس في الصحيحين عن صفية ياء فإذا صام العبد 
ضيقت مجاري الشيطان» بالإضافة إلى أن الشياطين مصفدة في رمضان. 

والصيام وقاية من المعاصي» وذلك لأن الصائم مقبل على طاعة ربه» ومعرض 
ع نسي رداص احير ع صم رو و قاري الحيظطات من ابن آدم مضيقة, 
فقد روى ابن ماجه عن عنمن بن أبي العا قال : سَمعْتٌ رَسول الله 
ض الله اوس ينول ١:‏ الصّيَامُ جه ؛ كَجنّة أَحَدكُمْ م الْقتّال » . 7 

وني رواية عند أحمد والبيهقي: ١‏ الصيام جنة وحصن حصين من النار)”” . 

ومعنى:( جُنّة ):أي وقاية من المعاصي ومن النار ومن الشيطان . 

قال النووي يََدَانَهُ: الصيام جنة أي ستر ومانع من الرفث والآثام» ومانع أيضًا 
من النار» ومنه المجن وهو الترس» ومنه الجن لاستتارهم. ا 


.)١1١١ / ٤( الباري‎ حتف)١(‎ 
E ست ال‎ 


يذ 
ران 1 
فالصيام وقاية من كل الشهوات وهذا حث النبي صَرََعيِيوَسةَ الشباب الذين لا 
ما مم 
لَه وَسَلم اا الباءَة نه ا ا 
حصن رج وَمَنْ يطغ عل بالصْم إن 5 وجَاءٌ». 
قال المناوي في معنى (وجاء): «أي مانع من الشهوات» اه. 
ا 


سا لس سان +« 


1٤ 


0 


ل 
بعضهم: هو كل صيام صامه العبد لله وأخلص فيه لوجه الله. 

قال الحافظ : «قال بن الجوزي إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد وقال 
القرطبي سبيل الله طاعة الله فا مراد من صام قاصدا وجه الله قلت ويحتمل أن يكون 
ما هو أعم من ذلك ثم وجدته في فوائد أبي الطاهر الذهلي من طريق عبد الله بن 
عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أَبي هريرة بلفظ (ما من مرابط يرابط في سبيل الله 
فيصوم يومًا في سبيل الله) الحديث وقال بن دقيق العيد العرف الأكثر استعماله في 
الجهاد فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتاع العبادتين قال ويحتمل أن يراد بسبيل 
الله طاعته كيف كانت والأول أقرب». اه . » 


or 2 


وقال المناوي في قوله لاير (مَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبيل الله) أي لله ولوجهه 


(١)فيض‏ القدير (5 / 550). 
(۲)فتح الباري (5/ 8 ة). 


ستصتحصسب و ات ا 
أو في الغزو أو الحج» اه .” 

وقد تقدم ذكر شيء من فضائل الصيام تحت عنوان اغتنام شهر رمضان. 

اختصاص باب الريان للصائمين : 

ومن فضائل الصيام أن في الجنة بابا يقال له باب الريان » لا يدخل منه إلا 
الصائمون» والريان: مشتق من الري » وهو ضد الظمأء وقدجعله الله إكرامًا 
للصائمين ؛لأنهم أظمئوا نارهم في رمضان؛ ولأن الإنسان قد يستطيع أن يصبر 
عل اجو ولا سطع ابص عل و و لزيا وا بعلم 


فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْلٍ » رَضي الله نه ٤‏ عن الي صل الله عليه 
وسل قال : 'إنَّ ني ابمكة باب يقال له الان يذل من الصَائُود بوم القبامق لا 


ەو ر 


دحل منْهُ أحَد“ 
قال المناوي - آله -: «وهو باب يسقى منه الصائم شرابا طهورا قبل وصوله 
إلى وسط الجنة ليذهب عطشهء وفيه مزيد مناسبة وكال علاقة بالصوب واكتفى 
بالري عن الشبع لدلالته عليه » أو لآنه أشق على الصائم من الجوع» وقوله 0 
منه)أي: إلى الجنة » وقوله:(الصائمون): يعني الذين يكثرون الصوم. اه .” 
فينبغي اغتنام الصيام والإكثار منه » واجتناب ما يخدشه من المعاصي والمخالفات» 


تبجع مرك 


(١)فيض‏ القدير (5 / 509). 
(۲)فیض القدير (؟ / /08). 


اغتثام الدكر 
حبرها حتت 


للذكر فضائل عظيمة ومزايا عديدة وأجور كثيرة » فهو حياة للقلوب » وراحة 
للأبدان » ومطردة للشيطان » ولولم يكن من فوائد الذكر إلا أن الله يذكر الذاكرين» 
sS‏ 
تعالى يقول في کتابه الکریم :ا کادکون آذ کرک واش روا لى ولا مرون 9 4 
[البقرة:١١٠].‏ 
فمن ذكر الله بقلبه ولسانه» كان الله معه بنصره وتأييده وحفظه وتسدیده» ومن 
كان الله معه فلا خاذل له ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء فذكر الله حصن حصين 
مخ المردة والشياطين. 
فقد روى البخاري ومسلم عَنْ آي هريره رضي الله عه ال : قال الي صلل 
ار 1 :قول لله تََالَ: نا عند طن بدي ي وأا َه ذا دكي قن 
دكن في تسه كر في تيء وان دكن في ماو کر في ملا ير من ِن 
تَقَربٌ إلي بر تقرّبْت إِلبه ذرَاعًاء وَإِنْ قرب إلي ذراعا تقربْتُ يه َاعَاء وَإنْ أتاني 


ساح 


مشي أنه َرولَة». 

فا ا الت :وما اها غل من رفت الله لد رغاد رة 9 كلف الغيد 
جهداء ولا مالاء ولا مشقة» ولهذا وصف الله أولي الآلباب وهم أصحاب العقول 
السليمة_أنهم يغتنمون ذكر الله على كل أحواهم» حال قيامهم وقعودهم ورقودهم. 
الأفتا: + إك فى كلق موت وَالْارِضٍ وَآخْيَكفٍ اليل اهار لكب ذولي 
الْذَلْبتبي ن الذي يد درون اه قيا وفعودا وڪ جُنوبِهمْ وسک ڪرو فى لي 


الوت وا رض رتا مَاخَلَقَتَ هدا بطل سْبْحَسَكَ مقِنَاعَدَابَالئَارٍ ل £ 
[آل عمران:۱۹۱-۱۹۰] . 


فالعاقل اللبيب هو الذي لا يفتر عن ذكر ربه في كل أحواله» قاتا وقاعدا 
وراقداء ويذكر الله في مدخله وخرجه» وفي ركوبه وسفره» وعند طعامه ومرقده 
ونومه واستیقاظه» دائ| متصل بربه؛ لأن ناصيته بيده» فمن كان كذلك كان الله 
معه» وليبشر بلطفه وحفظه وفضله وكرمه سُبَحَاتَهوتكَاقَ والفوز برضاه » فالموفق من 
وفقه الله لذكره وشكره وحسن عبادته » وينبغي الاعتماد في ذلك على الله وسؤاله 
المعونة على ذكره عملا بقوله تعالى:# إِيَكَ د وك مَْتَعِيِتَ © 4[الفاتحة:0] . 

فلا سبيل للعبد إلى ذلك إلا بمعونة وتوفيق من ربه» ولذلك علّم النبي 
ايوس معاذ بن جبل نة أن يدعو الله في صلاته بان يعينه على ذكره 
sS‏ 


4 ا 


ابسو عن عاذ بن يبل ن شرل له - تما خد بيده ال٠‏ 


0 كال رصبت ير 


0 » عبَادتكَ‎ ¿ a 5 


ود 


فالذاكر حي القلب والغافل ميت القلب › »لما روى البخار ی عن أن موسى »+ 
كر معو ا 2 
رضي الله عن قال : قال الي صل الله لَه و الذي يا 7ك والذق 


ادر به مکل الي وَاليْت). 


(١)صحيح:‏ رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه الألباني 


1۸ 


یه مل وات ٠‏ 

وملازمة الذكر من أسباب النجاة من عذاب الله» لما روى الطبراني عَنْ ججابر» 
تاك رَه إل الَيّ صل اله َيه وَسَلَمَ قال : ما عمل آدمیٰ عملا آنجی له 
من نالعاب من ذكر الله) قيل: ل الجهاد ي سبیل لله؟ قال : «ولا لاد إلا أن 
تَضْربَ بِسَيْفكَ > حَتَى ينطع“ . 


الذكر من أحب الأعمال إلى الله : 
فقد روى الطبراني عن مُعَاذ ُن جَبَلٍ - نة » قال :إن ن آخر کلام فَارَفْتُ 
َلَنه وول الله ضل الله عا و 3 أن قلت: آي الأغمال أحبٌ إلى الله؟ وي رواية: 


3 


أخبرني بأفضل الأعمال ااال الله» 1 : أن قوت وَلسَانْكَ وَطبٌ مِنْ ذكر 


ايه 


أ 


قال المناوي ‏ أله : «أي والحال أن لسانك (رطب من ذكر الله) يعني أن 
تلازم الذكر حتى يحضرك الموت وأنت ذاكرء فإن للذكر فوائد جليلة » وعوائد 
جزيلة » وتأثيرا عجيبا في انشراح الصدر ونعيم القلب » وللغفلة تأثير عجيب في 
ضد ذلك. قال الطيبى: ورطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كا أن يبسه عبارة 
عن ضده ثم إن بدت اللسان حيغل عبارة عن إدامة الذكرا. اهن 

فحث النبي نوس على مداومة الذكر حتى يأتي الموت» فهنيئا لمن مات 
ولسانه رطب من ذكر الله» وهنيئا لمن ختم له ب:(لا إله إلا الله). 


()١(‏ صحيح ): صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (5 / ۷( وانظر 
حديث رقم ل ات 1 وهو عند أحمد. 

(۲)صحیح : رواه الطبراني والبزاروابن أبي الدنيا واب بن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب = / 1449()85). 

.)5١6 / ١( (۳)فیض القدير‎ 


فضل الذكرب (لا إله إلا الله) : 

أفضل الذكر لا إله إلا الله » لما روى الترمذي عن جابر - نة - عن النبى 
وسار قال: « أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد له“ 

ا 

فقد روى أبو داود عن معَاذ بن جل ڪن نال نال رَسُولُ الله اکيرما : 
«مَنْ كَانّ آخر كلامه ل إل إلا لَه دحل الحنّة . 


وروی البخاري ومسلم واللفظ ل عن أي هرر 5 - أَنَّ وَسُولَ الله 
- الوس - قال : « مَنْ قال لا إلا الله حه ل ريك له له لمك وله الحم 


E 

ك وو a‏ 

ع وک ر 
ا 


وَهُوَ على كل شىء قَديرٌ. في يَوْم ما 5» كات له عَذْلَ عر رقاب وَكتبتْ له ما 
تر کر و بسا 9 کو ذه 2020 و ص 
حَسَنَة وَمحيّثْ عَنْهُ ماثة ب وَكَانتْ لَهُ حررًا مِنَ الشَيْطان يُوْمه ذلك حَنَّى بسي 


7 م 


ليت أَحَد اقل ا جَاء به إلا اد عمل اتر من ذلك وَعَنْ قال شان 1 


3 
- 
41 ت 


ا ا 
فض الحوقلة:(لا حول ولا قوة إلا باللّه ): 


روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ن أي مُوسَى الشْكرِقٍ - كن ال 
قال لي رَسول الله لسر - :* ألا ذلك َل كلمَة من نوز اة - أو قَالَ: - 


و ي ج 
ر 


عَلَ كنز من كتُوز اة ) . فَقَلتٌ بى . ققال : لا حول وَل َوه إلا بال ». 
وعن معاذ بن جبل - تة - أن رسو ل الله صَآَنَعتِوَسََرَ قال: « ألا أدلك على 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(۲ / 2,6200٠١7‏ ورواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي . 


1۷۰ 


ومعنى( لاحول ولا قوة إلا بالله) إأع لحرن مين صل لجال هوهق المعصية 
إلى الطاعة إلابالله» ولا عصمة لي من المعصية إلا بالله » ولا قوة لي على أمور ديني 
ودنياي » ولا قوة لي على طاعة الله إلا بمعونة من الله. 

فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: 

الإما ل ل رکو 8 : قا ل اذ 

روى اا ار اه لعن ل قال وَسُو 0 
- ااي ١‏ حب الكلآم إل الله أربعٌ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا له إلا الله 
0 لا يضر با بين بَدَأتَ) . الحديث. ورواه البخاري تعليقا . 


إلا ا 


و 


: - هريْرَة- اتا - قال : قال رَسُولَ الله - كيم‎ e 


یه 
س سر اص سو ا 
«لأنْ أُولَ سُبْحَانَ الله المد لَه ولا 2111111110 
الشّمْسٌ ». 00 


والشمس تطلع على الدنيا بحذافيرها ب| فيها من أموال وكنوز » فهؤلاء الكلمات 
أحب إلى نبينا صَرَتَعتوسََهَ من الدنيا وما فيها. 
عَلَنِآتَة ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة عذبة الماء, وأنها قيعان »وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكر». © 


(١)(صحيح):‏ رواه أحمد والطبراني والنسائي والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١107257207717/5(‏ 

(؟)(حسن: رواه الترمذي والطبراني فى الصغير والأوسط وزاد»ولاحول ولاقوةإلا بالله)وحسنه 
الألباي :فى السلسلة الصحبحة 1 وا 


وبحمده غرست له نخلة في الجنة )° 

ومعنى(الحمد لله) أي:الثناء على الله بذكر صفات الجلال والكمال وا لجال » مع 
المحبة والتعظيم. 

فصل الاستغمار: 

من فضائل الاستغفار» أنه من أسباب مغفرة الذنوب» ونزول الغيث من السماء» 
وحصول البركات في الأرزاق والأولاد » ومن موانع وقوع العذاب» وقد كان النبي 

کک وما ڪات اله يديهم وات فيم وماکات اله مُعَدمَهُمَ وهم 
تعفرو ©) 4[الأنفال : ۳۳] . 

ولتت عن نوح يواسم يخاطب قومه: 00 قلت عفرو و 6 اھ كات 
121 و ص ساس 6 ع روه سد K‏ شن ای ت 
عقا )رل لماه مک مَدرَارَا الل) ويد دک بمو ل وسن وحمل لَك جَنّتٍ وجل 
DECODES‏ 
- ]اوس - قال : ١‏ 111011111 7 

معنى: قوله سزألعيوتسر:(إنه ليغان على قلبي ): 


ص 


قال النووي- رَجِمَدَآكَةُ-: «قَال : أل الل : ( العَين ) بالعَين لاا 


لامع اروا الترمذي واللفظ لدو التسائي إلا أنه فال yy‏ 
) 07م 


AM 1 


ج 


۷۲ دم 0 
e‏ ع أو عق عد لك يا 
وَاسْتفف ما أ 

وروی مسلم عَنْ أي برق كَل : سَمِعْتٌ الأعرٌ وَكَانَ مِنْ أضحَاب الله 


- اھا - ال : قال و ول ا - اووس‎ SIs 
.) ا الاس ووا إل الإ وت في اليم لَه ماق ة مَرّة‎ 


وعن ابن عَمَر -ووائئة:ة-قَال : إن کا لد لوَسُول الله - موسر - في 


بحر ابي ضمي 


اجيس الوَاحد ماق َة رب افر لي َب علي نت أت الراب الرّحِيمٌ »00 


وروی أبو داود عن بلآل بْنَ يسَارِ بن زَيْد مَل لبي - اور قال : 
سَمِعْتٌ ي بجي عَنْ جڏ ي ي أله سمح رَسُول الله د اميه رت ول :من 
قال: أسْتَغْفرٌ الله الذى لآ لاا َه إلا هو ا حي ايوم وأو ليه عفر له إن كان فر من 


3 
e © 


ومعنی(استغفر الله)أي :أطلب من الله أن يغفر لي ذنوبي ويسترها. 


7 


کک مرك 


(1)شرع م 


(۲)صحيح: رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح أبي داود - 
.(\oV)(T EA / °)‏ 
(۳)صحيح :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5 / .)١۷۲۷()٥٠١‏ وهوعند الترمذي. 


الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله 
رسع 


بين المصطفى وَِآإآَءيددوَسَةَ أن الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله» وقد جاءت 
الآدلة في فضل الجهاد في سبيل الله» وما أعد الله للمجاهدين في سبيله في الجنة من 
اناز ل الرفعة والدرجات العالية, 


فقد روى الإمام أحد عَنْ درا تع ال ال رول الله صلی الل عليه 


مل :آلا كم ب بر غلك وأزکاها عند لیککم وفع في َرَجَاتكمْ. 
خف م من إغطاء لذب ولوق وخب كم من أن لا وك َتَضْرِبُوا 
اقم وضربو أغتاقكم ٠‏ » قالوا: وَذلك ما هو يا رَسُولَ الله؟ قال ار 
ڪر وَجَل ) . قال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله ٩‏ 

وقد استشكل بعض آهل العلم ذلك » فقالوا :كيف يكون الذكر أفضل من 
الجهاد» وقد جاءت أدلة كثيرة في أفضلية الجهاد في سبيل الله ؟ 

متى يكون للذكر مزية وفضل على الجهاد 4 سبيل الله ؟: 

الجواب:يكون للذكر مزية وفضل على الجهاد. إذا تواطاً ذكراللسان مع 
حضورالقلب» وذلك بأن يستحضر الذاكر عظمة ربه بقلبه ويتمعن معاني الذكر 
الذي ينطق به لسانه. 

وتدجع و - ةلله - بين أدلة فضيلة الجهاد في سبيل الله وأدلة 
أفضلية ذكر الله فقال: « وَطْرِيقُ المع واه غلم أذ اماد بذكر الله في حَديث 
(۱)صحیح:رواه اخ وابن أي الدنيا والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي و صححه 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (254047/5) » والوادعي في الصحيح الفسئد 
١١") /1(‏ ). 


V٤ 


ر 


بي الدَرْدَاء الک الكاملء َه 7 تمع قا ا 


6 


5 و 3 س r‏ ق بين قا ر e‏ 72 
يقاتل الكفار... و قال: فمن اتفق له آنه جَمَعَ ذلك کمن يَذْكرٌ الله ولساته وقلية 
ا 2 جت E‏ رع 


واشتخصاره ول ذلك حال صلاته أو في صيامه أو َصَدّه أو قتاله الكفار مكلا 
هو الذي بلع الاي الَضْوَى وَالعلم عند اله تعَالَ» وَأَجَابَ القَاضي أبو بكر بن 


هو 


العرَيّ بات ما مِنْعمَلٍ صَالح إلا وَالكرٍ رط في تضحيحه ن ل يذ اله 


24 
أذ 


لبه عند صَدَقتهِ أو صِيامه متلا َس حَمَلهُ كاماد ضارا لذكرٌ أفضل الأغمال منْ 
عله الك اه 02 
فضل الذكر 2 الخلوات: 


ويزداد أجر الذكر وفضله حال خلو العبد بوبه وأنسه 0 
الصحيحين عَنْ آي هُرَيْرَة ٠‏ عت عن النَيّ صل الله َيه وَسَلَّمَ َال : ) 


طلم الله في ظله يَوْمَ لآ ظل إلا ظلة: الام الكادل. .. وذكر منهم: ررح دك 
الله اليا فاضت عَيَاه » . 


f 


فلا کا ن الخال عن الناس أبعد عن الرياء خصه هنا بالذكر. 

وربا تكون الخلوة في هذا الحديث أشمل وأعم من الخلوة من أعين الناس» 
وهي أنه لا يلتفت إلى الخلق ولا إلى مشاغل الدنيا » وإن| يتعلق قلبه بالله فيذكر ربه 
فتفيض عينئاه. 

قال القرطبي يَمَّدَْنَهُ في معنى: «ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»: أي خاليًا من 
الخلق ومن الالتفات إلى غير الله» ففاضت عيناه إما خوفا من الله أو محبة وشوقا». 
اه . بمعتاء0) 


(١)فتح‏ الباري .)5١1١ /١١(‏ 
(1)انظر الديباج على مسلم - (۳/ .)١١١‏ 


جد ححصت وات ا 

وقال العلامة العيينخ- ا ورل ذكر ا غالا فاضت عيناه شوق الى 
اللهء وخوفا من الله» ذكر الله خالياء ليس عنده أحد فيرائيه» ذكر الله خاليًا من مشاغل 
الدنياء قلب صافي ليس له تعلقات» فذكر الله سْبَحََوتدَقَ ففاضت عيناه شوقًا الى الله 
سُبِحَاويَدالَ وخوفا منه» فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله» اه 00 

معية الله تعالى للذاكرين: 

إن للذكر فضائل عديدة» ومناقب جزيلة في الدنيا والآخرة, أما في الدنيا فإن الله 
يكون مع من ذكره بالتوفيق والتسديد» والنصر والحفظ والتأييد» وأما في الآخرة 
فبالإثابة والمغفرة. 

تا :+ كاذرون أذ کرک وا شڪ روأ لی ولا مَكَمْرُونٍ س [البقرة [\oY:‏ 

قال المفسر الطبري رجانه «أي: فاذكروني أا المؤمنون بطاعتكم إياي في) 
ارتو يدون بار عا اتكزكم برح ا اه 

وتقدم حديث أي هُرَيْرَة» رضي اله عله قل ال الي صل الله َيه وسا 6 
اقول الله تَعَالَ عط علي ولصتا ول زد وق كز 
ي سي وإ كني في ما درفي ما حير منم وإ قرب إِي يشر بر قرت ُت ليه 
راع ون قرب اي ذراعُا تعربت باه قله اي نعي آي روه و 
عليه. 


وقال العينى في معنى قوله تعالى في الحديث القدسى: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه إذا ذكرني» أي: معه بعلمه » وقيل معه بحسب ما قصد من ذكره «فإن ذكرني 
في نفسه) بالتنزيه والتقديس سرا ذكرته بالثواب وال رحمة سرا». اه ." 

وذكره الحافظ يَمَدلَنَهُ في الفتح وزاد: «قال ابن أبي جمرة أ اذكروني بالتعظيم 


()الشرح المختصر على بلوغ المرام -(5 / ؟5). 
(۲)عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (55 / 78). 


أذكركم بالإنعام. اھ .۳ 

وهذا تفسير بالمقتضى » فإن الله يذكره ثم يثيبه» فلا مانع من أن الله سْبِحَاَةويداقَ 
يذكره في نفسه أو عند الملا الأعلى » ثم يثيبه بمقتضى ذلكء فإن من صفات الله 
تعالى» ذكره لعبده الذاكرء فإذا ذكره أثابه. 

الذاكرون هم السابقون: 

اا 


ل : کا رَسول لله صل الله 


عََيْه وَمَ م سير في طريق ذ مر عل جل بال لَه مدان ققَالَ : سیوا هذا 
دان سي ى المفردُونَ) 0 Te‏ الله قال : «الذَاكرُوقٌ الله 
کشر َالذَّاكرَاتٌ) . 


هذا وإن الله قد أعد للذاكرين له ذكرًا كثيرًا مغفرة لذنو م وأجرا عظي|ء لا يقدر 
الع ل التسال: # إن الْمسَلميت والْمَسْلِمَتِ 
از لزعت ولق القت والقديؤة ارتي وات 


ا 2 03 


وَاَلصَّدِيراتِ والخلشعين والخلشعات والْمِتَصَدَقِين وَالْمَصَرّقاتٍ وَاَلْصَّكْيمِينَ 


سے ص مہ 


یکت ولت مرجم الکیظت رترت اله کیا 


م م ت 


ده مهو < 


كارت 2 نم مُغفرة و 0 زع #[الأحزاب:70] : 
الذكر صدفي من لا مال له يتصدق به: 


جاء فقراء الصحابة إلى رسول الله َل ءوسل يشكون الأغنياء أ نهم يشاركونهم 
في كثير من الأعمال الصا حة إلا الصدقة فإنهم لا يجدون مالا يتصدقون به » فدلهم 


النبي نيوسم على صدقة يتصدقون بها » هي في مقدورهم وهي ذكر الله تعالى. 


. (A٦ / ٠۳( الباري‎ حتف)١(‎ 


حضتت :ا اسو اتات حال 
. فقد روی مسلم عن أب در هع أ اسا من آضحاب الي - صوصل 


ك 


الوا لبي - ص وسار - يا رَسول الله َب أل الدثور بالأجور يُصَنُونَ كا 


0 


صل وَيَصُومُونَ کا نصوٍمٍ وَيَتَصَدَقُونَ بفضول ا ال : ١‏ کک قد جَعَلٍ 


oT om 


مومه اس س8 


e‏ وا ارول اله اياي عتا هر 0 كر يها عر نان رم 
َو وَضَعَهًا في حَرَام أكَانَ عليه فيا وز فكذَلِك إِذَا وَضَعَهًا في اال كَانَ له اجر 


وفي هذا الحديث بين النبي تيده أن نجرد إتيان الرجل لروجته يكون له 
sS‏ 


وروی البخاري e‏ عن آي هريره - تاد قرا المَاجرِينَ توا رَسول 
اله - اى - واب أل الدُّورِ بالَرَجات الل والتعيم اقيم E‏ 
, راا 1 الوا لود کا صلی وَيَصُومُونَ كن نَصومُوَبعصَدَهُوتوَلاََصَدّق 
وَيُْتقُونَ ولا تق َال سول الله - الاير :آلا أعلمُكمْسَيْنَامُدْركونَ 
به من سکم بون به مَنْ َعَم وَل يكو َد أفْصَلَ منكم إلا من صَنَعٌ مف 


س 2 2 2 سر ےر و 7 
ما صَتَفْكُمْ؛ E.‏ يا رَسول الله. قال :حون وكبرونَ و كَمَدُونَ بر کل 


سس سر سرع 


صَلاة ٿلاثا وَثَلائِينَ مره قال : ُو صَالحٍ فَرجَعَ فق اهاري إل رَسُول اله 
ا دا مع انأل المْوَال ب علا نعلو مع 0 


الله -صَِآَلنَدعَلتهوسَر - « ذلك فضل الله د “ يؤّتيه من يشاء «. 


وروی مسلم أيضًا عن سعد يتاع قَال : كنا عند رول الله سيور 


فقال : يعجر أحَدَكمْ أن يكب كل يَوْمٍ لف حَسَئة ؛ سال سائل من جاسائه 
کیف كسب أحَدَنا الف حَسَئَة تة قال : ١‏ يُسَبْحُ مائة كا تشبيحة فَيُكتَبُ لَه أف حَسَنَة 


و 
8 م بير 2 
رمو مه 


أو حط عَنْهُ أف حَطيئة ». 


)ذ 
AS‏ ين 

فذكرٌ الله من أيسر العبادات التي يقوم بها العبد فهو أيسر عليه من قيام الليل 
وجهاد الكفار ونفقة الأموال فمن عجز عن هذه الأعمال فلا يعجز عن ذكر الله 
تعالى. 


فقد روى البزار عن ابن عباس - عتا - أن النبي صَرَنعَيِوسََ قال: من عجز 
منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده . فليكثر 
ذكر اللّه). 


(١)صحيح:‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١597(0)457/57(-‏ ورواه الطبراني 
والبيهقي . 


اغتتام الذكر في أدبار الصلوات 
ےچ 


هناك أذكار بعد الصلوات يغفل عنها كثير من المصلين أو يتساهلون بهاء وهي 
تجبر ما حصل من نقص في الصلاة » وبعضها من أسباب دخول الجنة » وبعضها 
من مكفرات الذنوب » فمنها الاستغفار وقراءة آية الكرسي » والتسبيح والتحميد 
والتكبير والتهليل؛ فينبغي على العبد أن يغتنمها. 

فقد روى الإمام مسلم عَنْتوْبَالَ - ةن قال : :كان وول الله - ص اة اووس - 
إذا الْصَرَفَ مِنْ صَلاته اسْتَعْفَرَ تلاا وَقَالَ : ١‏ اله أت السّلامُ وَمنْكَ السَّلامُ: 
0 . 


وعن أي أمامة فلغت قال قال رسول الله سارى : سد «من قر أآبة 0 
ا 0( 


وروی مسلم عَنْ أي هُرَْرَة - لقا - ءَ عَنْ رَسُول الله - ص اووس - -أنه قال 


اس سر سخ سك عر 


من سبح اله ي بر کل صَلاة َا وان وَس اله فلن ائينه وكير لله 


م r‏ س 0 ر 0 


لان ولان قتلك تشعة وتسْعُونَ ٠‏ وَكَالَ : ام الماة تة لاله إلا الله وَحْدَهُ ل شريك 


ء۶ 8 
ت 


باون كَانَتْ مل وَبَد 


4 9 35 


که له الك وله امد وهو ڪل کل تيء قديرٌ» عفرت 
الحر. 


(١1)حسن:‏ رواه النسائي والطبراني وابن ¿ حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - 
(0/ 849 وحسنه في السلسلة الصحيحة (۲ / 14۷( ۷ وحسله الوادغي في 
الصحيح المسند .)517/8(0)5٠05 /١(‏ 


والمراد بدبرالصلاة هنا هو بعد السلام » كا بين ابن عثيمين ‏ آنل _ قال : 
«ماورد من الدعاء مقيدا بدبر الصلاة فهو قبل السلام » وماورد من الذكر مقيدا 
بدبر الصلاة فهو بعد الصلاة لقوله تعالى:# فَإِذا فيم ألصَّلَوةَ فأذكروأ الله 


ہے ر و3 ا وور 


ج 
قیلما وقعودا وع جو رڪم 4 [النساء : ]٠١7‏ اه .7 


اغكنام الصلاة خلئ ١‏ لنبي بوسر 
E‏ 


الصلاة على النبي متيو من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه » 
وبها يفرج الله الكربات» ويرفع الدرجات» وينزل على العبد بسببها الرحمات » وهي 
علامة على محبة العبد لنبيه الوسر وقد أمر الله بالصلاة على نبيه » وذم النبي 
يود من لم يصل عليه. 

والصلاة عليه هي الثناء ا قال البخاري :قال ا : صلاة الله تناو 


عليه عند اللاكة وَصَلاة اللاتكة الذعَاء قال : ابْنُ عباس - رةه 1 
رذق واقرا تاعوونا بم 


0 ا ان تر ر وم وار ر ا 


فل إن اله وَمَكَهِصَكَبَهُِِصلُونَ عل التي أا أل اموأ ويه 
وَسَلَمُوا ليسا لح #[الأحزاب : 151 . 

nT‏ رجه اله :«وقال أبو عيسى الترمذي :وروى عن سفيان الثوري 
وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب: الرحهمةء وصلاة الملائكة: الاستغفار.. 

والمقصود من هذه الآية: أن الله سْبْحَائَهوَتَعَالَ أخير عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده 
في الملا الأعلى» بآنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه. ثم 
أمر تعالى أهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من آهل 
العا مين العلوي والسفلي جميعًا) ااه 

وقال السعدي -يحمَهُآنَهُ-: «وهذا فيه تنبيه على کال رسول الله اووس 
ورفعة درجته» كر منزلته عند الله وعند خلقه» ورفع ذكره ول ناله £ تعالى 


ر ع ر و ول م م 


ومالإحكته. يصلون # عليه أي: يثني الله عليه بين الملائكة» وني الملا الأعلى» 


TAY 
لمحبته تعالى له» وتثني عليه الملائكة المقربون» ويدعون له ويتضرعون.‎ 


+ تا الیب ااا E‏ يما( اقتداء بالله وملائکته» 
وجزاء له على بعض حقوقه علیکم» وتكميلا لويوانكم» وا له َل ءوسل 
ومحبة وإكرامّاء وزيادة في حسناتكم» وتكفيرًا من سيئاتكم) اه. 

أحاديث في فض الصلاة على النبي اعيرس : 

روى الإهام مسلم عَنْ ِهْرَيْرَة- کن دا شن الله - تيوس - قال : 
من صلی عي وَاحدَة صل اله علي عفرا . 


وروی مسلم أيضَاعَنْ عبد اله بن عرو بن لاص - 5 - أنه سَمعٌ لي 


Tas‏ ا 


سو ره 


- راوسا بول : إا سمشم الوذ فووا مطل ما ول م م صلوا علي إن مَنْ 
صلی ڪي صا صلی الله َيه با عضرا سوال ل الوسيقة ةل انى 


م سر © 


لتد م ادا روأ و ناخو تن سال ي لوس ات لاف 


5 


7 وعن ن أؤْس بْن أَؤْس - عن - ۔ قال :قال رو الله رم ) ِن منْ 


ففف ف Ss‏ 
عي منَ الصّلاة فيه قن صلاتكم مَعرُوضَة لي . قال : قَالُوايا ل الله و كف 


عرض صَلاتا ليك وَكَد ارم يَقُولُونَيَلِيتَ. ققال وجل حلم عل 
الأرْض أَجْسَادَ الأبيَاء » ٠‏ 


وعن أب هريرة - عن - عن رسو ل الله صََآلتَعَوَسدَ قال : «ما من أحد يسلم 
اسيم يي 
و 


ا رواه أحمد وأبو داود وابن ن ماجه وال e‏ 
(؟)حسن: رواه أحمد وأبو داود والييهقي والطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (ه / 
(TA‏ 75550 ). 


بج تس بن تهت :سوا سات جا ۱۸۲ 
إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال:« يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة 
تتبعها الرادفة جاء الموت بم فيه جاء الموت بيا فيه» قال أن قلت يا رسول الله إني 
أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ فقال:« ما شئت» قال: قلت: 
الربع» قال: « ما شئت فإن زدت فهو خير لك»» قلت: النصف» قال: « ما شئت 
فإن زدت فهو خبر لك» قال: قلت: فالثلثين» قال: « ما شئت فان زدت فهو خير 
لك » قلت: أجعل لك صلاتي كلهاء قال: ١‏ إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك » . 07 

وروی الترمدي عن علي بن أبي طالب - يڪن - قال: قال رسول الله 
َبَأَلدَدعَكَهِوَسَرَ: « البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي». 00 

يؤخذ من هذا الحديث وجوب الصلاة عا ضافة 
إلى ما تقدم من قوله تعالى 1F:‏ إن آله وماك ته لون ل الب ا )أ ب 
امنأ سواه ومسو لیا الح “4[الأحزاب : 157 » فإن فيها أمر بالصلاة 

عليه والأمر يقتضي الوجوب. 

أفضل صيغتنْ للصلاة على النبي مالكير : 

هناك صيغ للصلاة على النبي صَرَتَعْوسََ أفضلها هي: « اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد کا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»؛ | جاء ذلك مبينا في الأحاديث الشريفة. 

قال السعدي - يمَدآَئَهُ عند تفسيرالآية السابقة : «وأفضل هيئات الصلاة عليه 
عليه الصلاة والسلام ما علم به أصحابه: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع 
)١(‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / 171700017017) :حسن صحيح» وهو عند 

أحمد والحاكم 


(؟) صحيح:صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / )١17187(0)174‏ وهو عند 
النسائي وابن حبان والحاكم والبزار. 


TA 


ته4ه: 


كثير من الناس إذا نسي شيئًا أو فائدة يبادر بالصلاة على النبي تيووس 
ولس هاا مر لاا علي ول ل عات و ال من الف عه 
النسيان هو ذكر الله تعالى لقوله تعالى:# وَأَذّكُر رَبّكَإدَاهَِيتَ 4 [الكهف : .]۲١‏ 
فيقول: (لا إله إلا الله )ونحو ذلك 

قال المفسر السعدي - وَمَدآئَه- : «ويؤخذ من عموم قوله: ‏ وَأَذَكُر َي إِدَا 
يت الأمر بذكر الله عند النسيان» فإنه يزيله» ويذكر العبد ما سها عنه» وكذلك 
يؤمر الساهي الناسي لذكر الله» أن يذكر ربه» ولا يكونن من الغافلين» اه . 

ومنهم من إذا أعجبه شيء أو خاف العين يصلي على النبي ينوس » وهذا 
حلبل عليه إدإن الشروع عند و للشيضي الدرقرل العيلاما شاء اده اللهم بارلةء 
لقره هال + وواد دَخَلْتَ َنَنَكَ قلت ما سء أله ددر ال باك إن مرو آنا 
أقل متك ال وا 0 [الكهف : 9”] . 


قال المفسر ابن كثير - رة الله - :هذا تحضيض وحث على ذلك» أي: هلا إذا 
أعجبتك حين دلتها ونارت إليها ددت اله عل ما انعم به عليكء وأعطاك من 
لمال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت: ل ما سَاء أله لا َوه IIE‏ وا قال 
بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده أو ماله» فليقل: # ما سَاءٌ 
هه لا هيه إا َيه 4 وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة» اه. . 

وروی أحمد والحاكم عن سهل بن حنيف - تة - قال : قال رسول الله 
صَرَتَعتوسََ : «إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه › 
فإن العين حق» ‏ . 


(0)صحيح :صححه الآلباني في « السلسلة الصحيحة » (5” / 6A) (oV‏ \( . 


اغتنام تلاوة القرآن وتديره والعمل به 
سے چ ع 
إن القرآن الكريم هو خير الكلام » لأنه كلام الرحمن ذي الجلال والإكرام 
وهو الناسخ لجميع الأديان» وهوالمحفوظ من التبديل والتحريف » لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وهو المعجزة الخالدة » والمتعبد 
بتلاوته» من قرأه فأعربه فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء ومن تمسك به 
نجاء ومن تخلف عنه ضل وغوى. 
جعله الله هداية للناس من الضلال» وجعله نورًا للناس من الظلمات» وجعله 
شفاءً لهم من الأمراض والأسقام الحسية والمعنوية» وشفاءً لأمراض القلوب 
والأبدان» ودواءً من أمراض الشبهات والشهوات . 
0 :م الم ا تلك ءات الكتب الك هدى وة مسن 
o‏ ا 
م صد وى م رم و رق سو لا عرض عر 7 ص 
وئال اف : ۾ ورل عن الفريان ما هو شِقاء ورحمة لِلَمَؤْمِنِينَ ولا ِد ألظلامين 
إلا حَسَارا 9 [الإسراء:۸۲]. 
وتذتتانا: + لن الین کقروا بال مجاهم ول لكب عَرِيرٌ ن لذ ياي 


الل من بين يَدَيَهِ وا مِنْ حَلْفِه زيل من حكر کید ل [فصلت E‏ 


a ول0‎ 


ار ا غر ا 


6 ل کی انی وک EEO‏ 21 
رکآ شی( 4 امل Y1:‏ 


+ 
5 


ج ایتا 

قال كثير من المفسرين: الهدى والذكر في هاتين الآيتين هما: القرآن الكريم. 

وقال المفسر الطبري ‏ رجآ -: «هذه آيات الكتاب بيانا ورحمة من الله » رحم به 
من اتبعه وعمل به من خلقه» م « للمحسنين» وهم الذين أحسنوا في العمل 
بها أنزل الله في هذا القرآن يقول تعالى ذكره: هذا الكتاب الحكيم هدى ورحمة للذين 
ل اه. 

وقال العلامة المفسر السعدي - رجه مَدْلنَهُ-: «فالق رآن مشتمل على الشفاء وال رحمة» 
وليس ذلك لكل أحد» وإنما ذلك - به» المصدقين بآياته» العاملين به» وأما 
الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به» فلا تزيدهم آياته إلا خسارّاء إذ به 
تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب» من الشبه» 
والجهالة» والآراء الفاسدة» والانحراف السيى» والقصود السيئة. فإنه مشتمل على 
العلم اليقيني» الذي تزول به كل شبهة وجهالة» والوعظ والتذكير الذي يزول به 
كل شهوة تخالف أمر الله» ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة» فإن ما 
فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليهاء متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة 
الأبدية» والثواب العاجل والآجل). اه. 

فضل تلاوة القرآن الكريم: 


-ه 
0001 رک ر ل 


آل ا E‏ ا اد 
لوھ روکشم تن مضي لگ کڪ © )4 
[فاطر:۲۹-°] . 
وعد الله شبحان وتان التالين لكتابه العاملين به بالتجارة الرابحة والأجور العظيمة 
والمزيك من فضله. 


م- ا e‏ ا 

لاعس ابن کو رال ک-:« ر عا عَنْ عباده ومني الذي يشود كاب 
ورو به شتو ا في من م اللات الاق بارهم اه ن الأ 
الشروعَة لبلا تارا سرا وَعَكانك يجو رة أن کے تور ر 4 أيْ: : يَرْجَون 

واا عند الله لا بد من ححصٌوله. كا دما في أل التْسير عند َصَائِل الْقُزآن أ 
3 يول لصَاحبه: "إن ل اجر منْ وَرَاء تجارته» وَإنَكَ ٿ اليم من راء كل تجارَةا؛ 
ن ال تَعلل: + فيه م حورشم وزد هم ين فضي 4 آي: لوهم 

ب ما فَعَلوُوَيضَاعِفَه هُمْ بزيَاات لم تخطرهُمْ. اه. 

e‏ القرآن الحافظون له. العاملون به. القارئون له» غير الغالين فيه» ولا 
ا لجافين عنه» هم آهل الله وخاصته. 

فقد روى النسائيٍعَنْ آتس بْن مالك » عن كال كال ولاه -صَلَ اله 
عَلَيْهِ وسا َ : لإ له هلين من الاس . قالوا: یا رول الله مَنْ هُمْ؟ قال : «هُمْ 
أَهْلٌ القرْآن؛ هل الله وخاصته» . 

قال المناوي ‏ رَه ص سس لوت سر 


< م 2ھ وور 


إن زب اقوش انه #[المجادلة :۲۲] اه ” 
وأهل القرآن هم خير الناس وأكرمهم على الله» لشرف ما يحملونه. إذا كانوا 
به يعملون » وإليه يدعون» فقد روى البخاري عَنْ عُثَانَ » رضي الله عن عن 
م 0 0 مركو من ماوعا ون رر ان 
م م من تعَلَمَ الآ لم 
فمن جمع بين العلم والتعليم لكتاب الله » فهو خير الناس بنص هذا الحديث 


ا اا -(895/5ه). 


TAA 


وقراءة القرآن من أفضل الأعمال وأكثرها أجرا لا ثبت عند الإمام مسلم عن 
عة :ن عَامِر وفك قال : َرَج وَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وم م وحن في 
الصفة قال : بحم بحب أن يعدو کل ْم إل بان أو إل العَقيق» يان مه 
بان کؤماوین في نر ې وََا فطع رحم؟» كفن َارَسُولَ الله حب ذلك 
قال فلا تند أحَدكُم ! إل المشجد فيغلم > و قرا آييّن من کتاب لله عر وَجَل» 


So ساءوسفه‎ 


ير َه من تاين لٺ خير له من تلا وَاريع لَه من ربع ومن أَعدَادهنَ 
من الإبل» .ومعنى كوماوين :أي عظيمتا السنام. 


وررف اللرمدي عن كلل ال اق a‏ ال رَسول اله لله صل ال 
له وَسَلمَ: «من قرا حرا من کاب اله قله به ست وَالحَسَنَة عفر ااا 


ê‏ ا 


الول ار عر قر كن الت عرف ديق ريا قرت 607 

ومن فضائل القرآن» أن الأجور تضاعف لصاحبه ويرفع به في الجنة درجات» 
لمرو رمو كر عبر ال صخرو ينا عن الب صل الله عَلَيْه وسل 
قال : يقال يعني لصاحب الْقُرْآنَ: : )ا5 رارق ورل کا كنت رل في لدان 
مرك عند آخر آية َرأ يا" . 

بمعنى أن الجنة درجات» فبقدر القراءة من آيات الله تكون الدرجة في الجنة» 
فيرتفع القارئ درجات في الجنة بقدر قراءته» وقد قال بعض آهل العلم :إن عدد 
درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم» فمن قرأ ثلث القرآن كان على الثلث 
e‏ 


ماي بن عاد سام ا ¿ حبان. 


كله كان في عالیه» لم يكن فوقه أحد إلا نبي أوصديق أو شهيد . اه . ذكره ابن 
بطال والمخطابي رحمهم الله تعالى. © 


القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة: 


را تراك يوم الخياها يض لاصتاب ١‏ وري رماع ممرلم بر - جاده عن 
أبي اة البَاهلي دوقي اله عن قال : سَمِعْتُ سول لله صل اله عليه وسا ١‏ 


0 


يقُول: ارو القَوْآنَ فاته يأ يوم القيّامَة ة شفيعًا لأصحَابه قروا اراد 
ذه وک سلس 


ابقر و وَسَورَة رة آل عَمْرَ 2 فاضا تأتيّان م ليام ة کا مامتان أو كأ ايان 
أو كاتا فزكَان منْ طبر صَوَافٌ؛ اجان عَنْ أَضْحَام]» اذ روا سُورَة لبرت 3 


وم 


َخدَهَا برك وها حدر ولَاتَسَطيعَها للها . قال مُعَاويَة ووإاعنة: أن 
اة 

ومعنى«غيايتان»: أي سحابة أو غشاية تظل الإنسان. و«فرقان من طبر صواف): 
أي قطيعان وجماعتان. «تحاجان عن أصحابب)»: أي تدفعان الجحيم والزبانية. 


وخلاصت معنى الحديث : أن القرآن الكريم يشفع لصاحبه. لا سيا البقرة وآل 
عمران» فإن ثوابه| يأ كالغامتين» وسميتا بالزهراوين لنورهما وهدايته) وعظيم 


ع 


أجرهما. 


وروك الامام ادع عاذ ag‏ أن َسُولَ لله صل اله عل 
وسلا كال :) الصَيّام اران يَشْمَعَان عبد َم | ليامت قول الصيّام: أ ' أى رب 


س 2 


تت لطعم اشرات بالا َي ني ويول الْرْآنُ: مَتَْنَهُ انوم اللي 


P(e 


مَسَفْعْنى فیه» قال : فيُشَفعَان 


م ا ص 


(۱)انظرشرح صحيح البخارى - لابن بطال - (۱۰ / .)۲٥۷‏ 
(۲)صحيح: صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - )۹4۸٤()۲۳۸ / ١(‏ وهوعند ابن 
أبي الدنيا في كتاب الجوع والطبراني في الكبير والحاكم . 


14۰ 


جفا ولا مغالاةء ولا هجر ولا ریاء لا ثبت عند ابن حبان عَنْ جار لك 
ال صل اله َيه وَسَلّمَ َل : «القرآن شافع مشفع وماحل مُصَدَّقَ » مَنْ جَعَلَهُ 
مامه اده إل اة ومن جعله خلف ظَهْره سَاقَه إلى الثَار ل 

وفكداة: تق ا قاقة إلى اا الو ن رات وهي 
صحيحة والمعنى متقارب. َ 

ويفسره حديث أبي مالك الأشعري عند الإمام مسلم أن النبي صَإَنَمءتووَسَلَهَ قال: 
«والقرآن حجة لك أو عليك». 

قال العلامة العثيمين رِيِمَدَآَنَهُ: «يكون القرآن لك إذا توصلت به إلى الله وقمت 
بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي وتعظيمه واحترامه» وأما إن كان العكس أهنت القرآن وهجرته لفظا 
ومعنى وعملا ولم تقم بواجبه فإنه يكون شاهدًا عليك يوم القيامة ولم يذكر النبي 
مليوس مرتبة بين المرتبتين لم يقل: لا لك ولا عليك. لأنه لا بد أن يكون إما 
لك أو عليك على كل حال فنسأل الله أن يجعله لنا جميعًا حجة نهتدي به في الدنيا 
والآخرة إنه جواد كريم». ١ه‏ .”" 

أهل القرآن هم القانتون والمقنطرون: 

لاا ري لحري اس ير 

. فقدروى ا حاكم عن أب هبر رضي الله عن قال قن قو اش اله 

عله وَسَله: ١مَنْ‏ َرََعَفْر آیات في ْله[ يكب مِنَ الْعَافلينَ» ”. 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة (5 / ١١۹()۳٠١۲)وعند‏ الطبراني والبيهقي. 
ا 10م 206 


سسسب ت لااب عبسو قد 
وروی ابن خزيمة عَنْ أي هريره َة دنال : ال وَسُولٌ الله صل الله عليه 
وَسَلمَ : من حافظ على َؤوّلَاء الصّلوَات المكتُوبَات ل يكمّبْ من الْعَافلينَ: 0 
في ليله مائة اة ا يكب مِنَ اْعَافلينَ: أو كتبّ منّ القَانتِينَ» 29 . 
وعند أبي داود عَنْ عَبْد الله ن عَمُرو بن العَا ص - ت قال : قال رَسُولٌ | لله 
صل الله عليه وَسَلّم امن قام بعشر آيات لم يكب من الغافلين» ومن قام بمائة آية 
كتبٌ من القانتين» ومن قام بالف آية كتب من المنْطرينَ 9 . 
والقنطار: هو الآموال الكثيرة» والمقصود منه هو الكناية عن كثرة اللأجور. 
تدبر القرآن الكريم: 
SS‏ » قال 
عَلَ: + كنتب رلته | تك تر ا کے لكر زرا الاين 60 
[ص:۲۹] . 
قال المفسر السعدي يَِمَدآَئَه: « أي: هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس آياته» 
فيستخر جوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه» 
وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» تدرك بركته وخيره» وهذا يدل على الحث على تدبر 
القرآن» وأنه من أفضل الأعمال. وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة 
التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود وَلَِدَكرَأُوْوآلأَبِ 4 أي: أولو العقول 
الصحيحة» يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب» فدل هذا على أنه بحسب لب 
الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب... وقال: ومن سبل ذلك 
التدبر» والفهم: النظر فيه| كتب أهل العلم في تفسير القرآن العظيم». اه . 
0 امجدد ا ادال فى e‏ سه وي 5 


85 


۳ ست ایت ار 
أي من الطرق لمعرفة معاني القرآن وتدبره :النظر في كتب التفسير المعتمدة في 

تفسير القرآن الكريم» كتفسير ابن كثير والطبري والبغوي والسعدي . 
فمن لا يتدبر القرآن لا يخرج بكبير نفع ولا كبير فائدة» وهذا توعد الله الذين لا 
يتدبرون القرآن الكريم فقال:# فلا يسَدبَرُونَ ألْفَرءَاتَ آم عل فلو أَقَمَالّهآ ) )4 
[محمد:: ؟١].‏ 


قال السعدي يَمَدَآََُ: أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت» فلا يدخلها 


yy‏ اه. 


فإن عدم تدبره نوع من هجره » ومن هره ترك قراءته » وعدم الاستهاع له » 
وترك العمل به » وعدم التحاكم إليه» وعدم تعلمه» وعدم حفظه» فكل هذا من 
هجر القرآن الكريم. 

اف :ا وال السو یترب ل قوی ادوا هدا لمران مجو © 4 
e‏ إلى ربه من هجر قومه للقرآن. 

e es‏ َوَكَلكَ أن اشر كين كَانُوا لا 
يُصغون للقَرْآن وَلَا يَسْمَعُوَه » کا قال تَعَال :+( وکال الین کفروا لسعو ل دا لمران 

العاف لک تيوت © صف e‏ إذا تي عَلَيهمْ القرآن اكوا 
اللعَط وَالكلَام في عيرم حتّى e‏ ذا من را ورك علمه وَحِْظه 
َا من هران ورد الإيان به وَكضديقه من هُجُرَانى ورك بره وتفهمه منْ 
ران وز العمل به وَافتتال أوامره وَاجنَاب رَواجره مِنْ مر والعدول 
عن إلى عَبره من شعر أو قَوْل أو غتاء أو كو أو كلام أو طريقة مَأَحُودَة من غير 
-من هُجرانه» قتشأل آله الكريم امنا القادر عل ما ما ياه أن خلصتا ما بُشخطه» 
ES‏ أن اليل وأطرافٌ 
اهار عل الوجه الذي يبه وَيَرْضَاءء ِنَهُ ريم وَهّابٌ). اه. 


e 


يال ماس ووالمتاسبات ا 

القرآن الكريم شرف ورفعة لأصحابه: 

القرآن الكريم هداية وموعظة ورحمة وشفاء ورفعة» فإذا أراد المسلم أن يرفعه الله 
في الدنيا والآخرة» فعليه بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا ودعوة » قال سُبَحََهُوتَعَلَ : 
+ لمَدَأَنرلنا اکم كتايد 5 لتر رت )1 4[الأنبياء: 1٠١‏ . 

SS 
. ]٤٤:فرحزلا‎ [4 وات اکر لك ولقویك وسوک تكَلُونَ ا‎ «+ 

والله يرفع بالقرآن أقوامًا ويضع به آخرين: 

LL‏ ل يه 

يستَحْمله عل مَكة قال : من عملت عَلَ آهل الْوَاديء َال : ابْنَ أبْرَى» قال : 

من ا ابی كا : مول منْ موالپتاء قال E‏ : إن 
قاری لكتاب الله عر وجل واه ال لْقرائْض» قال + ُمَُ: أمَا إن يكم صَل الله 
عَلَيْهِ وَمَ م قد قال : إن لله رع با الكتاب أقْوَام وَيَضَعٌ به آحَرِينَ. 

قال العلامة العثيمين ‏ رمال -: « معناه أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه 
ويقرؤونه فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة» فمن هذا؟ ومن هذا ؟ من 
عمل بهذا القرآن تصديقا بأخباره وتنفيذا لأوامره واجتنابا لنواهيه واهتداءً 
بهديه وتخلقا با جاء به من أخلاق فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة.. وأما الذين 
يضعهم الله به فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله 
لا يصدقون بأخباره ولا يعملون بأحكامه يستكبرون عنه عملا ويجحدونه خبراء 
إذا جاءهم شيء عن القرآن صاروا والعياذ بالله يشككون في ذلك ولا يؤمنون .. 
مرتابون والعياذ الله» مع أنهم يقرؤون القرآن وني الأحكام يستكبرون لا يأتقرون 
بأمره ولا ينتهون بنهيه هؤلاء والعياذ بالله يضعهم الله في الدنيا والآخرة ولا بد أن 
يكون أمرهم خسارا حتى وإن دانت هم الدنيا وتزخرفت فإن| هو استدراج ومآلهم 


4٤ 
ال اة اج‎ 

e 

الال :از ولا تفص لیاف ين باه اسل ما نبت بو فراد ك وَسَآءكَ في هلزو 
ر ر ے وور ر 
الك و عة ودد ع اة N e‏ 

وئال تال FF:‏ وال اگما لوا نزْلَ عليه 17 لقان جاه و بيد ا لخت 
بد واد وراه تيلا (5) 4 [الفرقان : ۳۲] . 

قال المفسر السعدي رثا 4+ ڪڌلك كذلك أنزلناه متفرقا +[ ليت 
پل هرد #لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثباتا وخصوصا 
عند ورود أسباب القلق فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم 
وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حلول سببه» ١ه‏ . . 
كل إنسان مسؤول عن القرآن: 

وسيسأل كل عبد في قبره ويوم القيامة عن هذا الكتاب العظيم» فهو من ضمن 
أسئلة منكر ونكير في القبر: وذلك أنهما يسألان العبد: « من ربك ؟من نبيك ؟ما 
دينك؟ ماعلمك؟) فيس لانه عن كتاب الله فيقولان له : « وما علمك؟ » وفي رواية: 
«ماعملك؟) . فالمؤمن يقول : «كتاب الله قرأته وآمنت به وصدقت» ”. 

وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري - تة - أن النبي اهيوسا قال: 
«والقرآن حجة لك أو عليك». 


کک کے 


(۱)شرح رياض الصالحين .)١١58 /١(-‏ 
(؟)صحيح: صححه الألباني والوادعي وهو عند الإمام أحمد وأبي بكر ابن أبي شيبة من حديث 


البراء بن عازب الطويل. 


اغتنام اتباع الجنائز 
سے چاق 


اتباع جنازة المسلم واجبة على المسلم» وهي فرض كفائي» إذا قام به البعض 
سقط عن الآخرين» لكن لا ينبغي التفريط فيهاء فقد رتب الله على اتباع الجنائز 
أجورا عظيمة كالجبال . 

فقدروى البخاري ومسلم ا للبخاري ع3 ا هريرة رضي اله عله قَالَ: 
سمغت رَسول الله و1 قول : احق ن اشم على المشلم حمس ود السّلام 
وَعيَادَة اللريض راع الجتائز وَإِجَابَة الدّعْوَة و وتشمیت العقاطس). 


وروی البخاري ومسل أن َب رة ته قَالَ ال وَسُولَ الله سيوع 
١مَنْ‏ َهدَ ا ار خی يصَلَ عَليِهَادَلهُقبراط. وَمَْ شهدا حٌى بدن فل قبراطان». 
قيل :وما راطا قال ٠:‏ مل اين الْعَظيمَين ) :ورا ةعم «وکان ابن عَمَرَ 
يُصَل عَلَيْهَا يده صرف فلا بَلَهُ حدِيتُ أبي هُرَيْرَة قال ق ا قراریط كثيرةً). 

وإذا توافق اتباع الجنازة مع الصيام والصدقة وزيارة المريض في يوم واحد» دخل 
العبد الحنة. 


فقد روى مسلم أيضَاعَنْ أي هْرَيْرة - ينه الال رسول الله - ةيوس - : 
١مَنْأضْبَحَ‏ منك ايوم صان قال بوكر :أن 1 ١‏ تيع نكم وما 
قال اپو بكر :أنا كال : فمن أطْعَم منك اليم مشکیتا » . قال آپو بکر: ئا قال * 
١‏ فَمَنْ عاد مْكُم الوم مَِيضًا » قال أبو بكر :أا كان وقول اله - ووس - 


© ايو بر 


١م‏ اجتَمَْنَ في امْريء إلا دحل الجن ». 


اغتتام الثوافل 
و 


ينبغى على العبد أن يحافظ على النوافل»وهى العبادات المستحبة» كنوافل الصلاة 
والصيام والحج والعمرة والصدقة وغيرذلك » فإنها من أسباب محبة الله للعبد » 
وتجبر النقص في الفرائض › وتزيد في درجات العبد » وتكفر من سيئاته» ومن 
أسباب تسديد العبد وتوفيقه » وإجابة دعائه. 


فقد روى البخاري عَنْ أبي هرَيْرَة- ئ 8 : قال رَسول الله ليوا : 


200 
َم م 


«إنَّ الله قال ل ل 
ِيَّ ما رضت عَلَيِْ وما رال عدي قب إل بالتوَافل حَنَّى اح فإذا أحبيتة 


2 


e كدت سه‎ 
E 3 


يمني , NENE‏ تا فاعله 
ردي عَنْ نفس تفس المؤْمن يكره لَب ونا كر مسَاََة». 


اغتنام برالوالدين 
حرس 


أوصى الله بالوالدين خيرًا » وجعل حقه| بعد حقه في كثير من الآيات » لعظم 
حقهما على الولد؛ لأ أقرب الناس إليه » وهما السبب في وجوده» ولأن طاعتهم| 
من طاعة الله» ومعصيتهم| من معصيته. ورتب الله أجورًا عظيمة على برهما والقيام 
بحقوقهم|ء بل طاعة الوالدين من أسباب دخول الجنة » وتوعد على عقوقه) وجعل 


ذلك مق ا كر الكبائر. 
0 :+ واعبدوا أله ولا رکا پو سیا وبا ودن كا 4 [النساء 5أ]. 


عي اک صر ر س وروص 


وال : وقضى ربك ا لياه ويا ون نمدا 14الإسراء:۲۳] . 
ونَافْتسَال:# وَوَصَّيْمَا الان يوا لدي بعسنًا حَسَننا حملت أذ es‏ 


55 اق 


مله وَحِصَلْهء تشون پرا کی إا بلع أَسْدَّه وي ربعي سه قال رَبٌ ورعن أن 
اشكر نِعَمَتك ال أَنْمَمَت عل وَعَكَ دى وَأَنَ أَعمَلَ EET‏ 


درب إن بلک ون مِنَ ألْمَامِينَ (0) £ [الأحقاف : .]١6‏ 
ایو بن اا مخول الجنة: 

روي ابن ماجه ع أي لد طفق »أن مع ال E‏ 1 
ل لوال ا ا ذلك الاب أو احقظه». 


(١)صحيح:‏ رواه أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم » وابن ماجه» وصححه الألباني. في السلسلة 
الصحيحة (۲ / 11۸ )4۱٤()‏ . 


۹۸ حل 


وقد دعا النبي ةيار على من أدرك آبويه فلم يدخل الجنة بسببهماء فقد روى 
e‏ ل لو وا كل لا 2 قال : : رغم 
انف ثم رغم أف ثم رغم انف قيل: > مَنْ؟ يا رَسول الله قال E‏ انوك ابره 
عنْدَ الک أحَدَهُمَ أو كلها فلَمْيَدْخلِ الها ومعنى رغم أنف أي E‏ 
برالوالدين من أعظم الجهاد: 


مومس I‏ ل 
:0 الله ؟ َال لماعل رباد 0 َال : e‏ 2 
أَىٌّ؟ َال : َم لاد في 0 الله). 


الوالدين من الجهادء ا جاء في الصحيحين عن عد ال بن خرو َي ال 
عَنْهاءقال: جَاءَ جل إل لبي صل الله عليه و E‏ قَاستأذتةُ ني اهاد فال 


م اف اث 


«أحَيٌّ وَالدَاك؟»» قَالَ : م قال : «قفيه] فَجَاهِدً). 


و 
ع 


وني رواية لمسلم قال :أف جل إل تبي اله صل لله عليه وم َم مال : أن باك 
عل المجرة الماد كفي الاجر ِن اف قال :هل من وَالدَيِكَ أحَدٌ حي 5 » قَالَ: 
حَمْء بل كلاهث]ء قَالَ :فتبتغي الأَجْرَ منَ الله؟» قَالَ :َعَم قال :فاجع إ إِلَ وَالدَيْكَ 


عه هم و 0ر3 


فا حسن صحيتههم|). 

وروی أبوداود عن عبد ل ين مرو بن الحاص ‏ تنك َلتَدُعَنْعَاء قال : جاء رجل إلى 
رسول الله -صلٌ الله عليه وسلم- -» فقال: جئت أبايعغك على ال هجرة وترکت أبوي 
يبكيان» فقال: «ارجع إليها فأضحكها کا بک 


e‏ بن غاچ والبرازو اتن وان ا 


فيستفاد من هذه الأحاديث أنه لا يشرع للعبد أن يذهب إلى الجهاد إلا بعد إذن 


تأكيد حق الأم: 
فالات . 


رم ے ورم 2< خير اع ا ري > وم رذع > ai7‏ 


التتال:2 وَوَصَينًا لاضن يوادي حملته أمه: وهنا عل و وَهْنٍ وقصله ,في امین 
أن اشڪر لي ولولديك لى الْمصِيرٌ © ان e:‏ 


ا 


. وروى البخاري ومسام عَنْ أبي هرر 3 رضي اله َه قال : جَاء وَجُلَ إلى وَسُول 
الله م لله عَليْهِ ون م ققال ٠‏ اله نحق الاس بحسن صَحَابتِي؟ 
كال : مك قَالَ: سن مَنْ؟ قال : ثي مَك 


ل 0 

»قال : : ثم من E‏ ا أ مک قال 
ثم مَنْ؟ قال : «ثمَ بوك . 

أكد على حق الأم ثلاث مرات لأنها حملته وهنا على وهن » فمرت بمشقة الحمل» 
ثم مشقة الولادة» ثم مشقة الرضاعة» ثم تمر بمراحل أخرى » في إطعامه وتنظيفه 
وإصلاح أموره » ومداواته وتربيته حتى يكبر» وتشفق عليه اكثر من الاب» فينبغي 
رد الجميل بأحسن فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟. 

وعن معاوية بن جاهمة ؛ أن جاهمة جاء إلى النبي صََتعيهوَسَلرَ فقال يا رسول الله 
أرقت أن اغزو وقد حجنت امرك فال « هل لك من أم؟» »قال نعم » قال: 
«فالزمها فإن الحنة عند رجلها)”"' . 

ورواه الطبران بإسناد جيد ولفظه: قال اث ال هسل أستشيرة في 
الجهاد فقال النبي صَرَّلتَعَيدرسَ: « ألك والدان؟» قلت: نعم» قال: ١‏ الزمهما فإن 


(١)صحيح:رواه‏ ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم وقال الألباني في صحيع الترغيب 
والترهيب (۲/ 00717 حسن صحيح ) . 


e 


A 
0 


5 


o‏ س mk‏ ے ا 
الحنة تحت ارجله))". 
تأكيد بر الوالدين عند الكبر: 


أكد الشرع على حق الوالدين عند الكبر أكثرء وذلك لحاجة الوالدين في هذه 
المرحلة لمزيد من العناية » لضعفهم| وحاجتها إلى الولد أكثرويحتاجان إلى صبر أشد 
في هذا السن لاسيما إذا وصلا إلى مرحلة المرم والخرف» فيحتاج العبد مزيدا من 
الصبر والمجاهدة لنفسه وتحمل أعباتهماء والقيام بحقهياء وحسن الرعاية لماء 
0 :¥ © رق نيت E‏ قي لود فهك كا يكن I‏ 
اكير سد هما أو يشما ف بقل طنما أن ولا رهما وئ لها اكريما 


1 > > ور سس 


وأَخْفِض لَهُسَاجَنَاحَ لدل من أليحْمَةَ وَكل رب انما ران صَوِيرا © 4 
[الإسراء:5-77 ؟7]. 
فمن اعتنى بها في هذه المرحلة أكثر كان له من الأجور أكثر ولهذا خصهم الله 
في هذه المرحلة بالذكربقوله: # ما يبَلحَنَ عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أو اها . 
ويجب طاعة الوالدين حتى وإن كانا كافرين » إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» الال ون هدا علج أن شر بي ما لیس لك 
يو عم فلا لهسا وَصَاحِبَهُمَا في آلديا معروا تيع مل من اناب ان 
7 مچ فا رڪم ينا كت مون( چ[ لقان a‏ 

و تح ل ا وا ا لت :قدمَت 
علي آي وهي مُشْرِكَة في عَهْدِ رَسُول الله صل الله علي وم مكف سْتَفتَيْترَسُول 
لله صل الله عليه وَسَلَّم 38 : وهي رَاغْبَةه أفأصل أمّي؟ قال مل أن 

فينبغي اغتنام زمن الوالدين قبل وفاتهماء فبعض الناس ما ينتبه هذه الفرصة إلا 


(١)صحيح:‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ )۲٤۸٥()۳۲۷‏ ( حسن صحيح ) 


ب ج فا لموس وولاساتِ لا 
بعد فواتہاء فیتحسرویندم على تقصيره في حقهماء ويتمنى لو أنه أحسن إليهما قبل 
وفاتمماء »كا تقدم من حديث أي هريره الك َدَدَع 2 ن الي صل الله علوم م قَال: 
رغم أف ثم رغم أف رغم أنْف». قيل: مَنْ؟ يا سول الله قال يه 
به عنْدَ الكبّرء أحَدَهُمَا أو كلها قَلَمْ يَدْخْلِ الها رواه مسلم. 

فالوالدان نور للولد ودعاؤهما غنيمة له» لمن كان له عقل سليم. 

ودر عن پش ال أنه اا مات مه وقد کرت ا الوك هل 
أتبكي؟ قال :لقد أغلق اليوم علي باب من أبواب الجنة! . ١‏ ه . بمعناه . 


e 


A 
0 


5 


۲ ب 2 


اغتتام صل الأرحام 
حسروالع ل 

الأرحام هم الأقارب من جهة الوالدين وإن علواء ومن جهة الآولاد وإن نزلواء 
ذكووًا كانوا أو إناثاء والأناك أشد حاجة إل الصضلة لضعفهن : 

وهم :الإخوة والأخوات» والأجداد والحدات» والأعمام والعيات» والأخوال 
والخالاات» والأبناء والبنات وأولادهم. 

فقد أمر الله بصلتهم» ويكون ذلك بزيارهم» ومواساتهم وإعانتهم » والاتصال 
بهم» فإن لم يجد مايصلهم به فبالكلمة الطيبة» فقد رتب الله على صلتهم أجورا 
عظيمة» ومنافع دنيوية » وتوعد على قطيعتهم وهجرهم بالعقوبة العاجلة والآجلة» 
وجعلها من كبائر الذنوب. 

فمن وصلهم وصله الله بخيره وبره وإحسانه » وبارك له في رزقه وعمره» ومن 
قطعهم قطعه الله من خيره وإحسانه» ولا يبارك له في رزقه وعمره » ويستحق اللعن 
والإبعاد من رحمته سْبْحَانَهُوتَعَالَ . 


5 2 7 رد 2o‏ 2 2 . 5 ايد علد وي عير و عبن ر 
مهما رجالا کٹا وشا واتقوا الله الى فسا لون ہد ارام إن ان کک 


قال المفسر ابن كثير رةه في تفسير قوله تعالى: چ وَأنَّعُوأ َه الى ساون بو 
ولام ¥ أي: واتقوا الله بطاعتكم إياه » قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الى 
سا لون وَالْدرسَامَ أي : كا قال سالك بالله وبالرّحم. 

وقال الضحاك رمَدَآانَهُ: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون واتقوا الأرحام 
أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلوها». اه. 


ب ج فا لموس وولماسباتِ E‏ 

ر فصلة الأرحام من خصال الإيهان لما روى البخاري ومسلم عَنْ أي هريره رضي 

ا غ ال صل اله عل وم ال : مَنْ كان يُْمنُ بلله الوم الأخر 
20 


فيصل رَحَه . 

وروى البخاري رفسم عن 71 هريره - ع - قال: قال ر سول الله 
- سے یتما ۰ إن اله خی الل حى إذا قرع منم قَامَت الحم فَمقَالت: ها 
معام الائ منَ الطيعة. قال : نَعَمْ آم رين أن أصلّ مَنْ وَصلك وَأَقْطَمَ مَنْ 
قَطعَك قَالَتْ : بی قال : فاك لَك ). 


ےت و 


7 قال ل ا - صا اووس - ١‏ ا إن ث 8 ا سند اد يم 
ا تی دوا NG‏ فَطِعوأ أيحَامَكُم 060 EEE‏ ازن“ لد عر 2> را ا 


أبَصَرَهُم ا 4[ عمد .[YT-YY:‏ 

وعَنْ عَائسَةَ عة قال : قال : ولا - صلا ورسآ - « الرّحم 
باعش ول من وَصلتی وَل لو فطع قم لَه متفق عليه 

ر ا - ى :- أن رس ول الله - سيت قال : « مَنْ أَحَبٌّ 

أن سط له في رزقه وَينْسَا له في ره قصل رَحَهُ؛.متفق عليه 

ومعنى : وَيسََلهفي رده :أي يؤخر في أجله فيطول عمره أو يبارك له فيه » 
فيوفقه ويسدده في دينه ودنياه» وهذا كله بتقدير الله تعالى لا يخرج عن علمه المسبق 
وكتابته في اللوح المحفوظ. 

وعن عائشة كينها أن النبي تيوس قال ها : «إنه من أعطي حظه من 
الرفق ؛ فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة » وصلة الرحم » وخسن الخلق » 
وخسن الحوار يعمران الديار؛ ويزيدان في الأعمار)(". 


ا 


(١)صحيح:‏ رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم وقال الألباني في صحيح الترغيب 


يفا 


0 A 
0 


e 
س‎ 


€ 9 ڪڪ 


وروى البيهقي عن أبي هريرة - تة - قال قال رسول الله صراكة يوسر : 
اليس ما عصي الله به هو أعجل عقابا من البغي » وما من شيء أطيع الله فيه أسرع 
ثوابا من الصلة» واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع)"2". أي مشتتة ممزقة بلا سكنى. 

فإن لم يجد العبد مايصلهم به » فإن الكلمة الطيبة من الصلة للأرحام» وكذلك 
تفقد الأحوال » ولين الجانب والتواضع هم تَللْتسَال: # وما تعرضن عنهم اء 
دمن ريك وها فمل لهم فو مسوا © 4 [الإسراء :۸[ 


قال السعدي يَمَدْآَنَهُ في تفسيره لهذه الآية «أي: تعرس عن إعطائهم إل وقت 
آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر # كفل لهم عَوَلامسُورا 4 أي: لطيفًا برفق ووعد 
لحي سس ري وض يل ا 
TEs,‏ تعر اننا 
أَدَئ ¥ اه. 
واظليمة الارجام عل بصاجها ا 


فقد روى أبو داود عن أب بكر - عن قال : قال سول الله اي 
مَامن َنْب أَجدَرُ نيجل اللهتَعالَ لصاحبه اموب ني الذي - مع ما يَدَّخْرٌ لهي 
الآخرة - مل الي وقطبعة الحم » ٠‏ 

وعن بجي بن طم - نة ڪن الي - سيوس - قال : « لا دحل الجن 
قاطعٌ ) د قال ابن أي غر ا نی قاطحَ رَحم مثفق علبه. 

أي أنه يؤخر عن دخول الجنة فلا يكون مع أول الداخلّين إن كان من أهلهاء أما 
Sy‏ ل IS‏ 
العافية والسلامة. 

)4۹۷۸( )7١5 / ۲( الصحيحة‎ ةلسلسلارظنا:نسح)١(‎ 


(؟)صحيح:صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲ / 577) (4۱۸) » وحسنه الوادعي 


ج ف اماس وولماسبات اد 


اغتنام كفالتن الأيتام 
والإحسان إليهم 
ےچ 
اليتيم هو: من مات أبوه ولم يبلغ سن الرشد» ومن مات أبوه وأمه فهو يتيم من 
باب أولى » فالواجب على المسلمين نحو اليتامى التلطف بهم والإحسان إليهم » 
ونصرتهم ممن ظلمهم وقضاء حوائجهم وتسليتهم وعدم انتهارهم » وإعطاؤهم 
حقهم ما ترك آباؤهم. 
فإن الله تعالى رتب أجورًا عظيمة على الإحسان إلى اليتامى؛ لضعفهم » وعدم 
0 باصر ا لو باو" 
الوذ حم عراف رد 
4 7 1 3 1 اك رر 24 سا 4 
القتالا: « © وَأعبدوا َه وکا مشركوأ يو سیکا ووالو نخسا ویزى 
درق واب والمسكن 0 ]ا ا ذو ا خالل الينافى : 
وتال : قلا أقتحم ألعقبة اا وما أدرنك ما العقبة EOE‏ 
ف یوم ؤى مَسَعَبَقَ 9 ينما دا مق )أو یسادا مرب ن )4[البلد:١١-15]‏ . 
بين الله شتت انون أن من اقتحام هذه العقبة » الإحسان إلى اليتيم » لا سي إذا 
كان من ذوي القرابة» فإن حقه يكون آكد. 
وروی البخاري عن سهل - ين ا قال ول الله صَبََلنَدعَيَهِوسَلرٌ : ١‏ 5 


وکافل ينيم في لجن ذا وََشَارٌَ بالسيّابة لوطي ونع E‏ ووا 
البخا 
بحاري. 


DAU (SAN 

هال ج عن اننا 

ونهى الله عن قهر اليتيم لضعفه وقلة حيلته» فقال تعالى : #إ وَأما اتيم فلا فهر 
عا ر تق فال : قال شرل الك لا ود م e‏ 
ا : اليتيم؛ رار 

وذم الله تعالى الذي يقسو على اليتامى » فقال سبحانه: ا اریت أَلَرِى يَكَدبُ 
يي © مدت الى يم اليم © 4[الماعون:١-؟]‏ 

ففي هذه الآية وعيد لمن يسيء إلى اليتيم» فذكره هنا على سبيل الذم لغلظته 
وشدته عل البعامئ: 

قال المفسرالسعدي ر راد E‏ اا اله 9 * أي: يدفعه 
جا E‏ عقايًا. اه. 
ال : 7 5 E‏ 1 0 ' ل كم ي ردي 3 
وَسَيَصكۇرت سَهِيرَا ن 4[النساء:١٠].‏ 

قال السعدي رجآ :في قوله تعالى: E RT‏ ي 
فإن الذي أكلوه نار تتأجج ف أجوافهم وهم الذين أدخلوها ف بطونهم 

وَسَيَِصَلَوْرت سوير £ أي: نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في 
الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النا 
فدل ذلك أنها من أكير الكبائر. نسأل الله العافية. ١ه‏ . 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ 7١5(0١١٠)وهوعند‏ ابن حبان والحاكم 
وابن ٠‏ ماجه. 


اغتنام عيادة المريض 
حرس 

زيارة المرضى قربة عظيمة يترتب عليها أجور كثيرة» لكن تساهل بها كثيرمن 
المسلمين لجهل الكثير منهم في فضل عيادة المرضى. 

والزيارة حق للمسلم على أخيه المسلم» فمن فضائلها أن الزائر ترافقه الملائكة 
وتستغفر له وتدعو له» ويتبوأ في الجنة منزلا. 

وفي الزيارة للمريض منافع عديدة : 

منها: أنه يتذكر نعمة الصحة والعافية. 

ومنها: أنه يصبر المريض ويذكره با أعد الله للمرضى من الأجور وتكفير السيئات. 

ومنها: أنه يعلمه بعض الأحكام في صفة الصلاة والوضوء والتيمم حال مرضه. 

ومنها: أنه يدخل عليه السرور. 

ومنها: أنه يدعو له» وغير ذلك . 

وطل الزائر أن شن الوقف الاس لزيارة ال رهن ع فلا يق عليه يكثرة 
ا 


فقد روى البخاري ومسلم عن أي ُرَيَْة» رضي اله عه ال : ممعت رَسول 
اله تامار ول : ق المشلم على المشلم سل: رذ السام م وَعيَادة مريض » 
واتباع الجتائز» وَإِجَابَة الدَّعْوَة» وََشْمِيتُ العَاطس». 

وعند مسلم عن أي هُرَيْرَة- ته أن رَسول لله - يوار - قال : ق 
الل عل الل ست ادقيل مَا هی يَا رَسول الله قال : لدا لقيته فسَلّمْ َيِه 


21111111 
مَرض فَعُذَه: وَإِذَامَاتَ فَاتَِعْةُ ». 
وزيارة المريض من أسباب دخول الجنن: 
لا روى مسلم عَنْ بان مَل رَسول الله ت عَنْ ر 
- ييو قال : من عاد ريا يرل ني رة الله . قیل يَارَ سول 
خحرفة اة قال : « جَنَاها ) :أ اء قمر لحر 


١ ê A 


سول | 
الله و 


وروى الترمذي عن أبي هريرة - نة - قال : قال رسول الله صا يوسا : 
«من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد أن طبت وطاب مشاك وتبوأت من 
الجنة منزلا ) 7" . 


عملهن في يوم كتبه الله من آهل الجنة» من عاد مريضًاء وشهد جنازة. وصام يومّاء 
وراح إلى الجمعة» وأعتق رقبة»". 

وزيارة المريض من أسباب نزول الرحم على العبد وصحبة الملانكنر 
ودعائهم له؛ 


فقد روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله - وَعَِتََعا ‏ قال قال رسول الله 
مليوس : «من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس » فإذا جلس 
اعد فيها) . 


ا ¿ حبان. 

(۲)صحيح: صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ )٠١١۳()١١‏ وهو عند أبي يعلى وابن 
حبان . 

(؟)صحيح: انظرصحيح الترغيب والترهيب - (۳ / ۷۷()۱۹۷٤۳)ورواه‏ مالك بلاغا والبزار 
وابن ع حبان . 


ج وات ا 

وروی أبو داود عن علي - نة - قال سمعت رسول الله اهيوسا يقول: 
« ما من مسلم يعود مسلا غدوة إلا صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يمسي وإن 
عادضتية إلا صل عا ا ت 

وجاء عَنْ عَلي اكد موقرقا قال :ما من وجل يود ريصا ما إلا حرج 
عه بُو ْف مَلَك يَسْتَفْفِوُونَ له حت ببح وان لَه ريف في ا َم أا 
مُضْبِحًا َرَج مَعَهُ َبْعُونَ أف مَلَك يَسْتَغْفوُونَ له حت يُمْسىَ وكا لَه ريف في 
الحنة) . 

ومن الأدعيت للمريض: 

ماجاوعن , بن عباس - معنا عن الي . يوار ال کک 
م حضر أجل قال : عله سَبْعَ مرار: اال ل ش الْعَظيم أن 
َفيك إلا عاقاه اله من ذلك الرَض 2" 


وروى البخاري عن اب بن عباس رضي الله عن قال : کان الي ص اعدو م إذا 
کل على مريض يَحُودهُ قال: لَأَبَأنَ طهُورٌ إن شَاء الله » الحديث. 


تبجع مرك 


(۱)صحیح: رواه أبوداود وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳/ 0741/7(0191. 

(۲)صحيح: رواه أبو داود والحاكم وأحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - 
و 14۷( ركلا 7). 

(۳)صحيح: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب - (۳/ 27580001١94‏ . 


اغتنام الزيارات في الله 
وھ ی ی 


الزيارات إذا كانت لله ومن أجل الله » ليست من أجل دنياء فإنها من القربات 
العظيمة التي يترتب عليها أجور عظيمة» وهي من أسباب محبة الله للعبد. 
وفي الزيارات في الله منافع عديدة » منها:المناصرة والمؤازرة والتثبيت على الحق» 


فقد روى الإمام مسل عن أ ير - عن لبي - موس «ان 


و 


رجلا رَارَ حا له في قري أخرَى فارص الہ على درجت ملكا قل أتَى َل عليه قال: 
أن ريد قال : ريد أا لي في ذه الي .قال : مل لَك عليه من نة تتا قَالَ: 
لا غير أن أ خب في اله عر وجل قال : اي سول اله لِك بان لله َد حبك ك 
عه . 


ومعنى مدرجته : أي طريقه.ومعنى ترثا : أي تحفظها وتراعيها. 


وروى الطبراني عن معاذ بن جبل - کته قال سمعت رسو ل الله لتووار 
يقول: « قال الله بارك وتعال وجيت عبتي للمتحايين في » وللمتججالسين في » 
وللمتزاورين في » وللمتباذلين ي 


کک کک 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / .)۲٥۸۱()۳٤۹‏ وهو عند 


ج فوووا لئَاسَبَاتِ حصا ١م‏ 


اغتتام الجليس الصالح 
حرص 


حث النبي صلال#عابيرمار على مجالسة الصا حين» ومجانبة السيئين» لما في ذلك من 
المصالح العظيمةالدينيةوالدنيوية» فإن الجليس يتأثر بجليسه» ويتصف ببعض 
صفاته» ويعمل بأعاله. وكا قيل:(الصاحب ساحب والمجالس مجانس). وفي 
الحديث : «المرء على دين خليله»وسيأق. 

فلذلك ينبغي مجالسة العلماء والصالحينء فإنهم يأخذون بيد العبد إلى كل خير» 
ويحجزونه عن كل شر» ويجب الابتعاد عن الفاسدين والزائغين» فإنهم يكونون سببا 
لضلال العبد كا ضل أبوطالب بسبب جلسائه » ومات على ملة الشرك كا سيأتي . 

تال : وآصير مساك م م الذي غود رهم دز و والعثي يرِيدُونَ 
وجهه, وا شد َناك عَنْهْمَ ريد زيكة الْحيؤة لديا ولف من اماتا بء عن َب 
عر وكات تزه ذا © )4 [الكيف :11 . 

قال المفسر ابن كثير- مدا -: أَيْ: ا مجلس مَعَ الَذِينَ يَذْكرُود لله وك 
ار حر مسار ورا متاو ور لوس قار 
ا أو أغَنياءَ أو أفويَاء أو ضَعَمَاءً. 

# ولا تعد عَيْبَاكَ عم رد ية ا لا تتحول عنهم إلى 
غيرهم» وتجالس الأغنياء والشرفاء لأجل أموالهم وجاههم» اك 

وقال البغوى ‏ رمَدُانَهُ - : # ولا تعد أيْ: لا ضرف ولا جاور عَيْناك 
عَنْهُمْ إلى غبرهم» ۾ ريد ذِيَة ألْحَيَْةِ لديا 4. » تطلب مُحَالْسَةَ الأغنيّاء وَالأشْرَاف 
EN‏ 


جڪ 

فا مؤمن يتولى المؤمنين ويناصرهم ويناصرونه»ويتعاون معهم على البر والتقوى» 
والدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الال و ومون 
اعونت بعصم وآ بعض اروت عرو وَيَنْهَوَنَ عن أله 0ت 
الصو ونوت آلرکوة وغوت امه درسو ولك سرهم ادن له ريز 
کے © )4 [التوية : 8/1 . 

والمنافقون والفاسدون يتعاونون على الإثم والعدوان » والدعوة إلى الفساد 
ا0 :+ الْمتَفِموت E‏ بعَضهم ين بض يَأْمْرُو اشڪر 
يي عن اترو رقش ت آم هوأ لله َم ك امیت 
هم لفوت ({ wa‏ 


وروی ا وس عن 9 مُوسَى - تة - عن التي - ووس 
كَالَ: ) 1 مَك الجليس الالح وَالجليس السّوْء كَحَامِلٍ امك ( وتافخ الكبر 


امل اهسك إا أن بحذيك » وما أن َع مله وإ أن كد من رجا طب واف 


الكير ما أن حرق يبك وا أن تج ربجا حَبِيقة ». 


وروى الإمام أحمد عن ابي هريرة - نة - قال قال رسول الله لَه يوسا : 
«المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط «وفي رواية لأحمد: « من خالل“ 

قال شمس الحق أبو الطيب محمد العظيم آبادي: «أي على عادة صاحبه وطريقته 
وسيرته فمن رضى دينه وخلقه خالله ‏ أي صاحبه وجالسه- ومن لاء تجنبه فإن 
الطباع سراقة» ١ه‏ ." 


وقال المباركفوري عل( من بالل ) من المحَالة وهي ا َة لاء » 


فمن رضي ديت وَحُلقَهُ حال وَمَنْ لا تبه » إن الطباع سراق والصحة مَؤثرة 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة (۲ / )۹۲۷()٦۳۳‏ وهو عند أبي داود والترمذي 
والحاكم 
(۲)عون المعبود- (9/ .)5١1١5‏ 


يج سس بوتت والواسوةااتاضّات E‏ 
في إضلاح اال وإفتاده . قال الاي و دال :مجَالَمَةُ الحريص وَحخَاَطتهُ شرك 
الْحرْص وَحجَالْسَة الزاهد الله زه في الذي ؛ لأ الطباع تجبولة على اله 
َالافْتدَاء بل الطب يشرق من الطنع مِنْ حَيتُ لَايَدْري» اه . ا 

وها اخسن ماف 

عن المرء لاتسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وقال بعض السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته» أو كا قال جال 

ومن فضائل مجالسة الصالحين : 

أن جليسهم يحظى ببركتهم » ويصيبه من الخير ما أصابهم » وربا غفرله بسببهم» 

فقدروى البخاري ومسلم واللفظ لسلم عَنْ آي ري - ع - عن النبيّ 
- يووا - كال : :) 95 لله تارك وال ملاتکة ار فضلا ۰ و عون الس 
رو جوا لتا ده ر عدوا موضهم فضا بجو لو 
لوا ما تم وَين السّماء الا ذا روا عَرَجُوا وَصَعدُوا إل السَّاء - قال : 
َأ اله عر وجل وهو َل ممن بن جك يوون جنا ِن علد عاد َك في 
الأزض ا لتر اك ك عار اك ت ا 

َال وم يلون الوا شالوك جَتتكَ. قال :وَل رؤا جني قالوا لا أ 
ربص ال َكيف لو روا جتني الوا وَيَسْتَجرُ روك : مم يَسْتَجرُونِي 
e‏ قال : وَل اَي قاوا لا قال : َكيف لَوْرَأَوَانَارِي 
قالوا وب يستغْفرُوتك ىل - یول ذ فزت کم قأغطينهم ما الوا جزم عا 
اد - ولون رب فيهم فلن عبد حَطاءٌ إا مر جس مَعَهُْ قال : 


.)١١٤ /5(- الأحوذي‎ ةفحت)١(‎ 


1 
فیشول: و قرت م الوم كی بم ليشيم ». 
قال الحسن: «(استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن هم شفاعة يوم القيامة». 


1 


أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الميجا بغير سلاح 


ومن أضرار مجالسة السيئين والفاسدين أن العبد قد يشقى بسببهم . بل قد يموت 
على الكفر والضلال بسبب جلساء السوء. 

2 ام A‏ رور دل لے ص اس > ل CT‏ عت 3 م کر 

اى :م ووم يعض آل الم عل َيه فول يد ادت مع أ الرسوا هو سيلا 
© وی تی 1د يد دتا ڪيا (©) لذ آي م الزڪر بن إذ جتان 
a e‏ لضن دولا © )[الفرقان [Y4 -V:‏ 

وروى البخاري ومسلم عن سعيد بن السب ؛ عَنْ بيه ٠‏ نة أنه أخبره: 
آل ا حَصَرّتْ أبا طالب الاه جا سول الله صل الله عليه وسل فََجَدَ عِْدَُ 
و eee‏ : سول الله صل الله لَه 


ررر بر 


0 م لي طالب: ( اع عَم فل لا إل إلا الله كلمَة أشْهَدُ لَك بها عند الله», ٠‏ وني 


روات كلم ةع لعفاف قا : آبُو جَهلٍء عبد الله ِي أي آمب ميهي 


با طالب أَتَرْعَبُ عَنْ َة عبد امطلب؟ فلم برل سول الله صل اله عليه وس 4 


يَْرِضْهَا عليه وَيعُودان بتك القَالَة حى قال أبُو طالب آخر مَا كلمَهُمْ: هو عَلَ 
ملة ندا امل اديت 


کک کک کے 


0 ق الى 0 


ا ات .ا 


اغتتام الصحيٌ والطراغ 
و ڪڪ 


الصحة والفراغ نعمتان عظيمتان ينبغي على العبد المحافظة عليهماء واغتنامه) 
في طاعة الله » فإذا اجتمع للعبد هاتان النعمتان» وتكاسل عن فعل الطاعات 
والمسابقة في الخيرات » فإنه سيندم عليها يوم القيامة ويتحسر » ويزيد ندمه وحسرته 
إذا قضاهما في اللهو واللعب والمعاصي. 


فقد روى البخاري عن ان عباس رضي الله عن قَالَ : قال اللي صإشعكدوسَة: 
انغمتان معب e‏ اة وَالرَاغ». 


قال لارکفوري ونا : ا e‏ 
e‏ تا جود هف حادم دَمُونَ عل تييع غرم عفد 


2 - صمو 


e‏ : عا ا ذلك وم العا £ وَقَالَ :صلی الله عَلَيْه 


E 


كه و را الجن إلاء سَاعَة مرت 1 وا الله في ج01 . 
3 و 
وني حاشيّة ب الشيُوطي رح الها 7 ء: ما أن اسان لا َو للطاعة 


رر 


إا إا کان کنیا صجیح اَن فقون غا لا َون صَحِيساء وقد يکود 
صَحَيحا ولا يوند مُشتعنیا ايكون فرعا للْعلم وَالْعَمَل لشَغْله بالكشب »فمن 


حَصّل له الأمْرَان وَكَسِلَ عن الطاعَة فهو المغبون أي ا حاسرٌ في التَجارة مَأخُوذ من 
لبن في ابيع ا 0 
)١(‏ الحديث ضعيف ؛ ضعفه الآلباني في الصحيحة برقم (5185) » وضعيف الترغيب رقم 


. وقد جاء حديث صحيح بمعناه ذكرناه في هذا الكتاب » سيأتي قريبًا‎ »)41١( 
.)89 /5(- (۲)تحفة الأحوذي‎ 


لعي ا يي ا إما انه باعها بأبخس 


الي 0 
ضبيعه في 1 ال وا يقتعمه فيا ينقعه ل الأخرةء ذلك سمي الل يوم الثيامة 
بیوم التغابن کا تال :۴ بوم جع يوم المع ذلك يوم تان 4 [التغابن : 9]. 

قال المفسر البغوي في قوله تعالى: ل[ ذلك يوم ألتغابنٍ ‏ وهو تفاعل من الغبن 
وهو فوت الحظء والمراد بالمغبون من عبن عن أهله ومنازله في الجنة» فيظهر يومئذ 
قبن كل كافر ارك لاان وظبن كل مومن صر فى الأحسانة اهن 

ألا ترى إلى أهل الدنيا كيف يتحسرون على فوات دنياهم » وعلى ضياع أيامهم 
التي لم يغتنموها في التجارات والآعمال الدنيوية؟. 

ألا فإن أعظم غبن يوم القيامة هو أن يغبن العبد عن الجنة إذا حرمهاء فإذا كان 
العبد يندم على سلعة دنيوية فانية بدرهمات قليلة » فكيف بأعظم سلعة أخروية 
وهى جنة عرضها السماوات والأرض ألا إن سلعة الله غالية. 

روى الترمذي عن أب هريرة - يفعت قال : قال رسول الله صَيَلدَعَوَسََه : « 
خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل آلا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة)0©. 

قال ابن القيم ‏ رَمَداانَة- 


ياسلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 
يا سلعة الرخن ليس يثالنها في الألف إلا واحد لا اثنان 
يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان 


(١)حسن:انظرالسلسلة‏ الصحيحة للألباني رقم (5 / 773720()557)وهوعند الحاكم . 


ج الوا 
با سل الجن سوقاف #ابنند 
يا سلعة الرحمن أين المشتري 
ياسلعة الرحمن هل من خاطب 
ياسلعة الرحمن كيف تصبر ال 
يا سلعة الرحمن لولا أنها 
ما كان عنها قط من متخلف 


بين الأراذل سفلة الحيوان 
فلقد عرضت بأيسر الأثمان 
فالمهر قبل الموت ذوإمكان 
خطاب عنك وهم ذوو إيمان 
حت كل مكار الان 
وتعطلت دار الجزاء الثاني 
ليصد عنها المبطل المتواني 


220 اه 


وتنا المهمم التي تسمو إلى رب العلى بمشيئة الرحمن 


ردا ey‏ 
يعقبها السقم ولو م يكن إلا الهرم). اه .۳ 

والمغبوط: هو الرجل الذي أنعم الله عليه بنعمة وو ل يتمنون أن 
يكون e‏ : ( لا حسد ج 0 
آنا لله القن فهو ُو آنَء اليل وَآنَء التَّار وجل آتاه اله مال فهو نة آنا 
الئل وَآنَء اهار » ملق عله عن ان غم ته 

وقال ابن القيم ‏ رةه -:«من لم يجعل وقته كله لله فالموت خير له من الحياة» اه. 

فالوقت ثمين ونعمة سيحاسب عليه كل إنسان» وسيندم ويغبن إن فرط فيه 
(١)متن‏ النونية: ١(‏ / 2700-7865 . 
(۲)انظرفتح الباري - ابن حجر - (۱۱/ ۲۳۰) . 


۳1۸ 
ولم يغتنمه بذكر الله وطاعته وطاعة رسوله والصلاة عليه » فقد روى أبو داود 
والترمذي واللفظ له عَنْ أبي هريره نة ن الي صل الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: 
اما جس َو سام يَذكوُوا اله فيه و صلا عل يه إلا كان حلم ترك 
فان شَاءَ مذ وَإِنْ ا عقر كه)20. 

وروی أبو داود عن أبي هريرة - نة - قال: قال رسول الله صا يووسار: «(من 

َعَدَ معدا کر لله فيه كانت عليه می الله تر ومَنْ ام ماما يذ کر الله فيه كات 
عليه من الله تر ومن اصْطَجَعَ مَضْجَمًا ل يذ کر الله فيه كانت عَلَيْه منَّ لله ترا . 

ومعنى ترة: أي :خسارة ونقص أو تبعة وحسرة. 

وني الحديث إشارة إلى اغتنام الأوقات حال القيام والقعود والسير والاضطجاع. 

ولهذا امتدح الله أولي الألباب بأهم يغتلمون أوقاتهم حال امهم وخردهم 


ورقودهم وفي جميع أحوالهم فقال ا ل ل كف حل الشعوت لض 
وَخْيَكفٍ اليل وَاَلبَار ايت ذولي الْأّلببي ل الزن بذكو الله يسما وَفُعُودًا 
ول جَنُوبِهِمَ و a‏ 5 حلق َلسَّموتِ وَاَلْدرْضٍ 5 ما خَلَقََتَ 2 لست هدا طلا 


کک تا اا تار لار ل 4[ آل عمران:۱۹۱-۱۹۰] . 


وإن أهل الجنة يوم القيامة ليتحسرون على الأوقات التي لم يغتنموها وإن دخلوا 
الجنة» فقد روى أحمد عن أبي هريرة - نة - قال: قال رسو ل الله صَإنَعَيوسكٌ : 
«ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله عل فيه ويصلون على النبي مال هرسار إلا 
كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب» . '"ا 


(١)صحيح:انظر‏ صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / ۰ ورواه النسائي وأحمد وابن 
أبي الدنيا وابن حبان . 

(۲)صحیح :انظر صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / ٠٠‏ © السلسلة الصحيحة ١(‏ / 
۷ (۷۸)ورواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي وابن حبان . 

(1) صحيح:انظر صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۳()۱۰۰٠١٠)وهو‏ عند الحاكم وابن حبان. 


ج وِلِواسْووَالئَاسَبَاتِ لكك ۲۱۹ 


اغتنام الشباب 
وڪ 
إن مرحلة الشباب من المراحل التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة» فإن اغتنمها 
في طاعة الله فاز وأفلح » وإن ضيعه في الملاهي وساع الأغاني والانغاس في 
الشهوات وارتكاب المحرمات فقد خاب وخسر. 
وقد تقدم في أول الكتاب حديث ابن عباس - يعت - قال: قال رسول الله 
لَه لر جل وهو يعظه ١:‏ اغتنم خمسًا قبل مس ؛ شبابك قبل هر مك. وصحتك 
قبل سقمك. وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك) '. 
فينبغي على العبد أن يغتنم شبابه في الدنيا با يعود عليه نفعه في الآخرة» قبل 
أن تأتي مرحلة ال هرم والكبر فيضعف عن العمل فيتمنى أنه اغتنم شبابه بالصيام 
والقيام وتلاوة القرآن وغير ذلك من أعمال البر. 
التبتال :ر أله سرح SS‏ جَعَلَ من 
e‏ هنا ونب ل ماهوا لْقَيِيرَ (80 £ [الروم : 4 0]. 
وتال : وَمَن َه سه ف الق ألا يحْقَُونَ 2 * [یس : .]٦۸‏ 
قال المفسر السعدي - هاه -: «أي: يعود إلى الحالة التي ابتداً حالة الضعف». 
ضعف العقل» وضعف القوة. # أفلايعَقَلونَ ‏ أن الآدمي ناقص من كل وجه» 
فيتداركوا قوتهم وعقوهم» فيستعملونها في طاعة رهم» اه.. 
لساك إن سس وهو و لسر 
البخاري ومسلم عَنْ أبي هرَيْرَة - يتنه عَن الي - يوسر قال : « سَبْعَة 


(١)صحيح:‏ صححه الإمام الألباني- رال في صحيح الترغيب والترهيب (۳/ )۴۳٣۵()۱۹۸‏ 


۲۰ 


ظلهُمْ اله ني ظله يوم لا ل إلا ظلة؛ الإمام ادل وشا اة اله وجل 
لبه ملي لاجد وَرَجُلآنٍ نحا في اناا علي ورا عليه » ورَجُل دعن 


مرا ذَاتٌ ۰ صب وال فقال : إِفْ افا ا لضدق نصدةة فا فاا 
2 


تی لا تفلم شاه ما ماف تما ور جل ااا فاضت اد 

فكل إنسان سيقف بين يدي الله عَرََلَ ويكلمه بلا ترجمان » ولا تتحرك قدمه لا 
إلى الجنة ولا إلى النار حتى يسأل عن أربعة أسئلة» كما روى الترمذي عن معاذ بن 
جبل - َة - قال قال رسو ل الله صَإَِلنَمَيِنَهِوسَلرَ سل «لن تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع خصال » عن عمره فيها أفناه وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيا أنفقه. وعن علمه ماذا عمل فیه» . 

الشاهد قوله : «وعن شبابه فيا أبلاه» . 

وجاء عن أي برزة - ك -بلفظ وَعَنْ جشمه ف بده . 

انا فب طباب الح فيطع انايند اركف 

قال الشاعر: 


آل لبت الشات يسود يونا فأآخرهبم)افعل المشيب 


(١)صحيح:صححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳/ )١۹۳()۲۲۷‏ ورواه الطبراني 
والبزار والبيهقي . 


ج ف لموس وولاسباتِ > پا ١١م‏ 


اغتنام الحياة 
رصع 


إن العاقل اللبيب هو الذي ينظر إلى هذه الحياة الدنيا بعين البصيرة » ويتفكر في 
نفسه ما هي الحكمة من وجوده في هذه الحياة» متدبرا معنى قوله تعالى :+ الى حَأَقَ 


اموت وكشيو لباوك أك مسن عملا وهو الع الْعَفُور © ج [الملك : ؟]. 

فإذا عرف أن الحكمة من خلق الناس هي کا بينه سبحانه في كتابه بقوله:# وما 
حلفت ای ولش إلا حبذو لن ما ارد نهم من رذق وما ارد أن يُظَعِمُون )إن 
آله هو الراك ذو الْْوّوَ لمَيِينُ 2 4 [الذاريات : ]٥۸ - ٠١‏ » وجب عليه أن يحقق 
هذه الغاية التي من أجلها خلقه الله » وأن يغتنم هذه الحياة الزائلة للحياة الباقية 
الحقيقية وهي الدار الآخرة كما :م وما هو الْحَوهُ لديا إلا لهو 0 


كمي 3 


ولت آلدار الخ ھی لوان لو ڪا يتوت 7 )ا [العنكبوت : 114 . 

قال المفسر السعدي ‏ رَجةآلّه-: «يخبر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة» وفي ضمن 
دللكه» التزغيد ب الذنيا والنشوين للأخرى» فقال: # وما هزو الْحَوْهُ الديا 4 
في الحقيقة +[ إلا لهو ولعب 4 تلهو بها القلوب» وتلعب بها الأبدان» بسبب ما 
جعل الله فيها من الزينة واللذات» والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة» الباهجة 
للعيون الغافلة» المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة» ثم تزول سريعاء وتنقضي جميعاء 
وم يحصل منها محبها إلا على الندم والحسرة والخسران. 

وأما الدار الآخرة, فإنها دار # ألحيوان أي: الحياة الكاملة» التي من لوازمهاء 
أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة» وقواهم في غاية الشدة» لأا أبدان وقوى 
خلقت للحياة» وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة» وتتم به اللذات» 


مهت ردن 
من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان» من المآكل» والمشارب» والمناكح» وغير 
e e pS‏ ۾ او كانا 
يحَلَمُورت 4الما آثروا الدنيا على الآخرة» ولو كانوايعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان» 
وجي وس سا سبد م 
الآخرة على الدنياء لما يعلمونه من حالة الدارين» ١ه‏ . 

وای :٭ وچایء ومین هد ميڊ يڌ ڪر الاشكن وأ له اركف 

قول يلت صَتَمَثُيلِيَاقٍ (50) )4 [الفجر : 7 - ]۲٤‏ . 

قال المفسر ابن كثير- اله -: «وقوله: # وميا يسَدَكَرٌ لسن أي: 
عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحدیثه» # وان له لکت 4 أي وكيب 
تنفعه الذكرى؟ +[ مول يتن َدَمْتٌ لیاق (150 #يعني: يندم على ما كان سلف منه 
من المعاصى -إن كان عاصيا- ويود لو كان ازداد من الطاعات -إن كان طائعًا- 
كي قال الاه أحمد بن حنبل:حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله -يعني ابن 
المبارك-حدثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن 
أي عَميرة - وكان من أصحاب رسول الله صََلنةيوَسَد-قال: لو أن عبدًا خر على 
N EE a es‏ القزافةو ور 5/81 
إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب»" اه. 

وقال المفسر السعدي - ةله -: «وني الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي 
السعي في أصلها وكا ها » وني تتميم لذاتماء هي الحياة في دار القرار» فإنها دار الخلد 
والبقاء» اه.. 

فينبغي على العبد اغتنام هذه الحياة القصيرة للحياة الطويلة» وذلك بتحقيق 
الحكمة من وجوده في هذه ا حياة» ولهذا أخبر النبي موس أن الإنسان في هذه 


.07091( صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 


الدنيا غريب أو ابن سبيل » وكان ابن عمر ‏ تًا يوصي بأن يغتنم العبد حياته 
لما بعد الموت. 

فقد روى البخاري عَنْ عد اله ُن عكر َضي الله َء قال وني 
اا کنن لَك قرب أو عو مله 
e‏ 

وتقدم حديث ابن عباس - تة - قال: قال رسول الله صرالهعَيَِوَسََ لر جل 
وغناك قبل فقرك وفراغك قبل ش+* شغلك وحياتك قبل موتك»'. 

الشاهد قوله : «وحياتك قبل موتك». 

ولهذا كان من دعاء النبي صَإََُعَْتوَسَة:(اللهم أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي). 

ا ا لا سا سين 
I o‏ 
في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضبء وأسألك القصد في 
الفقر والغنى» وأسألك نعي لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا 
بعد القضاء» وأسآلك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك» 
والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة, اللهم زينا بزينة الإيهان 
واجعلنا هداة مهتدين»" . 


E وابن‎ 


YE 


4 


57 رر واه 
وكان من دعائه كاير : ١‏ لمیر الحيّاة ة زْيَادة لي في كل خير وَاجْعَل 


د ر 


الوت رَاحَةَ لي من كل شرا. 


کا روی مسلم عَنْ ي هر لتقل قال : کال رول الله - نوو 
مول ١:‏ الهم أضلخ في دين الذى هم عضمٌَ أمرى وَأصْلخ لي ياي التي فيه 
تی اتی بها ادى َال ال أي في كل خب 
اذام عل المد حي ل ويقتمهابطاع فان ارت جر ل 

قال ابن القيم يما لَه :«من لم يجعل وقته كله لله فالموت خير له من الحياة» ١ه‏ . 
فحياة العبد هي رأس ماله , فإذا فرط العبد في هذه الحياة فإنه سيندم غاية الندم» 
دون جدوىء فحري بالعبد أن يرجع من الآن فيعمل الصالحات؟ » وحري به أن 
ا 0 

کک ا جاء أحدَ دهم لمو قال رب أرجعون ) لعل عمل صا 

یا اک مر یلما ون یی لل ور يسفن ©4 

.]١٠١١- 99 : [المؤمنون‎ 

N “hz‏ ر اق اه ا rll e‏ س 

و انتا :+ وکو تر لد ومو عل آلتار هعالو کیا نرد وکا کب ایت رتا وکن م 
سام 

فهنيئًا لمن طال عمره وحسن عمله» وهنيئًا لمن عمّر في الإسلام في طاعة مولاه 
وذكره وشكره. 

فقد روى الترمذي عن أبي بكرة - عة - أن رجلا قال :يا رسول الله» أي 
الناس خير؟ » قال: « من طال عمره وحسن عمله» » قال: فأي الناس شر؟ » قال: 


« من طال عمره وساء عمله» " . 


وروى أحمد عن طلحة - عة ل 
أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام » لت لتسبيحه وتكبيره وتهليله) " . 

قال ابن القيم - يدنه تعالى لكين كان مشخولا يانه ربكو وعين لحك 
حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله ومن كان مشغولا 
بغيره في حال حياته وصحته» فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما 
لم تدركه عناية من ربه » ولأجل هذا كان جديرًا بالعاقل أن يلزم ة قلبه ولسانه ذكر 
الله حيث) كان لأجل تلك اللحظة التى إن فاتت شقى شقاوة الأبد » فنسأل الله أن 
غ کرو وک غا ار ۰ 


کک کک 


(١)صحيح:‏ رواه الترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب - (۳/ ۳۳۹۳()۱۷۰) 
(۲)حسن: أخرجه أحمد وحسنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة( ۲ / (Tov‏ )10€( 


(")طريق الهجرتين وباب السعادتين - (۱ / )٤٥۹‏ 


EE 


اغتنام طلب العلم والجلوس في حلق الذكر 
حطر سرع 


طلب العلم الشرعي من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله» وهو طريق عظيم إلى 
الجنة ومن أعظم أسباب دخوطا؛لأن العالم أو المتعلم أعرف الناس بربه » فيعبده على 
بصيرة» ويعرف حق الخلق فيتقي الله فيهم» فينبغي على المسلم أن يتعلم أمور دينه» 
وأن يغتنم هذه الشعيرة التي شرفها الله ورفع أهلها درجات في الدنيا والآخرة» 
وفضل العلماء والمتعلمين على غيرهم. 

وطالب العلم بمنزلة المجاهد في سبيل الله» إذ إن الجهاد جهادان :جهاد بالسيف 
والسنان» وجهاد بالحجة والبرهان» وهذا القسم هو الأصلء إذ يقوم عليه القسم 
الثاني» فإن العالم يحتاج إلى علمه المجاهد والعابد والفلاح والطبيب والحاكم وغيرهم. 
طالب العام له أجرالحاج لبيت الله الحرام : 

ھا0 :+( يرع أله ليت امثوأمكُم وَالِْينَ أو الله موحت وه يما مون 
حب (0) 4[المجادلة : .]1١‏ 

و تلفت : < كل عل يتستوى الزن يمك وَأزّن ايلو تما دك وا لنب »4 

[الزمر: 9]. 

وجاء عن أبي الدرداء - رع - قال:سَمِعْتُ رَسُولَ اله - سوم -يَقُول: 
« من سَلّكَ طَريقًا َطلْبُ فبه علا سَلَكَ اله به طريقا من طرق ان ون اك 
ضع أنه رضًا لطالب العم وإ العا عفر له من في السمَوَات وَمَنْ 
ي الأزض, وَالحيتان في جوف الما إن قصل الَا على لْعَابد كفضل القَمر ية 


٠معدس‏ ميهي :3 الواتوة اكات ا 
ادر عى سَائر الكوًاكب» َإنَّالْعُلَءَ وَرنهُالأنَاء إن الأنبياءَ يوروا ديئَارَاوّلا 
درْكما » وَرَنُوا لعل فمَنْ أَخَدَهُ أَحَذَ بحَظ وَافر » . 

وروى الترمذي عن أبي أمامة - عة - قال 0 لرسول الله صاة ووس 
رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : «فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله صَيَتَعتوَسََ : «إن الله وملائكته 
وأهل السموات والأرض؛ حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على 
معلم الناس الخير) ". 

وأهل العلم سالمون من اللعن وال بعاد : 

إذ إن النبي يدوس استثناهم بقوله: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله وما والاه » وعالما ومتعل| » . "© 

وطالب العلم له أجر الحاج : 

فقد روى الطبراني عن أب أمامة ‏ وَعَئهعَنهُ- عن النبي صِإَْتَعَوسَدَهَ قال :« من غدا 
إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه.كان له كأجر حاج تامّا حجته » . © 


طلب العلم بمنزلت الجهاد في سبيل الله: 
اا :+ ملا ل الحكتفريب وھ ذش بد جِهدًا كيرا © 4 
[الفرقان : ]٠١‏ . 


(١)حسن:‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي» وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب /1١١(-‏ ۷*()۱۷) . 

(۲)حسن:حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(1/ 61()19). 

(۳)حسن: رواه الترمذي واب بن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة - نة -وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5 / ۷۰۳) (۲۷۹۷) . 

(٤)حسن‏ صحيح: انظرصحيح الترغيب والترهيب - .)85005١ / ١١‏ 


اذ 
ایتا 1 
قال ابن كثير والسعدي وغيرهما آی: جاهدهم بالقرآن. اه. 


ا 


ا ا0 ا ص ا ۸ ےا وک ا کے لع 
وتال :+ # وماکات لومون روأ ڪافة فلولا ترم نكل َة َم 
طَلِِمَةٌ زَتَمَقَهُوأف أليينِ ودروا ومهم لذا يَجَعْوَأ ليوج علد دروت © 4 
[التوبة : ]١١١‏ . 


قال المفسر السعدي رجةآده: «يقول تعالى: - منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي 


لهم - 00 وما كارت المؤيوة را انه 4 أي حميعا لقتال عدوهم. فإنه 
يحصل عليهم المشقة بذلك» وتفوت به كثير من المصالح الأخرىء ‏ فلولا نَفَرَمِن 
كَل وَرَقَةَ مَنْهُمَ 4 أي: من البلدان» والقبائل» والأفخاذ # طَلِيِمَةٌ )4# تحصل بها 

لو اردع اذى رجام الخوي مور وعام كرو حي مصاع I CRS‏ 
فقال :مإ إِسَكَمَقَّهُوأ 4 أي: القاعدون # في لين وروا رمه إِدامَجَعواإلوِمَ )4 
أي. ليتعلموا العلم الشرعي» ويعلموا معانيه» ويفقهوا أسراره» وليعلموا غيرهم» 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 

ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصا الفقه في الدين» وأنه أهم الأمور» وأن من 
تعلم علاء فعليه نشره وبثه في العباد» ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم» 
من بركته وأجره» الذي ینمی له. 

وأما اقتصار العالم على نفسه» وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون» فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ 
وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية 


الحرمان» لمن آتاه الله علا ومنحه فهما» اه . . 


وروی ابن ماجه عن أبى هريرة - وَوَإَبِدُعَنَهُ- قال : سمعت رسو ل الله ص ايوس 


جسمسي هن تت 3 الاسولكاسات سا۲۹ 
يقول: « من جاء مسجدي هذا ل يته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين 
e‏ 

وروى الترمذي عن أنس - نة - قال: قال الله صا يوسر : 

خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع » . " 

ومن فضائل حلق العلم والذكر أن : الملائكت تحف أهلها وتدعو 
لهم ويباهي بهم الله ملائنكتهء ويظلهم الله في ظله ويجعلهم على 
منابر من نور يوم القيامت: 

فقدروى البخاري وا وا ا عن بي هَرَيْرَة - نة - عن الي 
حم مورويةت قال : إن لله تارك وَتَعَالَ ملائكة سَيّارَ ةفضلا يعون حالس 
ل E‏ 
شافع ا مر عل وغ أ من ی ج موود قار علد ولوك في 
الأض يُسَبحُودَكَ ويكبروتك ولوك يدبك ويشالوتك. 

كا : واا شاوی الوا يشاك َك قال : وَهَلرَأَوَا جني قَالُوا لا أ 
رب قال : َكيف لو راا جني قالوا و ویس يسْتجِيرونَك. قال : : مم يَسْتَجرُونِي 
الوا من ناكماب قال : هَل اَي الوا ل قال تيف لوروا نري 
لرا ووك تال : - کول َذ َفَْتُ هم أغطيهُم ما سالوا اجر مم عا 
اشتجاروا ال : ی ا ی ر 


يُقُول: ول قفرت م الوم لا شتی يهم ليشيم .٠‏ 
وروی الإمام مسلم عَنْ أبي د هریرة - ڪت _ ء عن التي - صان ووس - كال + 


(؟)حسن: حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - .)۸۸()۲١ / ١١‏ 


NA CAA 

ج ایتا 
ما تتح وم ف بیت من پوت ال تما يون ات درون يتم إلا 
رث عَلَيْهمُ السّكيئة وَخَصِيئهُمُ امه وَحَقَدهُم م الملائكة وَذَكَرَهُمُ الله فيمَنْ عنْدَه ). 

وعن أب الدرداء - صِوَليَدعَنَهُ- قال قال رسو ل الله صََآَلنَهءَلتَهوَسَارَ: « ليبعثن الله أقوامًا 
بوم الثيامة ف وجوه النور عق ار الاو يقيطهي الان ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء » » قال : فجثا أعرابي على ركبتيه » فقال يا رسول الله : جَلهم لنا نعرفهم قال: 
« هم المتحابون في الله من قبائل شتی وبلاد شتی يجتمعون على ذكر الله يذكرونه ».”") 

وعن عمرو بن عبسة - وووَلِنَدْعَنَةُ - قال : سمعت رسول الله صَِإِلنَهَتَوِوَسََرَ يقول: 
«عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه یمین - رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض 
وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عَرَتِبَزَاء 
قيل يا رسول الله: من هم ؟» قال: « هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر 
الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه » .”") 
والواجبات من التوحيد والصلاة ونحوذلكء لما روى ابن ماجه وغيره عن أنس 
ابن مالك - تة - قال : قال رسول الله صَرَّلنَعلَووسَدَ : «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم » .'" 

فينبغي اغتنام الفرص في طلب العلم قبل أن يشغل العبد بشيء» أو يعرض له 
عارضء أو يحول بينه وبين طلب العلم شيء. 

ال ع ا رال أن تسؤذوالاوواهالبخارى قعل ازو ما رصح 

ومعناه » تعلموا قبل أن تشغلوا بسيادة أو مسئولية ونحوها. 
(۱)صحیح : رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -(۲/ .)١6١09()494‏ 
(۲)حسن ا e‏ 


وطلب العلم با ل ا ا د 

قال الشافعي - رال -: sS‏ 

وقال الإمام أمد ‏ ر رجه اده له -: ليس شيء أفضل من طلب العلم لمن صلحت 
ال لد قل لينو بذك رفع اهل عن تش تساه 

قال معاذ ‏ رو عَنَهُ لما أن حضره ه الموت : « اللهم إني قد كنت أخافكء فأنا 
ل ل ل لا 
الأخيان ولا لغرس الشجر» ولكن لظماً المواجرء ومكابدة الساعات» ومزاحمة 
العلياء بال ركب عند حلق الذكر) ١‏ هن 7 

ل تر الما روى البخاري ومسلم عن مُعَاوية 

ن أبي سفَيَانَ - تاتا قال سمحت رَسول الله - بوط - يمول ٠‏ من يُردالله 


4 


به راهني الذي ؛ وإ أن تا قار ب ويقطى الله 4: 


.)18١ /١(- ۲٤۱ لأحمد بن حنبل‎ دهزلارظنا)١(‎ 


۲ 


اغتتام الدعوة إلى الله 
چاق n‏ 


مقام الدعوة مقام عظيم » وهي مقام الأنبياء والمرسلين ين » وأتباعهم الصالحين» إذ 
به يقوم الدين » وتنكسر شوكة أهل الزيغ والمبطلين» وأهل الشرك الضالين 

وهذا الفضل منحصر فيمن دعا إلى الكتاب والسَنّة » وكان مخلصًا لربه متابعا 
لنبيه تيوس وكان قدوة لغيره بأن يعمل با يدعو إليه فلا يخالف أقواله بأفعاله» 
ويزيد أجر الداعية وتنتشر دعوته ويستجيب الناس إليه إذا كانت دعوته بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فيضع الأمور في مواضعها ويبدأ بالأهم فالآهم» فيدعو إلى 
التوحيد والسُنَّهَ ثم الذي يليها ويبسرولا يعسرء ويبشر ولا ينفر» ويكون مفتاح 
خير مغلاق شر. 

ھال :+ وَمَنَ اخسن ولا مَكّن دآ إلى اه وَحَمِلَ لكا وَقَالَ إَِى مِنَ 
لْمُسَلِمِينَ (15 £ [فصلت : ]٣۳‏ 

قال ابن كثير ‏ مداه - : «يقول تعالى : من م ا {٤ N‏ 
أي: دعا عباد الله إليه» # وَحَمِلَ صَدِلِحَا وَقَالَ إن ام 
في نفسه مهتد بم یقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومع ولیس هو من اللي 
يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك 
الشرء ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير» 
وهو في نفسه مهتد» ورسول الله صَرَلَدَيِوَسَةَ أولى الناس بذلك » اهم 

وقال السعدي ‏ وِِمَدَئَُ - في قوله تعالى: # وه كن اک نولا من دعا إل ان 
وحْحِلَ صَنِلِحًا وَقَالَ إن مِنَألْمُسَلِمِينَ ) ¥ : «هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر 


أي: لا أحد أحسن قولا. أي: كلامًا وطريقة وحالة # من دعآإِلَ أله ى بتعليم 
الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» ومجادلة المبطلين» بالأمر بعبادة الله بجميع 
أنواعهاءوا لحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيحه 
بكل طريق يوجب ت ركه» خصو صا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» 
ومجادلة أعدائه بالتى هى أحسن» والنهى عما يضاده من الكفر والشرك, والأمر 

ومن الدعوة إلى الله» تحبيبه إلى عباده» بذكر تفاصيل نعمه» وسعة جوده» وكمال 
رحمته» وذكر أوصاف کاله» ونعوت جلاله. 

ومن الدعوة إلى الله؛ الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنَة 
رسوله» والحث على ذلك» بكل طريق موصل إليه» ومن ذلك» الحث على مكارم 
الأخلاق» والإحسان إلى عموم الخلق» ومقابلة المبيء بالإحسانء والأمر بصلة 
الأرحام» وبر الوالدين. 

ومن ذلك» الوعظ لعموم الناس» في أوقات المواسم» والعوارض» والمصائب» 
بها يناسب ذلك الحال» إلى غير ذلك» مما لا تنحصر أفراده» مما تشمله الدعوة إلى 
الخير كله» والترهيب من - جميع الشر. 

ثم اال : # وَعحِلَ عمل اا 4 أي: مع دعوته الخلق إلى الله» بادر هو بنفسه» 
إلى امتثال أمر الله» بالعمل الصالح» الذي رضي ربه) اه.. 

ول0 َع إِلّ سبي ريك e‏ والموعظة لمئد وعد لجز يالى 

رور e‏ #د ير ا کے ای (e)‏ 
هى أَحْسَنُ إن ريك هو أعَلَمُيسَن صل عن سيل وهو عَم بالْمَهَمَينَ © × 
[النحل : .]١١6‏ 


قال المفسر السعدي - رَمَهُانَهُ: «أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم 


۴ > یت0 
إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح + بِلِكْمَةٍ 4 
أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده. 

ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم. وبالأقرب 
إلى الأذهان والفهم» وبا يكون قبوله آتم» وبالرفق واللين» فإن انقاد بالحكمة» 
وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب. 

إما با تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضار 
وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به. 

وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من 
العقاب العاجل والآجلء فإن كان [المدعو] یری أن ما هو عليه حق. أو كان داعيه 
اا > فيجادل بالتي هي أحسنء» وهي الطرق التي تكوق أدعن لاستجاته 
عقلاً ونقلاً. 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالآدلة التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول 
المقصود. ون لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل 
الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها» ا١ه.‏ . 

وقال ال مفسر ابن كثير - اة «يقول تغال آمرًا رسو له غمدا ع ا أن 
يدعو الخلق إلى لله كم . 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسّنّة +( والموعظة أَخْسَنَةٌ £ 
أي: بها فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بهاء ليحذروا بأس الله تعالى. 

وقوله: +( مَحَدرِلَهُم الى هى أَحْسَنُ 4# أي: من احتاج منهم إلى مناظرة 
وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب» اه. . 


ج ف اماس وولماسباتِ ا 

والداعي إلى الله مأجور في دعوته » سواء استجاب الناس له أم لم يستجيبواء فإن 
استجابوا له ووقعت نصائحه موقعها فله مثل أجور من استجاب له» وإلم يستجيبوا 
ا اه ت ل ل ل 

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أي هرر وة أن وَسُولَ الله e‏ 
قال : من دعاك هُدَى كان لهمي الأجر مل أجُور من به » لا ينص َلك من 
اجو رهم يا ومن َا ضَلالَة»كَنَعَيْهمنَ ام مل الام ن بع لقص 
ذلك من آنَامهمْ شيا ». 


û 
el 


وفي الصحيحين عن سهل بن سعد ةأ رول لله - ص صا وسار - 
الله لأن دی بك رَجُل واحد حير لَك من خر التعم). 


قال الحافظ ابن حجر رجاه :٠قوله:‏ (خمر العّم) بسكون اليم من حمر وبفتح 
النون والعين المهملة وهو من ألوان الإبل المحمودة» قيل المراد خير لك من أن تكون 
لك فتتصدق بها وقيل تقتنيها وتملكها وكانت هما تتفاخر العرب ا) اه ٠.‏ 

فحمر النعم هي الإبل الحمر التي كانت العرب تتفاخر بها » وهي بمثابة 
السيارات والطائرات وغيرها من المراكب التى يتفاخر ا الناس في هذا الزمان» 
والمعنى :لأن هدې الله بالعبد رجلا واحدا في هذا الزمان خير له من السيارات 
والطائرات » وهذه نعمة عظيمة تغافل عنها بل تكاسل عنها كثير من الناس » وهي 
الدعوة إلى الله فلا يكاد الخطيب أن خطب أو يحاضر المحاضر؛ إلا بشق الاس 
- إلا من رحم الله وهذا يخشى عليه من الإثم» لما روى ابن حبان عن أبي هريرة 
- نة - أن رسول الله يسار قال : «من كتم علا ألحمه الله يوم القيامة 
(١)الفتح‏ (۷/ )٤۷۸‏ 


(۲)صحيح : صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (1 / ١17١0078‏ )وهو عندالحاكم 
وابي داود وأحمد والبيهقي 7 


يذ 
ران 1 

فلا ينبغي لطالب العلم والداعي إلى الله أن يفتر عن الدعوة وتعليم الناس الخير» 
ولا يترك المجال لأهل الزيغ والضلال من المشركين والملحدين والمبتدعة فيلبسوا 
على الناس» فإن هذا من الخذلان والله المستعان. 

فلا يزهد الداعية عن الأجور في تعليم الناس دين الله» فإن كل شيء في الكون 

فقد روى الترمذي عن أبي أمامة - ينه ات رسیل الله صََأَلدَءَلتَوِوَسَلَرَ قال : : «إن 
الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها . وحتى تی الحوت » 
ليصلون على معلم الناس الخير) '". 


اموس 


(١)حسن:حسنه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - ١١‏ /81(0)19). 


ج وت ا 


اغتنام الجهاد في سبيل الله 
حمس وا د 


الجهاد في سبيل الله شعيرة من شعائر الدين » وبه قوام الدين » وتنكسر شوكة 
الكفر والملحدين» ورتب الله عليها درجات عظيمة في جنات النعيم» ويشفع الشهيد 
لسبعين من أقاربه ويؤمن من فتنة القبر» ويدخل الشهيدالجنة من لحظة موته. 

فينبغي اغتنام هذه الشعيرة العظيمة عند سنوح الفرصة» وعندإعلان الجهاد 
» إذا كان الجهاد شرعيا لا غبار عليه» وكان تحت راية شرعية صافية» ليس فيها 
مقاصد دنيوية أو أغراض حزبية أو حظوظ نفسية أو خلافات طائفية قبلية » فإذا 
كانت كذلك » وكان القتال بين طائفتين مسلمتين من أجل تلك الأغراض التى 
ذكرت آنفاء فإن القاتل والمقتول في النار. ٠‏ 

وتعرف هذه المقاصد من خلال سؤال أهل العلم الربانيين الناصحين المتجردين 
للحق» الذين يربطون الناس بالدليل» الذين يصدرون عن كتاب وسنة» وفهم 
سلف الأمة» البعيدين عن الهوى والحزبية والأغراض الشخصية» فهؤلاء هم 
الذين يعرفون الفتنة قبل قدومهاء فينبغي رد الأمور إليهم في مسائل الجهاد » وليس 
كل من أفتى بالجهاد أو دعا إليه يؤخذ بقوله » فإن الله سْتَحَةوعَاقَ أمر بالرجوع إلى 
أهل العلم الذين تقدم ذكر بعض صفاتهم. 

ا0 وَإِدَا جام نين الکن أو الف :اداع يي واو ردو إل 
َلرسُولٍ ولل ول ألَأَمّرِ م مِم لَعَلِمَهُ لبن NERE‏ مب وشل فصل اله عَلَکه 
وم ام کر فطخ إل ليا (05) )4 [النساء : «8]. 

ولاف :# فستلوا آهل الد و إن كتر لا سَلمُونَ ا يات وَالرير وَأ 


0 4 (9 


يک لكر لين لِلنّاس ما درا ل إل تقل كبرت 4 اسر [ie EY:‏ 
ذكر الأدلن في فضائل الجهاد في سبيل الله 


م او 
2 ساق 


ا ورت لے ا والركو ا د 
اة يديلوت في سيلا اله يقلو ویق لوت وعدا مو حا ف الود 
الال ومن وو يعمدو مرت أله r‏ م رباعم 
ب وکلک هار لیے( £ اتو : :01 

ولال : © َيِل فى سیل آل ألِيِنَ يَنْرُوَت ١‏ 
بالأحق وق و كيل ا کت 0 
[النساء : ٤‏ ۷]. 


ِن 


وئال اى :2 اا الدب ءامنوأ أَنَقَوأ الله وأبَتغواً إِلَيّهِ الْوسِيلَة 
وَجَهِدُوأ في سیل لمكم يخوت ل 4 [المائدة : 0 ]. 

لقتال :¥ كايا الین امنوأهل اذل عر کر شك من عاب ألم (1) ومنو به 
وه دون EO E‏ واس ر لکل 0 م ع لک 


وه ساعد 
غير 


بک ویلک ج جک یری ین کی ال" د جت ع 5رك التو ميم 

ral 

وروى الإمام البخاري ومسلم عَنْ قاد قال : سَمِعْتُ أن : رعاي a‏ 
يحَدّثْ عَن الي - لايور - قال : امن أحد يَدحُلُ اهيب حب أن تزجع إلى 
الا وأ َه ما ع الأزض من شَّيء عر الشهيد فَإُيَتمَى أن زجع قيفْلَ عَذّرَ 
مَرّات لما يرَى منّ الكرامة ». 

وروی مسلم عَنْ أي هريره عت كَالَ : قيل للدي - ەر - تاغدل 
ا ڄجها في سبيل الله عر وجل قال : ١‏ لاَتَسْتَطيعُوتَة » لال : فَأَعَادُواعَلَيْهِمََ 


لجسم 4 َالموَايْوٍوَائَاسََاتِ ا ونم 
لا کل ذلك ي : لا تشتطیعوتة ». وَقَالَ : في الال « مكل المجاهد في سبيل 
له كمل الصا لعاشم مانت بآيات اله لا بق من صيام وَل صلا ّى بجع 
المجَاهد في سَبيل الله تَعَالَ ». 

وروی البخاري عن آي هريره - رضي لله عَنْه قال :قال 0 الله صلى الله 
عليه : « إن في الجن مك رة أَعَدَهَ لله لْمُجَاهدينَ في سَبيل الله ما بن الجن 


ب بو 
14 ع 


كبا ين الما وَالَوْض إا سام له ماسو لدو سَ إت وط اله وَل 
لاَق عرش ی الحم ومنه فجَرُأَنَارُ اند :قال : محمد بن فلح . 03-5 
أبيه : ١‏ وَفَوْقَهُ عَرْش الرَّحمَن) . 

فضل الشهادة في سبيل الله: 

الشهداء في سبيل الله أحياء عند ربمم يرزقون » أرواحهم في الجنة في أجواف 
طير خضر تعلق من ثار الجنة وأشجارهاء ويشفعون يوم القيامة لمن شاءوا من 
أقارءهم» ويغفر لهم من أول قطرات دماء تخرج من أجسادهم ويؤمنون من فتنة 
القبر وسؤاله» ويؤمنون من الفزع الأكبر يوم القيامة » ويزوجون من الحور العين 


© ریما اتهم اه من مضو وبروت باز 
> 1 سد و ےر ے4 ساح > 
حَوَفُ عل ولا هم یروت #0 لبتم فا ون بِنْعَمَةٍ 
مْضِيع ا لْمُؤْمنِينَ (50) 4 [آل عمران : 178 - ۱۷۱] . 

وروى الترمذي عن كعب بن مالك - نة - أن رسول الله يوسا قال: 
لو اريك التهداءي ا ا 

فين "تمن 4 2 
وروی أبوداودعن أب الدَّرْدَاء - نة -قال: قال : رسول الله - وسار -: 


(١)صحيح‏ : صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (۲ / م٥)(۱1۸)‏ . 


5 


شفع اسهد في سَبْعِينَ من أَهْل ينه ينه ) . 

وروی الإمام أمد عن قيس الخذامي ‏ يتن رجل كانت له صحبة قال: قال 
النبي ءوده : «يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه يكفر عنه 
كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من ال حور العين ويؤمن من الفزع الأكبر 
ومن عذاب القبر ويحل حلة الإيهان»” . 

حكم القتال إذا خرج عن المقاصد الشرعيي: 

إذا كان القتال بين طائفتين مسلمتين أو من أجل دنياء أو كان من أجل الغنائم» 
أوكان فيه غلول» أوكان فيه رياء» أو خرج عن مقصوده الشرعيء أو قتل رجل نفسه 
كشأن المشهرين » فإنه ليس جهاذا في سبيل الله بل قديكون في سبيل الشيطان ؛ 
وأصحابه متوعدون بالنار. 

اننال : ن تلان من ازيو فتَدثو صلخو يناد بت رده 
عل لتر دلوا آل یھی کی ته إل تر أ ين م قال نا ادن 
وفوا إن َه ن ب ألْمُفَسِطِيتَ ا [الحجرات : ۹]. 

وروى البخاري ومسلم و واللبط الستارق عرد أبي بكرة - نة - قال سمغت 
سول الله لابوا يمول : « إا التقى اسان بسَيِمَيه] لاقل اقول في 
الَّار) قُلْت: يا رَسُولَ الله هَذَا الْقَاتلء ا بَالَ القعُول؟ قَالَ : نه كَانَ حریصًا عَلى 
ل صَاحبه». 


وروی مسلم عن أبي بكر - رة قال rE‏ زرلا - صَِآَلنَةءَلتووسَل - : 
ما سَتَكُونُ فين ألا نّم ون فننة الْقَاعدٌ فيا حبر من الماشى فيا وَالَاشى فيهًا 
(۱)صحیح: صححه الألباني في صحيح أبي داود - (۷ / 0١‏ وهو عند ابن حبان 

٣ 


00 


۳ یر 


کات له عتم لحب ومن كات لَه أ ليق رض ». َال ٠‏ قال : 
َجُل يار سول الله ريت مَنْ م یکن له إل وَل عتم ولا أْض قَالَ : ١‏ يعمد إل 
سيف يدق عل حه حجر نم ين إن اطع الجا َمل يَف الم مَل 


ا 2 
ره 


لُت الله مَل يَلَفْتَ ) O MT‏ سول الله أَأَيْتَ إن أكرِهْتٌ حَتَّى 
ان ی لل أعد الین أ إخدى لفان قري َل بسيفه أذ ىء سه 
فیفشلنی قال : وء بإنمه وَإنْمكَ ويون من أضحَاب الثَار». 


وروی مسلم عَنْ أني ه هرَيْرَة - نة - عن التي - ايرا - آنه قال : 


عي بق 


رع بی لها ةلهات ت بے اما ورت رن ص 


2 
يي 


ص هم og‏ 5 و ل 


عل أ يدرت تلا:ث يق ٠:‏ بتخائر ون لزيها ی 
ا ولت مه 


رورت البخاز ومسل واللقظ لعز ی رر وو ناك يات 
ا - اوو ِل ی تح اله لی متم ذبا وَل ورا يفت الع 


5 
311 7 
اا ا o‏ نا یی لفن 


والطعام والب ثم اعاتا إل الوَادى ومح رَسول اله - لابوا عبد له هبه 
له جل مِنْ جدَام يُدعَى رقاعة بن َْد من ني اليب فل رتا ادى ام عبد 


ر 
ا ج 


N CS رَسُول الله‎ 


الاد يا رَسُول الله. قال : رسو 0 لله کو ا الذي تفس أ محمد 
دن لشن کب عاي تو تابن لقانت هآ NTE‏ 


قال : فزع الاس فيجَاءَ جل بشرّاك أو شر اکن فقال ارس سول الله أصَبت بوم 
کی فال رول الله - ص ةيوس - ١‏ شراك من تار أو شر : 


E۲ 


- یوما يِفَل 05" لإشلامه. «هَذَا مَنْ أَهْل ”7 1 
حرا لقال قال لجل تالا شديدا صابن جرّاحة فقيل يا رسو ل الله | 
اذى فل له آنا إن من أل التار» اه َال لوم فالا شدي اوقد ذكات. ال : 
لبي ا عا « إل الا تاد عض المشلمين أن تاب كتا م َل ذلك 
د قیل انه ليمت وَلَكنَّ به جرَاا شديدا قلا كان من اليل ل يضر على الجرَاح 
فقتل فة فاخب الي - ايرس - بذلك فقال :+ ٠‏ لله كير آشهد أي عَبْد الله 
سول و 


3 
عب 


م ج ف اماس وولماسبات ا٤٣‏ 


اغننام التواصل والمواصلات 
رسع 


إن ما أنعم الله سْبِحَنَُوَتَنَْ على الناس في هذا الزمان من النعم التي لم تكن في 
أسلافهم » هي نعمة التواصلات والمواصلات ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 

فيجب على العباد أن يشكروا ربهم على هذه النعم لتبقى وتدوم ويزيد الله 
شاكرها من فضله. 

رکون شكرها بعر فیا ل طاعته وسيتها إليه لا إل ره والوترار بها لي 
والثناء عليه باللسان. ال0 : ار ا 
وکين ڪفرم إِنَّ عدا شید © 4 [إبراهيم 

فمن هذه النعم :نعمة الجوالات با فيها من اتصالات ومراسلات» وتواصلات 
اجتاعية» فتغتنم في طاعة الله » من النصائح والتوجيهات» ومواصلة الأرحام 
وتفقدهم » وتسلية المصابين » والتفريج عن المكروبين» وسؤال أهل العلم عا 
أشكل في الدين» وغير ذلك من المقاصد الشرعية» والحذر من استخدام هذا الجهاز 
في المعاصي والمخالفات» كساع الأغاني » وتصوير ذوات الأرواح» ومراسلة 
الفاسقين والفاسقات» فإن هذا من كفر نعمة الجوال, فإن الجوال سلاح ذو حدين» 
فإما أن يكون في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات. 

ومن هذه النعم:نعمة المواصلات من المراكب البرية والبحرية والجوية 
كالسيارات والسفن والطائرات» فينبغي شكر الله عليهاء واستعالها في مرضاته. 
وفيما أباح الله فينبغي اغتنامها في فعل الخير » فيحمل عليها المحتاج » والمعسرء 
والمرضى» وطلاب العلم والدعاة إلى الله » والكتب الدينية والمصاحف . وبعض 


€ 
أثاث السا جد والمنشغات اشرية غر ذلك 


ولا يحمل عليها الفسقة والمعاصي » والأدوات والسلع المحرمة كأجهزة الدشوش 
ونحوها وشجرة القات والسجائرومن يتعاملون بالمحرمات ونحو ذلك. 
فت : وتعاووا عل الد ووی ولا تعاونواً ع1 لامر وَالْعدوان 
نَّ أنَهَ صَدِيدُ لقاب E‏ 
ول0 :ل E‏ ن وما تلوأ م لت 
حكن ليکر شبُودا إذ * EE‏ 
E REE‏ کے یں کل کک ر الا فى كتب 7 a‏ 


واا :# فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يرم ا ومن يعَمَلّ 
شكال درو شرا يره لر 4 [الزلزلة :۷ -۸] . 


إِنَ 


کک مرك 


ج ف اماس وولتاسبات ا 


المسابقيّ في فعل الخيرات عموما 
حرص 

ينبغي على العبد اغتنام فعل الخيرات» فيسابق إلى كل خير » وإلى كل عمل يحبه 
الله فيعمله » لأنه لا يدري ما هو العمل الذي يقربه إلى الله ويدخله الجنة ويباعده 
عن النار» ولا يدري العبد ما هو العمل الذي يكون خالصًا لوجه الله » فلذا ينبغي 
الإكثار من أفعال الخير» ليكون من المفلحين » فإن فعل الخيرات هي عنوان السعادة 
وعلامة الفلاح» والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» ورأس ذلك 
دخول الحنة والنجاة من النار. 


١ 5‏ 54 < کرت ګګ 

اال :+ وأفكلوا لیر لمكم لحور لحور يت 4 [الحج .[VV:‏ 

وقال+ الل تقال : + استيقوا آلْحَيدتِ 4[ البقرة ٠٤۸:‏ ] . 

وقال عا : +( # و سارعا ل مور ن يڪم وَجَدَّة رها لسوت 
رمج 2 + ي <> حوي سه 95 
وَالْأَرَضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ 57 14 آل عمران : 1 ] . 

واْتتال: « فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوِ حير يَرَه 0 ومن يَعَمَلْ 
هعمال درو سرا ير 4 [الزلزلة : 8-17] . 

فكل خير صغير أو كبير فإنه يدخل تحت هذه الآية الفاذة الجامعة كما سماها 
النبي تيوس بذلك » كا في الصحيحين عن أبي هريرة - نة و مثقال الذرة 
أصغر الأشياء » تأتي يوم القيامة في موازين العبد. 


قال المفسر البغوي رَه َه في تفسير قوله تعالى: ف فين يعمل ا ل 


575 


وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل. # حبرا ره و بحل 
یال دَرََ ضرا مره[ 4 . 

قال ابن عباس وََة: « ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرًا أو شرًا في الدنيا إلا 
أراه الله إياه يوم القيامة » فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته » 
وه باتو اما العاف فر د حتاته ويعديه فاته آ هه 


ولاف :ل وتم الوزن الق لوم القيكمة لا طلم شس سينا وَإن 
ص > ے ن 0 غا ص ر 
ڪات نكال د من رد ل آنا بها مَك ينا E‏ 
وروی البخاري ومسلم عَنْ أي خُرَيْرَة عت ا - صان ووس - 
قال : من اق رَوجَين في سَبيل اله ُودىَ في اة يا LL‏ 
کان من أل الصا دعي من باب الصّلاة ومن كان من أل لاد دعي من باب 
اباد وَمَنْ كَانَ من أل الصّدَكَة e‏ 
دعي من باب الرَبّان » J‏ : أبو بكر الصَّديقَ ا ر سول الله م الل روه 
اک الراب من رور تل بی اعد ينب ا6 راب كلها ال : ر سول اله 
- ص ةوسا - «تعَمْ وَأَرْجو أنْ کون م 

ومعنى :(من أنفق زوجين):أي شيئين » كدرهمين أو فرسين أو نحوذلك. 
وقوله فل سيل الداذاى ل باب اجهاد» اول باب اليب 

دروك سا ع كا شه ا قالت إِنَّ رَسُولَ الله ايرس قال : 
ا حل کل إذْسَان من بني دم ع سن ولانائة فصل فمن كر لله وك 
الّهوَكلَل الله وسح الله وَاسْتغْفرَ اله وعَرَلَ جا عَنْ ريق الاس أو شَوْكَة أ 


ف 2 ص 


ظا عَنْ طريق النّاس وَأَمرَ ب / بمَغْرُوفٍ أو تي عَنْ مُنكر عد تلك اسمن ولاه 


rT‏ :ل و نان 
اي 

وروى البخاري ومسلم عن أبي تار وطن عد رصيول الله 
- اوسا - قال :”كل لای من الاس عله صَدََة کل ذم طاح فيد الس 
0 - غدل ب انان صَدَكة نالل في هخم علب آذ قله 
ليها ماع صَدَكَة یل : - وَالحَلمةُ الطيبة صَدَ دة َكل حَطْوَة شيا إِلَ الصّلاة 

َه وط الأَدّى ء ن الطريق صَدَكَة». 

وروی نسل اشاقن أي رک و كان :قال رول الله - ايور - 
١مَنْ‏ أضْبَحَ متك اليم صَائا ) . قال : ابو یکر آنا قال 0 
جَمَارَة ». قال : ابو بكر آنا قال E‏ عَم منكم الي مسكيئًا ». قال : 
بكر أن قَالَ : من عاد نكم اليم مَريضًا ٠‏ . قال ر 000 


22700 


- اعيرس - ١‏ ما اجِتَمَعْنٌ في امريء ٳ إلا دحل الجنة ). 

قال القرطبي يَمَدْآَنَهَ : «وقوله : « ما اجتمعن في امريء إلا دخل الجنة » ؛ 
ظاهره : أن من اجتمع له فعل هذه الأبواب في يوم واحد دحل الجنة ؛ فإنه قال 
فيها كلها : اليوم اليوم » ولا أخبره أبو بكر - نة - أنه فعل تلك الأمور كلها في 
ذلك اليوم بشره بأنه من أهل الحنة لأجل تلك الأمور » والمرجو من كرم الله تعالى 
أن من اجتمعت له تلك الأعمال في عمره » وإن لم تجتمع في يوم واحد أن يدخله الله 
الجنّة بفضله » ووعده الصّادق» اه . ١‏ 

وسواء قصد اجتاع هذه الأربعة الأعمال في يوم واحد» أو عملها فاجتمعت 
بدون قصدء فيرجى أن يدخل ذلك في الحديث مادام أن العبد مريد للخيرء 


.)۳ /۲۰(- مهفملا)١(‎ 


5 ٠ الوم‎ 0 


وقال النووي رَه 0 كه :«قال الْقاضي: eS‏ 
قبييح الأغال »إلا جرد اين فضي حول اة مضل اله اله اه. © 


E۸ 


(۱) شرح صحیح مسلم (۸ / °( . 


وفي الختام أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي يسر وأعان في إتمام هذا 
البحث وإكاله على هذا النحو الذي يسره لناء وأسأله جل في علاه أن يتقبله مناء 
وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجعله في 
موازيخ حستاتثناء وأن مجعله حجة لبا لا عليئاء وآن مجعلنا مرح يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ولا أنسى أن أتقدم بالشكر لله فله الفضل أولاً وآخرّاء ثم لإخواني الذين 
أعانوني وشاركوني في نشره بالمراجعة والطباعة والنشر» فجزى الله خيرًا من كتب» 
ومن قرأء ومن نشرء ومن أعان في نشر هذا الكتاب» ونشر الخير بين الناس. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه الفقير إلى عطو ريه 
أبو عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علي الفاضي 
غطر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
مسجد التوحيد /رداع/ اليمن. 
تم الطراغ من كتابته في 
/١‏ من شهر ربيع الآخر/ ١٤٤٠ه.‏ 
وتم مراجعته وتهذيبه في 
يوم الجمعي ۵ /جمادأول/١٤٤٠ه‏ . 


م 


ج وِلْوَاسووَالئاسَبَاتِ 


N7 ).‏ 
عن 
کک 
حرجا 

مقدمة فضيلة الشيخ طارق البعداني E O a‏ 
مقدمة فضيلة الشيخ علوي الأمدي ا 00 
مقدمة المؤلف O a‏ 
منهجي في تأليف الرسالة 0 
مدخل وتمهيد OSes EER‏ 
الباب الأول NSS SS‏ 
اغتتام الأزمني المياركىر O‏ 
المبحث الأول :اغتنام شهر الله المحرم E‏ 
المبحث الثاني : بدع ومخالفات 2 شهر رجب TT‏ 
أحاديث لم تثبت في فضل شهر رجب 11 1 0000000001 
بدع جمعة رجب INE SS TS A‏ 
زيارة المسجد النبوي في شهر رجب A‏ 
زيارة المقابر في شهر رجب TA‏ 
دعوة المظلوم في شهر رجب ns‏ 00 
العمرة في شهر رجب مسقا ا ا ا يا سو و و و ا 
إخراج الزكاة في شهر رجب TT‏ 


تب IUCN 9° /) 1 ١‏ 
2 5 ران 3 
oY‏ : کک : ت هر IIS‏ 


اغتنام يوم عاشوراء a‏ 
الآدلة على فرضية صيام يوم عاشوراء في أول الأمر .... 
استحباب صيام يوم قبله مخالفة لليهود e‏ 
اغتنام ليالي العشرالأواخر من رمضان o‏ 
اغتنام الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان n‏ 


mC 


الآدلة في أن ليلة القدر في العشر أو السبع الأواخر من رمضان 0000000 
وقد تكون ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين وهي أرجى الليالي ما 
وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين 1 
وقلناق لله القدرق لبلة ی ومقررين E‏ 
وقد تكون ليلة القدر في ليالي الشفع من رمضان E a‏ 
الاجتهاد في ليلة القدر وقيامها إيماتًا واحتسابًا 00000000 
علامات ليلة القدر 000000 
سبب احمرار الشمس صبيحة ليلة القدر E‏ 
اغتنام صيام الست من شهر شوال ال E‏ 
اغتنام أيام عشر ذي الحجة RR‏ 
فضل أيام العشر امم ا ل ا OGRE‏ ا لمر ا 
فضل الأعمال الصالحة في العشر E O‏ 
التقرب إلى الله بالفرائض والواجبات» ثم النوافل م 
اغتنام الذكر في أيام العشر E‏ 
اغتنام الأضحية a‏ ا او 
المسابقة في الأعمال الصالحة عموما في أيام العشر Nes‏ 
اغتنام يوم عرفة ا 
اغتنام يوم عرفة بذكر الله عَرَتَجَلٌ ا 
اغتنام يوم عرفة بالدعاء 0 
اغتنام يوم عرفة بصيامه 123113-87 ةز 1 10101 2123 


526 3 غكاب ILI‏ 
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يوم عرفة يوم عيد للمسلمين O‏ 
إكمال الدين في يوم عرفة yy‏ 
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ل 
اغتنام يوم النحر ل ل 
فضل يوم النحر O EE‏ 
يوم الحج الأكبر ا 
يوم النحر عيد المسلمين ووو الجيوامة وااو ع مو انو وا دمع بود د 
بعض آداب يوم العيد ل 
التزين ليوم العيد O‏ 
حضور صلاة العيد واستاع الخطبة O‏ 
صلة الأرحام يوم العيد 0 
اغتنام أيام التشريق O‏ 
اغتنام أيام التشريق بذكر الله عل 00 
أيام التشريق أيام ذبح الأضاحي والحدايا e‏ 
أيام التشريق من أعياد المسلمين O‏ 
المّصل الثالث ا 

اغتتام الساعات والأوقات المباركىر 

-١‏ اغتنام الدعاء ه25 
؟- أوقات الإجابة لظ« 
أسباب الإجابة 0 ظ2ظ, 


م حح g‏ ا لمواسووالماسباتِ ت 


- بعض آداب الدعاء 121211 


الفْصل الأول : ذكر ما جاء في البقاع ش55 
المبحث الأول : فض مكن المڪرمت e‏ 


المبحث الثاني : فضل المدينت النبويت .0 
المبحث الثالث : فض الشام e‏ 


ذكر ماجاء في فضل المساجد . 
المبحث الأول : فض المساجد عموما e‏ 
فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة a‏ 
المبحث الثاني : فض المسجد الحرام واغتتامه .. 
المبحث الثالث : فض المسجد النبوي واغتتامه.. 


المبحث الرابع : (فضل المسجد الأقصى) واغتنام الصلاة فيه ... 
المبحث الخامس : (فض مسجد قباء) واغتتام الصلاة فيه ... 


الباب الثالث : فض ماجاء ب2 الأعمال المباركة . 
التوحيد وفضله وتحقيقه وهوالعمل ب (لا إله إلا الله) .... 
أفهام خاطئة في معنى( لا إله إلا الله) ey‏ 
ومنها:(لا موجود إلا الله) غ12 


0 


اغتنام النداء 00 
ومن فضائل الصلاة أنها من أسباب الرزق 50 
اغتنام السئن الرواتب ا 
فضل راتبة الفجرواغتنامها ا 


فضل رواتب صلاة العصر والظهر 000 
اغتنام النداء 00012121212117 0 ا I‏ 


فضل ترديد الأذان بعد المؤذن وفضل الذكر بعده 


فضل الصفوف الأول في الصلاة ا 
اغتنام قيام الليل 0100 


ومن فضائل قيام الليل 00 121111 
وقيام الليل عز المؤمنين وشرف الصاحين EEE‏ 


ومن فضائل قيام الليل أنه من أسباب دخول الجنة 


وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة 8 


قيام رسول الله اووس eGR SERR‏ 
فكيف کان قيام نبينا صلاتا ورا ؟ O.‏ 


وكان َيِه يصلي ويقراً ويدعوا ويبكي SEES‏ 


اغتنام الحج والعمرة O‏ 
الحج المبرورمن أسباب دخول الجنة ا a‏ 
الحج والعمرة من مكفرات الذنوب ومن أسباب البركة في الأرزاق . 
الحج المبرور أفضل الجهاد O‏ 


الصوم وقاية من الشيطان ومن العصيان ومن النيران 95 ش*ظظ5ظ 
اختصاص باب الريان للصائمين ا سو ا ا ل ا و 


فضل الذكرب (لا إله إلا الله) ”2 
فضل الحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله) ا 
فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ES A SSE‏ 


EN 
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متى يكون للذكر مزية وفضل على الجهاد في سبيل الله ؟ ااا 


فضل الذكر في الخلوات O‏ 
م ال تعال رین O‏ 


الذاكرون هم السابقون yS‏ 
الذكر صدقة من لا مال له يتصدق به SESERRA‏ 
اغتنام الذكر في أدبار الصلوات E‏ 
اغتنام الصلاة على النبي تيوس 25 
أفضل صيغة للصلاة على النبي يورم م 
اغتنام تلاوة القرآن وتدبره والعمل به 5ط 
فضل تلاوة القرآن الكريم 0 *2ظ1 
القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة ا 00 


أهل القرآن هم القانتون والمقنطرون 0 


اغتنام اتباع الجنائز ”9 


اغتنام بر الوالدين 111 


تاكيد حق الام a‏ 
تأكيدير الوالديك عفد الك 00 
اغتنام صلة الأرحام 00000 شط 
اغتنام كفالة الأيتام» والإحسان إليهم yS‏ 
اغتنام عيادة المريض N ooo‏ 
وني الزيارة للمريض منافع عديدة TT‏ 
وزيارة المريض من أسباب دخول الحنة O‏ 
وزيارة المريض من أسباب نزول الرحمة على العبد وصحبة الملائكة ودعائهم له . 


ومن الأدعية للمريض عقي نط فد وه فود وده لود RDN‏ مف ووه فر لطبو ول r‏ 


3 


اغتنام الزيارات في الله عل ا 2ط 


اغتنام الجليس الصالح yy‏ 
ومن فضائل مجالسة الصا حين 100000 


اغتنام طلب العلم والجلوس في حلق الذكر 200 
طالب العلم له أج را حاج لبيت الله الحرام 95 
وأهل العلم سالمون من اللعن والإبعاد O‏ 
وطالب العلم له أجر الحاج 10 


FA... 


بي ورا 0ا 

طلب العلم بمنزلة الجهاد في سبيل الله عل ا E‏ 
اغتنام الدعوة إلى الله عل 1-7 1ط 
اغتنام الجهاد في سبيل الله عل 121211113131119 
اغتنام الشهادة في سبيل الله عَيٌََ 1-1-3 ص12 
حكم القتال إذا خرج عن المقاصد الشرعية 1212211119 
اغتنام التواصل والمواصلات 000000 
المسابقة في فعل الخيرات عمومًا E‏ 


